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تطيقاى ' باضع ةع ال ضهنا 9 - 5349497 ورج وات 1 
م وعودر؟ بد 1 ع لمن هت 1758 وعرون هم 20 
د - الاردن صول ول ممفصصم ظ 


4 مقعآن وجا ةصمج ] مق ترح زور يحيجير 
اموت كله مطلتصجه لأووتم وروق دم مومه لود عر 


00 الآرام الواردة في هذا العتاب لا تعر بالضرورة عن وجهة نر الدار الناشرة 57 


هي ليقن اتير 
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37 4 0 8 ب 2 035 9 5 20 ع« 
سير بتعشِك هقدى الألوف تنسودع فنك الفكتىا متك 
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0 ل" 

الحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين؛ نبينا 
محمد الصادق الأمين (258) وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

فما انفك الأدب الجاهلي يحظى باهتمام الباحثين والدارسين؛ الذين يسعون 
جاهدين مخلصين إلى جلاء صورته الأدبية» وفك مغاليق قضاياه النقدية 2 بحوثهم 
ودراساتهم التي تُوْرْحْ لأدب تلك الحقبة التاريخية المهمة من حياة أمتنا العريية. 

ولطالما كنت أجد به نفسي نزوعا ورغبسة إلى دراسة أدب ذلك العصي وولوج 
ميدائه الأدبي -الشعري أوالئنثشري -الواسع؛ أمسلاً 4 المساهمة ث2 دراسة ظواهره 
الأدبية؛ والبحث 4ك قضاياه النقدية» وقد كانت رغبتي تتزايد كلما تسنى لي قراءة 
كتاب أو دراسة تتعلق بظاهرة من ظواهر أدب ذلك العصر. 

وقد كان من فضل الله (/3) أن وفقني إلى دراسة شعر الصعاليك؛ كونهم 
يمثلون ظاهرة أدبية اتسمت بطايعها الخاص» سواء أكان ذلك ةي طبيعة الموضوعات 
الشعرية التي عالجوهاء أم الطريقة الفنية التي اعتمدوها 2 بناء نصوصهم الشعرية:؛ 
التي غلب عليها طابع المقطوعات الشعرية:؛ مما دفع النقاد القدماء؛ والباحثين 
المحدثين إلى الوقوف عندهاء ومحاولة إيجاد التفسيرات والتعليلات لها. 

من أجل هذا كله عقدت العزم على دراسة شعر الصعاليك الجاهليين ؛ 

ووجدت أن تقتصر الدراسة على الشعراء الأربعة البارزين؛ وهم: تأبّط شرًاء والسليك 
ين السّلكة؛ والشٌنفرى الأزدي» وعروة ابن الورد؛ الذين اقترنت أسماؤهم بنشوء 
الصعلكة بوصفها ظاهرة اجتماعية واقتصادية. 

علاوة على ذلكت إن هناك قسما كبيرا من الشعراء الصّعاليك ينتمي إلى 
قبيلة هذيل؛ ولحاجة صعاليك هذيل الى دراسة مستقلة . 

وقد أمدّت على طبيعة البحث تقسيمه على تمهيد وثلاثة فصول وخائمة. 


11 به 


تناولت كي التمهيد مفهوم الصّعلكة لفةً واصطلاحا والتعريف بالشعراء 
الصعاليك الاربعة البارزين موضوع البحث. 

أما الفصل الأول فقد عقدته لدراسة موضوعات شعرهم يك إطار نقدي»؛ وقد 
قسّمته إلى مبحثين: المبحث الأول؛ وتناولت فيه الموضوعات التقليدية كالفخر 
والهجاء؛ والمديح والرثاء؛ والحكم والامثال والغزل. 2 حين درست 4# الملبحث الثاني 
موضوعات الصعلكة كا مغامرات والسلاح؛ وسرعة العدى والفرار؛ والمراقب؛ والحيلة 
والحذر؛ والفقر والتشرد وذكر الرفاق؛ ووصف الحيوان. 

اما الفصل الثاني فقد درست فيه الجوانب الفنية # شعرهم؛ وقد اشتمل على 
أريعة مباحث: نقد بنية قصائدهم؛ ونقد لغتهم واساليبهم؛ وصورهم الشعرية: 
وايقاعاتهم الداخلية والخارجية: وقد عرضت ف كل مبحث منها آراء النقاد القدماء 
والمحدثين حول كل قضية. 

اما الفصل الثالث: فكان مخصصا لدراسة شعر الصعاليك ف ضوء أبرز مناهج 
التقد الحديث التي اعتمدها النقاد 4 تحليل أشعارهم؛ ثم شفعت البحث بخاتمة 
سجلت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج؛ بناء على ما جاء # الفصول الثلاثة الآنفقة 
من موضوعات. 

أما مصادر البحث فقد توزعت بين كتب الأدب والنقد القديمة والحديثة:؛ 
وكتب التراجم والمعاجم اللغوية؛ والدواوين الشعرية للشعراء الأربعة: المحققة 
تحقيقاً غلميا رصيناء علاوة على الرسائل الجامعية التي كتَبَّتَْ منهم؛ التي أفدت 
منها كثيرا. 

وي الختام اقتبس ما ذهبت إليه الباحثة (أحلام يحيى) وهو قولها: ((ومن 
يدرس الصعاليك ما هوالا مغامر وذلك لأن حياتهم شاقة؛ والحديث عنهم شاق؛ 
والمراجع التي درستهم قليلة واكتفت باستعراض حياتهم))! !). 


بشار سعدىي 


(1) صهيل الصحراء وحمحمتهاء العداؤون: 8. 
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أ- الصعلكة لفة واصطلاحا ١‏ 

قال الخليل بين أحمد الفراهيدي(ت175ه):((الصعلوك» وفعله التصّعلك»؛ 
ويجمع الصّعاليك... وهم فوح لا مال لبم ولا اعتماد))' أ. ويقال:((صعلكه: أضمّرهُ 
وأدقّة...))' ©» ويأتي بمعنى ((افقر...وتصعلك افتقر...))! © ف((التصعلك: الفقر))! ©. 

ويقال ايضاً :((تصعلكت الإبِلُ: خرجت أوبارها وانجردت وطرحتها. ورجل 
سكلف التتزاسس ندووةورمل مُصتككلك التراس» مسفيرة. ومججقاليك الجيزب: 
واي 

يتبين لنا مما تقدم أَنَّ أصحاب المعاجم اللغوية قد اتفقوا على أن المعنى اللفوي 
لاطيةاتحكة هو الفغره:وآن استشمالاتها التخرى كالجرزدء والكتموربوالبرال عدون حول 
هذا الع ابض 

واذا تركنا معاجم اللفة العريية؛ وانتقلنا الى دواوين الشعر العريسي قبل 
الاسلام للوقوف على حقيقة المعنى اللغوي للفظة(الصعلكة): الذي أشار اليه أصحاب 
هذه المعاجم»؛ نجد أن هناك من الشعراء من استعمل(الصعلكة او الصعلوك) ك المعنى 


اللغوى دفسه الذى ذهب اليه أصحاب هذه المعاجم؛ ومنهم الاعشى:» اذ 00 0 


(1) كتاب العين(مادة صعلك):303/2؛ وينظر: تهديب اللغة(مادة صعلك): 486/2- 487. 
2) اساس البلاغة(مادة صعلك): 355. 


3)القاموس المحيط[(مادة صعلك): 320/3. 


( 
)2( 
)3( 
(4) الصحاح(مادة صعلك):591؛ وينظر:لسان العرب(مادة صعلك): 45/4. 
(5) نسان العري(مادة صعلك):44/4: وينظر:القاموس المحيط(مادة صعلك):320/3. 
(6) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصة: 17- 18. 
(7) ديوانه: 285 وينظر: ديوان حاتم الطائي:213- 214: وديوان اوس بن حجر:25» وديوان بشر بن 


أبي خازم:4. 


مط 13 به 


على كل أحْوّال الفتى فَّدْ شَرِبْتُها غنياوصْعلوكاًوَمَاإِن أَقائهًا 
فالمقصود بالصعلوك هنا هو الفقير. 

وإذا تركنا المعنى اللفوي: وانتقلنا إلى المعنى الاصطلاحي للفظة ( الصّعلكة) 
تجد أن الباحفين المحدثين قد اختلفوا ب تحديده:؛ ويبدو أن مرد هذا الاضطراب عائد 
إلى أصحاب المعاجم اللفوية انفسهمء إذ جاء على لسانهم قوليم:١(وَدُوْبان‏ 
العرب لصُوصهم وصعاليكهم الذين يتلصّصون ويَكصَعْلَكونَ)) 2: فواضح من خلال 
النص أنّ أصحاب المعاجم اللغوية قد رادفوا بين الصعلوك والذئبء واللص. 

إنّ هذا الترادف بين الألفاظ- عند أصحاب المعاجم اللغوية- واعتماد هذه 
الفئات اسلوب الفزو والاغارة لكسب قوتهم: هو ما دفع الباحثين المحدثين إلى هذا 
الإختلاف؛ والتباين ‏ تحديد المعنى الاصطلاحي للصعلكة' © : وقد أشار الدكتور 
عبد الحليم حفني إلى ذلك؛ اذ رأى أن هناك الفاظأ اخرى تشارك ( المتّعلكة) 2 
مدلولها العري. كاللصوصية وقطع الطريق» فعمد إلى استعراض هذه الالفاظ 2 
مواضهعها التي وردت فيها؛ © معاجم اللفة العريية» ونافشها مناقشة مستفيضة» انتهت 
به الى الخروج بنتيجة مفادهاء أن للعرب الفاظأ يكمل مدلول بعضها مدلول البعض 
الآخرء وأن هذه الالفاظ وإن اختلفت مدلولاتها من لصوصية؛ وفتك؛ وذكب...الخ, إلا 
أنها جميعاً تنتهي الى سلوك معين: وأن هذا السلوك يمتاز بأئه سلوك عدواني وان هذا 
السلوك قد اصبح صفة ملازمة للشخص الذي يوصف بهء وعليه فقد اصبحت( 
الصعلكة) هي العنوان الجامع لبذه الالفاظ كلها ©. 

ونتيجة لذلك فقد انتهى الدكتور عبدالحليم حفني إلى القول: أن الصعلكة هي 
((احتراف السلوك العدواني بقصد المغنم))! ©. 


ونحن لانتفق مع الدكتور عبدالحليم حفني فيما ذهب اليه» من أن الصعلكة 


(1) نسان العرب(مادة ذآب): 448/2, 

(2) ينظر: البنية السردية #4 شعر الصعاليك: 14. 

(3) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه:20 وما بعدها. 
(4) شع رالصعاليك منهجة وخصائصه:38. 
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سلوك عدواني» واطلاق هذا التعريف ليش مل الصّعاليك كلهم» ونرى أن الذي قاده 
الى ذلك هو الالفاظ المترادفة التي استخدمها أصحاب المعاجم اللفوية 2 وصفهم 


دق مكنا انم ايكون السيركوع ظ ريديو مف بيو المتواتكة السنظاذها : 


فالدكتور يوسف خليف- وهو من أوائل من تصدوا لدراسة الصعاليك- يرى أن 
الصعلكة تدور # دائرتين: لغوية واجتماعية؛ وأن الفقر هو نقطة البدء يك الدائرتين 
كلتيهماء فبينما يبدأ الصعلوك # الدائرة الاولى فقيراً؛ ويظل 2# نظامها فقيراء فأنه 
لش الدائرة الاخرى- الاجتماعية- يحاول أن يبتعد عن نقطة البدء هذه- الفقر- 
والتغلب عليها برفضه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة 2# مجتمعه آنذاك غير 
أنه لايسلك لبلوغ هذا البدف السبيل التعاوني» وإنما يتخذ الصراع وسيلة لبلوغ هذه 
الغاية» فكان من نتيجة ذلك أن اتخذ من الفزو والاغارة للسلب والنهب وسيلة لشق 
طريقه 4 الحياة»: وقد أدى به ذلك الى التصادم مع مجتمعه:؛ الذي رأى © هذه 
الفواغيونة القرسة ناير ا مز حظا هرا التمرده تكله من امتكال الشروه لو 
اما الدكتور جواد علي فقد رأى ان للعامل النفسي أثراً كبيراً ب خروج 

الصّعاليك على طاعة قبائلهم؛ والعيش عيشة الذؤيان» واتخاذهم من الغزو والاغارة 
وسيلة للدفاع عن حياتهم وتحصيل قوتهه' 2. 

بذ حين ذهب الدكتور مصطفى هدارة الى عدّ الصّعاليك أصحاب ثورة اجتماعية 
تهدف الى تحقيق الاصلاح؛ وتنشد المساواة والعدالة الاجتماعية» فكانت أهدافهم من 
أهم عناصر التكافل الاجتماعى! 0 

اما الدكتور عبدالعزيز نبوي فقد رأى أن الصعاليك ليسوا الا مجموعة من 
اللصوص وقطّاع الطرقء وأنهم لو لم يكونوا كذلك لما أقدم الاسلام على 


(1) ينظر: الشعراء الصعاليك 4# العصر الجاهلي:59- 60. 
(2) ينظر: المفصل ع تاريخ العرب قبل الاسلام :128: ومدخل الى الادب الجاهلي:192- 193. 
)3( ينظر: دراسات ونصوص لش الأدب العريي:62. 
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والراجح لدينا أن محارية الاسلام لظاهرة الصعلكة لا تعني أن الصهعاليك كلهم 
عبارة عن مجموعة من اللصوص وقطاع الطرقء فإذا كان الاسلام قد دعا الى محارية 
ظاهرة الصّعلكة:؛ فذلتك لأنه رأى ان العامل الاساس- وهو الفقر- الذي دعا 
الصعاليك إلى الخروج على مجتمعهم» وسلوك اسلوب الغزو والاغارة لتحصيل قوتهم 
قد زال بمجيء الاسلام؛ فالدين الجديد قد تكفل بمعالجة ظاهرة الفقر # المجتمع 
العربي» وتوفير الحياة الكريمة لابنائه؛ وذلك عبر نظام الزكاة؛ الذي جعل للفقراء 
حقاً معلوماً 2 أموال الاغنياء: تذلك لم يكن هناك مسوغ لبقاء الصّعاليك على 
نهجهم الذي اختطوه لحياتهم قبل ظهور الاسلام. 

وبعد استعراض هذه الآراء فالراجح لدينا هو الرأي الذي يقول: بوجوب التمييز 
بين فثتين من الصّعاليك؛ فثئة الشعراء الصّعاليك الذين قدموا حياتهم للتعبير عن 
افكارهم: والدفاع عن رسالتهم» وبين لصوص ادّعوا الصعلكة بهدف الحصول على 
المال لاغيردون أن يكون لبم هلها يستعون الي 
ب- التعريف بابرزشخصيات الصعلكة في الجاهلية, 
1- تابط شرا 

وهو ((ثابت بن جابر بن سفيان بن عميثل بن عدي بن كعب بن حزن. وقيل: حرب 
بن تيم بن سعد بن هم بن عمرو بن قيس عيلان بن مضر بن نزار))! © 

غير أن المتتبع لسلسلة نسب الشاعر ل كتب التراجم» والمظان الاديية يجد 
إتكتلافا يسيرا نظا ايراد شتسلة ثتنية هت . 


(1) ينظر: دراسات .4 الادب الجاهلي:240. 

(2) ينظر: صهيل الصحراء وحمحمتهاء العداؤون:8. 

(3) الأغاني: 138/21:؛ وينظر:خزانة الادبي:137/1 

(4) ينظرءالشعر والشعراء:301/1: وجمهرة انساب العرب:243:؛ وشرح المفضليات» التبريزي:3/1): 
وشرح شواهد المغني: 50 والمفصل يذ تاريخ العرب قبل الاسلام:59/10 1 :والاعلام:97/2 وتاريخ 
الادب العربي؛ بلاشير: 112/2» وتاريخ الادب العربي: بروكلمان: 161/1 


مر 16 بآ 


ولشاعرنا كنية واحدة عرف بهاء هي((أبو زهي 0 


وقاكفل هرا لقن اتتيرية ووتوارك هري البننلترواة المضفيز م التسعسهن 
والحكايات التي تحدثت عن سبب تلقيبه بهذا اللقب لامجال لذدكرها هنا( ©. 

واذا كان لقب الشاعر قد حيكت حوله العديد من الروايات: التي توضح سبب 
تلقيب شاعرنا به- تأبّط شرًاً- فان رواة أخباره قد وقفوا عاجزين عن ايراد خبر 
واحر يحدد تحديداً واضحاً وصريحاً تاريخ ميلاده: سّوى الخبر الذي رواه الجاحظ 
نقلا عن آم تأبّط شراء الذي بينت فيه هيأة ولدها عند ولادته من دون ذكر لتاريخ 
ماده :وه قوليا:(ززاللة ميا وتنامه مسا ولا قتة غيل ولا ابثه عل ماف )31 

وأمّ تأبُط شرا امرأة تدعى أميمة؛ ويروى أنّها من بني العّين وهي بطن من مهم » 
وكانت ذا تعيب ف اننا كان تأيُط شر واحد] متيف وهم: تأبّط شرا ؛ وريش بلغب» 
وريش نسرء وكعب جدرء ولابواكي له؛ وقيل أنها ولدت سادسا اسمه عمرو' 4. 

ومما يروى عن أمّه أنها تزوجت من أبي كبير البذلي الشاعر الجاهلي المعروف؛ 
الذي سرعان ما ضاق ذرعاً بشاعرناء فحاول التخلص منه عن طريق قتله؛ غير أن 
محاولاته تلك لم تفلح ك القضاء عليه” 8. 

أمّا وائده» فان المظان الادبية؛ وكتب التراجم» التي نقلت لنا أخبار شاعرنا لم 
تسعفنا 2 تقديم أي معلومات عنه» يمكن لنا من خلالبا رسم صورة واضحة لتاريخ 


(1) كنى الشعراء:292) وينظرءخزانة الادب:137/1. 

(2) ينظر:القاب الشسعراء ومسن يعرف منهم بأمه: 307؛ والاشتقاق:266, والأغاني:2)138/21 
والمذاكرة # القاب الشعراء:43: وخزانة الادب:137/1- 138: ومعجم القاب الشعراء:41) 
وشعراء العرب الفرسان 2 الجاهلية وصدر الاسلام:174 

(3) الحيوان:286/1. اليّدْنُ: الولادُ المنكوس» تخرج رجلا المولودٍ قَبْلَ رأسه ويديه؛ وتكرَهُ الولادة إذا 
كانت كذلك. الْغَيْل: أن تُرضيع المرأة ولدّها على حَيّل. المأقه: اليقد. 

(4) ينظر:الأغاني:138/21. 

(5) ينظرءتاريخ الادب العربي؛ عمر فروخ:107/1؛ وتاريخ الادب العربي- العصر الجاهلي؛ شوقي 
ضيف:377 والفتوة عند العرب :363 وما بعدها 


مط 17 1ه 


حياكة! 34 

وإذا انتقلنا بالحديث عن والد الشاعرء إلى تتبع سيرة الشاعر نفسه: ننقب '# 
أخباره المتتاثرة ب بطون كتب الأدب؛ للوقوف على تفاصيل حياته الاسرية؛ ولاسيما 
علاقاته الزوجية نجد أنّ شاعرنا كان متزوجا؛ وقد صَرّح بذلك © احد نصوصه 
السو د 


كما ذكر ابو الفرج الاصفهاني(ت-356ه) خبراً يشير فيه إلى أن تأبّط شرا قد 
خطب امرأة من هذيل؛ غير أن أحدهم حذرها من مغبّة هذا الزواج؛ وكان سبب ذلك 
كفرة غزواته : ومغامراته» التي تجعله عُرضَة للقتل # أيّة لحظة! . 

وتأبّط شرًاً هو أحد أبناء الحبشيات السودء الذين نبذتهم قبائلهم؛ ولم يلحقوا 
بهم لعار ولادتهم؛ مثله 4# ذلك مثل السئليك بن السلكة؛ والشنفرى الأزدي»: إذ كانوا 
يسمون باسم أغرية العرب 4. وهم ايضأ من صعاليك العرب» وفتّاكها المشهورين ‏ 
الجاهلية» والمعروفين بشدة يأسهم وشجاعتهم» وسرعة عدوهم؛ ولبم بك مغامراتهم 
وغزواتهم: أحاديث عجيبة' ©؛ وي إحدى هذه الفزوات كانت نهاية تأبّط شراء على 
يد غلام أصابه بسهم فأرداه قتيلة” 8 وكان ذلك 4 حدود عام 0 ق.ه” 1 


(1) ينظرءالبناء الموضوعي والفني #4 شعر تأبّط شرا:7. 

(2) شعر تابط شرًا.144. 

(3) ينظرالأغاني:155/21. 

(4) ينظر: تاريخ الأدب العربي -- العصر الجاهلي - شوقي ضيف - :3/5. 

(5) ينظرالمحير:192: 197؛ واسساء المغتالين من الأشراف 2ف الجاهلية والاسلام: 215 ولياب 
الاداب:171: وتاريخ اداب اللغة العريية:162/1؛ وتاريخ الاداب العربية؛ نالينو: 2/72 والشعراء 
الفرسان:214. 

(6) ينظر:الأغاتي:175/21 وما بعدها. 

.97/2  مالعالا:رظني‎ )7( 


م 18 به 


2- السّليك بن السُلكة: 

وهو اجو مو نسب إل أمددفن الشفدا: فالسكة هو اسم لأمّ الشتّاعر: وسلسلة 
نسبه هي :((السليك بن عمروء» وفيل بن عمير بن يثربي...وهو الحارث بن عمرو بن 
كحبب بن سعد بن زيد مناة بن تميم))” 0 
وهو أحد العدائين» إذ كان يضرب به المثل 4 سرعة عدوه» فيقال: ((اأعدى من 
اللتليك))” © 

ومن الألقاب التي اطلقت عليه سليك المقانب' “؛ وقد وصفه الشاعر عمرو بن 
معد يكر نينا للشب ف 

ويقال: انما سنُمّى بذلك لأنه كان صاحب غارات' ©. كما ويلقشب أيضا 
بالرئبال” 7. ويروى ان عمرو بن معد يكرب ما كان يخشى أحداً خشيته من السّليك 
بن السسلكة: فقد جاء عنه قوله:((لو طفت بظعينة أحياء العرب ما خفت عليهاء ما لم 
ألق عبديها وحرّيهاء يعني بالعبدين عنترة بن شدّاد والسسّليك بن الستّلكة؛ والحرين: 
توياين الضمة وربيعة بن مكدم: قال:وكلا قد لقيت وأعطاني اللّه النصر 


(1) الاغاني:389/20. 

(2) خزاتة الادبي:345/3. 

(3) جمهرة الامثال: 68/2 وينظر:مجمع الامثال: 395/2 والمستقصى 4 امثال العرب:238/1. 
(4) بنظر:الشعر والشعراء: 356/1 والمذاكرة 4 القاب الشعراء:42. 

(5) ديوانه: 32. 

(6) ينظر:المذاكرة 4 القاب الشعراء:42. 

(7) ينظر:القاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه: 304 والمذاكرة 4 القاب الشعراء:42. 


طر 19 به 


عليه))! 34 
والسليك فارس من فرسان العرب # الجاهلية' © ؛ ويروى عنه امتلاكه لفرس 
يدعى النّحاه' 0 وهو الذي ذكره بشعره بقوله” 4 
أخرج التَمَّام واعجّل ياغلاما 2 واقذف السرج عليه واللّجامًا 


واخبير الفتيانأائي خائِض< غمرةالموت فْمَنْشَا أقامًا 


أما زوأجه فقد أورد محمد بن حبيب (ت245ه) حديثا عن زواجه من امرأة شخص 


تنه نالك ين كعمين كان الملبك كن أشرة ةا اعدف عو 8 


لقد عاش السّليك حياة بائسة قائمة على الجوع والحرمان:؛ وقد كان لسواد 
بشرته اكبر الأثر فيما يعانيه من ألم' ©. وقد كانت نهايته قتلاً على يد أنس بن 
مدرك الخثعمي' 7 نحو عام 7م 8 


3- الشنغرى الأزدي: 


0 - 3 2 3 9 ًّ 
هو شاعر جاهلي قديم من بني الحارث بن رييعة' ”: بن الأواس بن الحجر بن 


(1) ثباب الاداب:1 18. 

(2) ينظر.الاشتقاق:137. 

(3) ينظرء:كتاب ذيل الامالي والنوادر:185/3؛ والعمدة:235/2. 

(4) السليك بن السّلكة؛ أخباره وشعره: 65. 

(5) ينظر:اسماء المغتالين من الاشراف 2# الجاهلية والاسلام:226- 227. 

(6) ينظر:السليك بن السّلكة؛ اخباره وشعره:12. 

(7) ينظر:الاغاني:398/20وما بعدها. 

(8) ينظر:الاعلام:115/3. 

(9) ينظرءخزانة الأدب:2)343/3 وديوانه: ضمن الطرائف الأدبية:/2») ومعجم الشعراء 2 لسان 
العرب:229. 


عل 20 4ه 


البنوبن الأزد” 21 بن الغودك! ©: بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا 0 
وعليه يدكون الشنفرى قحطاني النسب' #. 

ولقد وجدنا أنّ اغلب من ترجموا له كانوا يكتفون بذكر اسم الشنفرى! © 
والراجح لدينا ما ذهب اليه أحد الباحثين من أن الشنفرى هو لقب الشاعر 


6 


ومعنى اسم الشنفرى هو العظيم الشفتين» ويقال إنما يراد به الأسدء او الجمل 
الكثير الشعر» أو أنه جاء من قولبم # رأسه شنفارة اذا كان حادا! 7. 

والشنفرى أحد العدّائين» الذين كان يضرب بهم المثل 4 سرعة العدو؛ فيقال: 
((اعدى من الشتنفرى))” 8 

لقد نقلت لنا المظان الادبية - عن طريق الرواة - العديد من الاخبار والروايات عن 
نشأة الشنفرى ومقتلة! 9؛ وقد قام أحد الباحثين المحدثين الذين تصدوا لدراسة شعره 


(1) ينظر:اسماء المغتالين من الاشراف 4# الجاهلية والاسلام:231/2» والاغاني:185/21؛ وخزانة 
الادب:343/3 وفيه الهنء: وكشف الظئون:1539/2 وديواته؛ ضمن الطرائف الادبية:27 وفيه 
الهنء؛ وتاريخ الادب العريي؛ بركلمان:163/1 وفيه الهنء. 

(2) ينظر:الاغاني:1855/21؛ وكشف الظئون: 1539/2. 

(3) ينظر:جمهرة انساب العرب:386) وكشف الظئون:139/2: وقد وضع اسم((مالك)) ف الموضع 
الذي وضع فيه صاحب جمهرة اتساب العرب اسم((تبت)). 

(4) ينظرنتاريخ الادب العربي -- العصر الجاهلي- شوقي ضيف:79 3. 

(5) ينظر.فحولة الشهعراء: 5 واسماء المغتالين من الاشراف # الجاهلية والاسلام:231/2؛ وشرح 
ديوان الحماسة التبريزي:66/2. 

(6) ينظر:شعر الشنفرى الازدي؛ دراسة موضوعية وفنية:5. 

(7) ينظر:شرح ديوان الحماسة: التبريزي:63/2. 

(8) جمهرة الأمثال:67/2) ومجمع الامثال: 394/2,: والمستقصى # امثال العرب: 1 /238. 

(9) ينظر:الاغاني:187/21:وما بعدهاء وشرح ديوان الحماسة: التبريسزي:66/2) وخزانة 

الادب:346/3:؛ وتاريخ الادب العريي؛ بركلمان:163/1: وتاريخ الادب العربسي؛ عمر 
فرُوخ:102/1. 


م 21 به 


6 5 58 1 
توصل هذا الباحث إلى القول: بأنّ مقتل الشنفرى كان 2# حدود سنة 25م '". 


4- عروة بن الورد: 

واسمه((عروة بن الورد بن زيد» وقيل:ابن عمرو بن زيد بن عبد الله بن ثابت ابن 
هريم بن لديم بن عوذ بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن الرَّيثْ بن غطفان بن 
مغن ون كيين بن سباذ بن مضو بن نا )0 

ولعروة بن الورد اكثر من كنية' ©: فهو أبو حمران! © وابو الصّعاليك! ©؛ وأبو 


: 1 5 7 8 
كاده اها القابه فقد عرف عروة بائه عروة بن الورد العبسي' '؛ وعروة 
امعان 5 


اما الحديث عن والد الشاعر فان الاخبار التي وصلت الينا تشير إلى أنه كان ذا 


1200010 8 وأئه هومن قتل هرم بن ضمضم المري 4 حرب داحمس 
10 
ند 


وتذهب اكثر الروايات الى أن والد الشاعر هو من هاج الرهان على الفرسين 
داحس والغبراء بين سيدي قبيلتي عبس وذبيان قيس بن زهير العبسي» وحذيفة بن بدر 


(1) ينظر:شعر الشئفرى الازدي؛ دراسة موضوعية وفنية: 8- 11. 

(2) الاغاتي:72/3» وشرح ديوان الحماسة: التبريزي:35/2- 36؛ وشعراء النصراتية قبل 
الاسلام:883. 

(3) ينظر:عروة بن الورد؛ الشاعر الفارس:9. 

(4) ينظر:نقائض جرير والفرزدق: 336/1. 

(5) ينظر:كنى الشعراء:289/2 

(6) ينظر:شرح ديوان الحماسة؛ التبريزي: 36/2: وهدية العارفين:663/1 وفيه ابو نجد 

(7) ينظرهنقائض جرير والفرزدق:336/1: وكتاب ذيل الامالي والنوادر:13 1 وخزانة 
الادب:64/10) وهدية العارفين:663/1. 

(58) ينظر:الشعر والشعراء:665/2) والاغاني :72/3 والامتاع والمؤانسة: 60/1. والمذاكرة ب القاب 
الشعراء:4)0) ومعجم القاب الشعراء:13534. 

(9) ينظر:عروة بن الورد؛ الشاعر الفارس:10 . 

(10) ينظرءخزانة الادب:5/3. 


م 22 به 


الفزاري» الذي كان سبباً 4 اندلاع الحرب بين القبيلتين» التي عرفت بحرب داحس 


والقدراع فكيية النرهوين فزي 

أمّا والدته فيحدثنا عنها عروة نفسه» إذ يصرح لنا أن نسبها يعود الى قبيلة نهد؛ 
ممت 2 
فيقول ": 


واذا انتقلنا بالحديث إلى علاقة الشاعر بالنساء والزواج نجد له أخباراً طريفة 
تناقلها الرواة تروي لنا مغامراته النسائية» من ذلك ما ذكره لنا الاصفهاني من زواجه 
من امرأة كنانية: وعلاقتة بامرأة تدعى ليلى بنت شعواء» وقد نقل لنا تلك الاخبار 
باكثر من رواية! ©. 

و ختام حديثنا عن حياة عروة بن الورد» لابّدّ أن نشير إلى إختلاق المصادر 
والمراجع # تحديد تاريخ وفاتهء وكيفية موته' 4: فقد ذكر أحد الباحثين الذين 
درسوا سيرة حياة الشاعر وشعره انه مات ميتة طبيعية» وكان دليله على ذلك أن ابن 
حبيب لم يذكر اسم شاعرنا 4 كتابه الموسوم ب((اسماء المفتالين من الاشراف ب 
الجاهلية والاسلام)) ولو كان شاعرنا قد قتل حقا لذكره ابن حبيب ضمن من 
ذكرهم 2 كتابه المشار اليه اعلاه' ©): وهذا هو الراجح لدينا. 


(1) ينظر:الشعر# حرب داحس والغبراء: 96. 

(2) ديوانه:47. 

(3) ينظر:الاغاني:74/3 وما بعدها. 

(4) ينظر:هدية العارفين:663/1 وقال صاحبه أنه قتل سنة(396م)؛ وتاريخ الادب العربي.عمر 
فرّوخ:213/1 وجعل وفاته سنة(615م)؛ وتاريخ الآداب العربية؛ نالينو:79 وقد اكتفى بالقول 
انه مات قبيل الاسلام؛ وتاريخ الادب العربي؛ بروكلمان:166/1؛ واكتفى بالقول: انه كاد 
يدرك الاسلام. 


(5) ينظرءعروة بن الورد الشاعر الفارس:17- 18. 
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56 ألفصل الأول اا 


موضوعاتهم الشعرية في الدراسات الادبية 
والنقدية القديمة والحديثة 


موضوعاتهم الشعرية في الدراسات 
الادبية والنقدية القديمة والحديثة 


نالت موضوعات الشعر العريي القديم» من فخر وهجاء: ومديح ورثاء... الخ 
جانباً كبيراً من اهتمام العلماء والتقاد العرب القدماء» الذين اهتموا برواية الشعر 
العربي ونقده»ء إذ لم تخلّ مؤلفاتهم؛ ومدوناتهم 2# الشعر والشعراء من الحديث عن 
موضوعات الشعر العربي القديم» وبيان مميزات كل ضفن من هذه الفنون؛ وعناصر 
جودته: وطرق معالجته. 

ويعدٌ أبوتمام الطائي (ت231ه) أقدم من قسسّم الشعر العربي القديم إلى 
موضوعات» وذلك # مختاراته الشعرية التي عرفت بإسم (ديوان الحماسة)؛ إذ نظمه 
4 عشرة موضوعات هي : ((الحماسة: والمراثي» والآدب» والتشييب؛ والبجاء 
والأكنيا فيو اندي والفتمات والننيزوالساسن: والللخ ومدية السفاء))7 2 

أما قدامة بن جعفر (ت337ه) فقد ذهب إلى تقسيم موضوعات الشعر العريي 
القديم إلى ستة موضوعات هي : المديح» والبجاءء والنسيب والمراثي؛ والوصف 
والتشبيه.” 2( 

ورأى أبوهلال العسكري (ت395 ه) أن أغراض الشعر كثيرة؛ غير أنه 
اتير على #كن | كذرها ابمتعبالاً؛ واظولنا مدارننة وهى « اديع والصياءة 
والوصف» والنسيبء والمراثي» والفضر 8 

وذهب ابن رشيق القيرواني (ت 456 ه) إلى جعل موضوعات الشعر العريي 2 
تسعة أبواب هي : النسيب؛ والمديحء والافتخارء والرثاء؛ والاقتضاء والاستنجاز؛ 


(1) ديوان الحماسة:؛ 6. 
)0( ينظر:تقد الشعر: 5 وما بعدها. 
)3 ينظر:كتاب الصناعتين :137 . 
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والبخا ندع الوشقة والامذاره والبحاتة والقعتن 1 

إنَّ ما نريد الوصول إليه من خلال هذه المقدمة هو بيان أن أصحاب الاختيارات 
الشعرية - كابي تمام الطائي؛ ومن سار على نهجه فيما بعد - وهم يقومون باختيار 
أشعار مختاراتهم» كانت لديهم جملة من المعايير النقدية» الموضوعية» والفنية قَاموا 
على أساسها باختيار هذه الأشعار - دون سواها -لتكون ضمن مختاراتهم الشعرية؛ 
ومعلوم لدينا أنّ عملية الاختيار ليست شيئاً هيناً يتهيأ لكل شخص:؛ إنما الاختيار 
ضرب من التأليف» لا يتصدى له إلا الشخص الألمعيء والناقد الحصيف العالم بسر 
العربية» الخبير والحافظ للجيد والصالح من شعرهاء واظن انه لايختلف اثنان أن أبا 
تمام الطائي خير من قام بهذه المهمة؛ وهو الذي قال الناس فيه: إن أبا تمام # اختياره 
أشعر منه 4 شعره' 2 والشيء نفسه يقال عن النقاد القدماء؛ أصحاب المؤلفات 
النقدية» الذين عالجوا 4 مؤلفاتهم موضوعات الشعر العربي القديم» كقدامة بن 
جعفرء وأبي هلال المسكري وابن رشيق القيرواني وغيرهم» إذ لم يقتصر حديثهم 
عن موضوعات الشهعر العريي القديم على تعريف هذه الموضوعات فحسبء وإنما 
اتبعوا ذلك العديد من الملاحظات والآراء» فكانت تلك الآراء معاييرهم النقدية» التي 
اليو الشعر اوح تفن مه الجدهم لبتم اللوخوطاحت الالتواء ني 6. 

ومن خلال هذا الالتزام من عدّمه: راح النقاد القدماء يحكمون على هذه 
الأشعار بالجودة من عدمها” 3 

وإذا ما عدنا إلى تلك المؤلفات»: سنجد أنّ الشعر كان الميدان التطبيقي لتلك 
المعايير النقدية؛ إذ عمد النقاد القدماءء إلى الاستشهاد بالأبيات الشعرية» لتكون 


(1) ينظر:العمدة :2 /116 وما بعدها. 

(2) ينظر: شرح ديوان الحماسة التبريزي: 6. 
(3) ينظر: العمدة :2 / 116 وما يعدها. 

(4) ينظر: كتاب الصناعتين : 104 وما يعدها. 
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ولا فح ضحة متهيو إلنية 0 

وإذا كان الشعر هو الميدان الذي طبقت فيه هذه المعايير» فما هو نصيب شعر 
الصعاليك الجاهليين من هذا التطبيق 5 وهل كانت أشعارهم حاضرة 2# أذهان النقاد 
القدماء وهم يتحدثون عن موضوعات الشعر العربي القديم ؟ وهل كانت أشعارهم 
موافقة للمعايير النقدية التي وضعها النقاد القدماء والمحدثون 5. 

إنَّ الإجابة عن كل هذه التساؤلات» والتعرف على ما قاله النقاد القدماء 
والمحدثون # شعر الصّعاليك الجاهليين: وموضوعات شعرهم لا يتم إلا بالرجوع إلى 
الكتب النقدية القديمة» والدراسات الأدبية الحديثة» التي تناولت موضوعاتهم بالنقد 
والتحليل. 

إنَّ هذا العمل يتطلب منا معالجة هذه الموضوعات كل على حدة» وعلى النحو 


(1) ينظر: نقد الشعر: 190-184,143-5: وكتاب الصتاعتين: 104 - 113 والعمدة: 


2 أوما يعدها. 
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© المبحث الأول: الموضوعات التقليدية 
أولاً: الفخر: 


وهو من موضوعات الشعر العربي القديم» التي ذاعت وشاعت بين اوساط 
الشعراء # عصر ما قبل الاسلام؛ وهو يصور مجموعة المثل والفضائل الإنسانية 
والاجتماعية؛ التي كانت مثار اعجاب واعتزاز الناس بهاء وحرصهم عليها ‏ ذلك 
النكة 03 

وقد حظي هذا الفن الشعري بعناية النقاد العرب القدماء؛ فابو هلال 
العسكري يقول عن الفخر: «الفخر هو مَّدِدُكَ نفسك بالطهارة والعفاف؛ والحلم 
والعلم: السك ونا لمعف شعرف 0 

أممًا ابن رشيق القيرواني فقد عرف الفخر بقوله: ((والافتخار هو المدح نفسه؛ 
إلا أن الشاعر يخصٌ به نفسه وقومهء وكل ما حسن # المدح حسن 2# الافتخار؛ 
وكل ما قبح فيه قبح #ذ الافتجار))! ©. 

يتضح لنا من خلال تهريف ابن رشيق القيرواني للفخر أنه على نومين: فخر ذاتي 
يتغنى فيه الشاعر بنفسه» وفضائله الانسانية» وضخر قبلي يشيد فيه الشاعر بقبيلته؛ 
وساداتهاء وأيّامهاء وبطولاتها. 

وإذا جثنا إلى شعر الصّعاليك الجاهليين نجد أنّ فخرهم كان فخرأ ذاتياً يقوم 
على التغني بفضائلهم النفسية: كالكرم؛ والشجاعة: والعفة ...الخ. 

أما الفخر القبلي» فقد ابتعدوا عنه؛ وربما يعود سبب ذلك إلى طبيعة حيأة 
الصتّعلكة التي عاشوهاء التي كانت قائمة على الفزو والإغارة؛ مما دفع قبائلهم إلى 
خلعهم والتخلي عنهم؛ لكثرة جرائرهم؛ فكان أثر ذلك واضحاً 4 أشعارهم التي 
جاءت خالية من الحديث عن العشيرة وفعالهاء سوى بعض أبيات متناثرة لا تشكل 


(1) ينظريدراسات 4# الأدب الجاهلي: 172. 
(2) كتاب الصناعتين: 137. 
(3)العمدة:2 / 143. 
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أهمية ذات بال. 
فمن جيد أبيات الفخر الذاتي عند الشعراء الصعاليك الجاهليين؛ التي صورت 
لنا فخرهم بالفضائل الإنسانية النبيلة» ولا سيما فضيلة الكرم: هي تلك الأبيات التي 
. . ب 3 ١.5‏ 3 5-0 1 
صور لنا فيها عروة بن الورد كرمه؛ وإيثاره الآخرين على نفسه إذ يقول' : 
إِنْي امررٌ عا إنائيّ شيركة وأنت امرزٌ عاذ إنائِّك واحد 
0 م م ا 5 0 2 
أتهزأ متي أن مسينت وأن ترى بوجهي شحوب الحقّء والحق جاهد 
أقسم جس مي 2 جسوم كثيرز وأحسو قراح الماوى والماء يارد 
لقد كان لبذه الأبيات وقع عظيم 2# نفوس الخلفاء» والأمراء من ذوي الملكات 
النقدية؛: الذين شهدت مجالسهم الأدبية» إصدار العديد من الأحكام النقدية على 
الشعر والشعراء» فلاقت أحكامهم تلك رواجاً واسعاً 4 الأوساط الأدبية؛ لما تتطوي 
عليه من قيمة نقدية وغنية عالية. 
فهذا عبد الملك بن مروان (ت 86 ه) الخليفة الأموي الذي عرف عنه تذوقه 
للشعر؛ يسجل إعجابه بهذه الأبيات وصاحبهاء فيقول: ((ما يسَرّني أن أحدا من العرب 
ولدني إلا عروة بن الورد ... 00 3 وذلك لقوله' 68 
إِني امرؤٌ عافي إنائيَّ شركة وانتَامرُؤٌعلإنافِك واحد 
لقد كان لوقع هذه الأبيات أثرٌ عظيمُ 4 نفس الخليفة عبد الملك ين مروان 
دفعه إلى تأحيد إعجابه يبعروة بن الورد, وأبياته الشعرية هذه ليقول: ((من زعم أن 
حائها ايك النانئ طق قلله غروة ين و1 


لقد كان الخليفة عبد الملك بن مروان موفقا فيما ذهب إليه؛ ونرى أنَّ كل من 


1) ديوانه: 51 -52. 
2 


( 
) الشعر والشعراء: 2 / 665) والعقد الفريد: 1 / 237 والأغائي: 3 / 3/. 
3( دبوائه: 531 

( 


) 
) 
) 
(4) الأغاني: 3/13. 
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يمتلك ذوقاً أدبياء ورؤية نقدية لا بد له من أن يقر بهذه الحقيقة التي أشار إليها. 

إنَّ عبد الملك بن مروان بحكمه هذا لا يقلل من شأن حاتم الطائي؛ وكرمه 
الذي عرف به» غير آئّه نظر إلى شعر عروة نظرة ناقد حصيفء؛ عارف بالشعر:؛ 
وبمواطن الجمال فيه» فهو يرى أن كرم عروة أفضل من كرم حاتم ؛ ذلك لأن عروة 
بن الورد يكرم ضيفه: ويؤثره على نفسه» على الرغم من عوزه وفقره؛ وحاجته إلى 
ما بين يديه # حين أن كرم حاتم نابع من تمكنه؛ ومقدرته على القيام بهذا العمل؛ 
وهذا ما دئعه إلى ذلك القول. 

ويقرب من قولنا هذا ما ذهب اليه أحد الباحثين المعاصرين» الذي رأى أن 
حكم الخليفة عبد الملك بن مروان ((لم يكن حكماً صادراً عن عجالة؛ بل عن فهم 
وكرو دقفي انتلى تمر هروو #الخارقة يبرق أن عروة لم يكين كرسنا مكل عاتم 
الطائي؛ ولكنّ مضمون شعره فيه دعوة تبذل المال على المحتاجين شعروة مفضل 2 
رأي الخليفة بكرمه المعنوي لا بكرمه المادّي))! 2. 

وقد ذهب الباحث نفسه الى عد مقطوعة عروة بن الورد السابقة من أوابد أبيات 
الفخر .ث الشعر العربي القديم» إذ يرى أنها جاءت متسمة بسمات إنسانية نبيلة راقية؛ 
تفتقر إليها أرقى الحضارات! ©. 

أن هذه المقطوعة الشعرية تصلح أن تكون بحق من أوابد أبيات الشعر العريبي»؛ 
التي يمدكن لنا الاستشهاد والتمثل بها ب كل زمان ومكان: وان هذا هو سر 
حيويتها وديمومتها. 

ومن خلال قراءتنا لكتب الحماساتء والاختيارات الشعرية؛ وجدنا أنّ أبيات 
عروة بن الورد هذه لم تكن بعيدة عن متناول يد مؤلفي هذه الكتب؛ إذ عمدوا إلى 


(1) أوابد الشعر العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري - دراسة تحليلية - بحث -؛ مجلة آداب 
المستنصريةاع 4 18. 

(2) ينظر: أوابد الشعر العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري؛ بحثء مجلة آداب المستنصرية.ع 4: 
18 


مر 32 بآ 


فهذا أبو تمام الطائي صاحب أقدم كتب الحماسات والاختيارات التي وصلت 

اليناء» وعرفت باسمه؛ يدرح هذه الأبييات ضمن أشهار حماسته:؛ التي عمد إلى 
اخديارها مق عيون الشعر العريي” ". 

كما وجدنا أنّ هذه الأبيات نالت استحسان الخالديين؛ ابي بكر محمد بن 
هشام (ت 380 ه) وابي عثمان سعيد بن هشام (ت 390 - 391 ه)؛ فكانت من 
أبيات الشعر التي تمثلا بها ب حماستهما! 7 علاوة على اختيارها من لدن ابي بكر 
الاصفهاني' 0 والآموي' 4 

إنَّ عملية الاختيار هذه لم تأت من فراغ» ولم تكن عملية اعتباطية:؛ بل لا بد 
لبذا الاختيار من مواصفات معينة؛ ومعايير نقدية خاصة:؛ احتكم اليها أصحاب 
الحماسات؛ والاختيارات الشعرية:؛ تم على أساسها اختيار هذه الاشعار دون غيرها 
لتكون ضمن مختاراتهم» وقد كانت تلك المواصفات» والمعايير تمثل ذوق صاحبها. 

وأئَاً كانت المعايير التي احتكموا إليهاء فإن مما لا شك فيه أنَّ من بين هذه 
المعايير» أن تكون الأشعار المختارة من الأبيات التي تجد قبولاً بين الناس؛ ويصح 
الأتكفيان يها كملا عن حودة اللعتى؛ وهقاء الالفاظ ع الع: 

لقد وجدنا أن ابا تمام الطائي» ومن جاء بعده من العلماء والنقاد القدماء كانوا 
موفقين 2# اختيارهم لبذه الأييات» ذلك أنها جاءت متوافقة مع الفرض الرئيس من 
تأليف كتب الحماسات والاختيارات الشعرية؛ ألا وهو اشتمالبا على النماذج الشعرية 
التي لبا «طابع التأديب الذي يحمل النفس على الإتصاف بالخلق الرفيع والتمثل 
بالشجاعة الكريمة:» والتحلي بال مثل العريية الأصيلة» إلى جاتب كونها من أجود ما 
قالة الشنراء))7 5 


(1) ينظر :شرح ديوان الحماسة: 4 / 194. 
(2) ينظر:الاشباه والنظائر: 2 / 197. 
(3) ينظر:الزهرة: 2 / 634. 

(4) ينظر:الموازنة: 163. 

(5) تاريخ الأدب العربي قبل الاسلام: 88. 
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إن من يقرأ شعر عروة بن الورد يجد الفخر الذاتي يشيع فيه؛ ولا سيما فخره 
بفضائله الإنسانية الحميدة كالكرم والشجاعة:؛ والعفة ... الخ. 
والراجح هو ما ذهب إليه أحد الباحثين المعاصرين من أن فخر عروة يتسم 
((بالاعتدال والاتزان والابتعاد عن التبجح أو الغلو» ذلك أنه لم يكن ليشدو بقعاله 
المجيدة وفضائله الحميدة قصد الخيلاء والتعالي على الناس بقدر ما كان يقصد من 
وراء ذلك اشاعتها بين الناس ليقتدوا بها فينالوا ما ناله من المجد والشرف والمنزلة 
الرضيية)3 2 
اننا نعتقد أن أبيات الفخر هذه ومثيلاتها لشاعرنا عروة بن الورد كانت السبب 
الرئيس وراء اعجاب خلفاء يني أمية بالشاعر وشعره» فأرادوا أن ينصفوا هذا 
الشاعرء ويعيدوا له حقه المغبون» لذلك تعالت صيحاتهم المشجعة إشاعريته وكرمه 
ونبل اخلاقه؛ وليس أدل على ذلك من قول مؤسس الدولة الأموية الخليفة معاوية بن 
أبي سفيان - رضي الله عنه -: ((لو كان لعروة بن الورد ولد لاحببت ان اتزوج 
لبي 
فلا بد أن تكون أبيات عروة التي خاطب بها زوجته قائلا:! © 
دعيني أطوّف ذ البلاد لعلني أفيدغنئ فيهلذي الحقّمَحمّل 
أليس عظيماً أن تكلَهٌملّة وليس علينا .الحقوق معول 
فإن نحن لم نملك دفاعاً بحادشض ‏ تلمّبهالأيامفالموثأجمل 
ومثيلاتها هي التي دفعت معاوية - رضي اللّه عنه - الى ابداء إعجابه بهذا 
الح 
ويذهب الأصمعي (ت216ه) إلى تصوير وجهة نظره النقدية 3 شهر عروة بن 
الورد من خلال رده على سؤال تلميذه ابي حاتم السجستاني (ت248ه) عنه» فأجايه 


)1 عروة ين الورد الشاعر المارس: 05 
(2) الاغاني: 3 / 72. 
(3اشيواحة 131 
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قافاذً:الإقنامى تك رين د 
ويبدو أن الأثر الايجابي لبذه الاشعارء والتزام الشاعر الحديث عن فضائله 

الإنسانية» كانت وراء معيار الاصمعي الاخلاقي هذا. 

ويقرب من حكم الاصمعي ما ذهب اليه المسعودي (ت 346ه) ‏ حديثه عن 
موقيو الوك اذ قال عنفه ((وكان شاهرا سيدا 6 

إن الملاحظ على حكم المسعودي هذا هو افتقاره الى التعليل؛» على غرار 
الاحكام النقدية الموجزة العامة» التي لاتساعدنا © التعرف على حقيقة الاسباب التي 
دعته الى اصدار مثل هذا الحكم. 

وعلى الرغم من ذلك فلا بد ان المسعودي وقف على شعر عروة بن الورد» وتأمل 
تعاتية: :فاوشتلته تللف القواءة الكاملة بق التهاية الفناقة"تامة يان ماح هذا الشعل 
لايد ان يكون شاعرا 0006 

واذا كان هذا هو رأي المسعودي بعروة بن الورد وشعرهء فإن أبا علي 
القالي(ت356ه) ينقل لنا رواية غريبة تخالف تماماً الحكم الذي اصدره المسعودي 
بحق الشافن وهده الزواية تقول :((خنقا ابويتعرت رخمه اللهه . قال: حدقا انو 
حاتم قال: أتيت ابا عبيدة ومعي شهر عروة بن الورد » فقال لي: ما معك؟ فقلت شعر 
عروة؛ فقال: فارغ حمل شعر فقير ليقرأه على فقيرء فقلت:ما معي غيره؛ فانشدني 
أنت ماشكت...))! © فانشده قول قطري بن الفجاءة الذي أوله! 4: 
يارب ظلّ عقاب قد وقيتُ بها مهري من الشمس والابطال تجتلد 


فانشد على البيت بقوله:((هذا الشعر لا ما تعللون به انفسكم من أشعار 


(1) فحولة الشعراء: 12. 

(2) التنبيه والاشراف:247. 

(3) كتاب الامالي:265/1- 266. 
(4) ديوان شعر الخوارج:123. 
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التنافييف)) 211 

إن هذا الحكم الذي اصدره ابو عبيدة (ت 209ه) بشأن عروة بن الورد يعد 
حكماً غريباً؛ ولا نعلم السبب الذي دفعه الى عن عروة من المخانيث الذين لايعتدٌ 
بشعرهم؛ طهل كانت موضوعات شعره هي التي قادته إلى اصدار مثل هذا الحكم؟ 
ام أن احتقار ابي عبيدة لمكانة عروة الاجتماعية» وحياة الصعلكة التي يعيشهاء 
والقائمة على الفزو والاغارة؛ والسلب والنهب هي السبب الكامن وراء اصداره لبذا 
الحكم النقدي؟ 

كما اننا وجدنا ان هذا الحكم يناقض الحكم الذي نقله لنا ابو زيد القرشي 
(من علماء القرن الرابع البجري) عن أبي عبيدة نفسه؛» الذي ذهب فيه الى عد عروة 
ابن الورد 2 الطبقة الثالثة من الشعراء؛ مقروناً بكل من: المرقش؛ وكعب بن زهير, 
والحطيثة» وخداش بن زهيرء ودريد بن الصمة» وعنترة» والنمر بن تولب»؛ وعمرو بن 
الخمه :الها 21 

وإذا كانت أشعار عروة ب الفخر بفضيلة الكرم قد فازت باهتمام النقاد؛ 

وأهل الذوق من الخلفاءء والأمراء» وحازت على اعجابهم: فإن أشعاره # الفخر 
الحربي قد حازت الاعجاب نفسهء فقد نقل لنا أبو الفرج الأصفهاني (ت356ه) خبرا 
يقول فيه: ((اخبرني أحمد بن عبد العزيز قال: حدّثني عمر ابن شبّة قال: بلغتي أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للحطيئة: كيف كنثم ‏ حريكم ؟ قال: كنا 
ألفّ حازم؛ قال: وكيف ؟ قال: كان فينا قيسُ بن زهير وكان حازماً وكنا لا 
نعصيهء وكنا تُقددم إقدامٌ عنترة» ونأتم بشعر عروة بن الورد» وننقاد لأمر الربيع بن 
زياد))” ى فقول الحطيئة هذا دليل على شاعرية عروة بن الورد» وجودة أشعاره»: 
فالحطيئة أدرك بحسه» وذوقه النقدي؛ قيمة شعر عروة» وقوة تأثيره 24 نفوس 
المقاتلين» إذ كان الحافز والدافع لهم على خوض ساحات الوغىء ولعل من أروع أبيات 


(1) كتاب الامالي:206/1. 
(2) ينظر: جمهرة اشعار العرب:107/1. 
(3) الاغاني: 3 / 73. 
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الفخر عند عروة ين الورد, التي تصور صدق مقولة الحطيئة أبياته التي يفخر بها 
بشجاعته» إذ يقول! أ): 
أتجمل إقدامي إذا الخيلُ أحْجَمَتْ ١‏ وكريء إذا لم يمْتّعِ الدَبْرٌ مانع 
إذا قيل: يا ابن الورد أَُقَدِمْ إلى الوغى أجبث فلاقاني كمي مقارمٌ 
بكفي من المأثورء كاللح لوه حديثٌ بإخلاص الدكورة قاطعٌ 
فاتركة بالقاع, رَهْنَاً ببلدة تمَاوَرَهُ فيها الضُباعٌ الخواهِمٌ 
محالفّ قاع؛ كان عنه بِمَعْزِل ولكنٌ حَيْنَ المرولا يد واقع 
فلا 5أنامما جرت الحرب مشتكي ولا أنا مما حديالدهر جازِعٌ 
إنَّ من الملاحظ على شعر الفخرعند الشعراء الصعاليك الجاهليين أنه قد اتسم 
بسمات معينة أبعدته عن شهعر الفخر الذي انتجه شعراء عصر ما قيل الاسلام» الذي 
كان يضوم على التغني بالقبيلة وامحادها وافعالباء وأيامها والإشادة يتسيهاء ففخر 
الصعاليك فخر ذاتي صرفء؛ يتغنى فيه الشاعر الصعلوك بقدراته الذاتية الصرفة؛ 
كالشجاعة والإقدام» وقوة البأس» والقدرة على تحمل الصعاب إلى غير ذلك من 
القدرات الذاتية' ©: فهذا تأبّط شرا يبتعد 4 فخره عن التغني بقبيلته وأمجادها؛ 


متخداً من قدراته الذاتية كالشجاعة والإقدام وتلبية النداء قوام فخره: إذ يقول7 0: 


(1) ديوانه: 97 - 98. منع دبره: ذاد هن حوضه وحماه. الهزاهز: الوقائع والشدائد. الكمي: الشجاع 
المدجج بالسلاح. السيف المأخور: ي متنه أثر. الخوامع: صفة للضياع. الحَيْنَ: الموت. 

(2) ينظر: شعر الصّعاليك منهجه وخصائصه: 319. 

(3) شعرتأبط شرا؛ 93. 
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ألا عَجِبّ الفتيانٌ من أم مالاب 
تبومًاً لآثار السرية بعد ما 
فقلتث لبا يومان: يومُ إقامةٍ 
ويومٌ أهرٌ السيف ا جيد أغيّر 


يخِضْنّ عليه وهو ينزغ ئفسّة 


وقد صبحت ‏ آثار حوم كأنها 


ل ا اس 


تقول أراك اليوم أشلعث أغبّرا 
رايثك براق المفارقي أيسّرا 
أهُربه غُصئناً من البان أخخضّرا 
له نِسُوة لم تلق مثلي أنكرا 
لقد كشت أبَاءَ الظلامّة قَمُوّرا 


2 2 
عذارى عقيل او بكحارة جميّرا 
”2 


إن ضعف الروابط القبلية التي تربط الشاعر الصعلوك بقبيلته كانت السبب 
الرئيس كذ انعدام الفخر القبلي 4 شعره؛ لذلك فقد استعاضوا عنه بالفخر الذاتي؛ 
فمن جيد شعر الفخر الذاتي عند تأبَُّط شرا هو ما قاله بحق نفسه وتعداد صفاته 
الذاتية كما جاء ‏ قصيدته القافية التي يقول ضيها١!‏ ): 


ياعيدٌ مالك من شوق وايراقي 
يسري على الأين والحيات مُحتّفياً 
إني إذا خلّة ضَئَت بنائلها 
نجوت منها نجائي من بجيلة إذ 


0 0 0 
بي في عي 


حتى نجوث ولما ينزع وا سلبي 


ولا اقونلاذا اما طلة صََرمت 


ومرٌ طيفي على الأهوال طَرَاقٍِ 
نفسي فداؤك من سار على ساقي 
وامسّكت بضعيف الوّصْلٍ أحداقي 
ألقيث ليلة حُبّت الرّهط أرواقي 
وذا جناح بجنب الرّيدر حَفاقِي 
بواله من قبيض الشدٌ غيداقٍ 


ياويح نفسي من شوق وإشفاقي 


(1) شعرتابّط شرا: 103 -107. الأين: الاعياء والتعب. الرّيد: حرف من حروف الجبل. الوله: 
ذهاب العقل. القبيض: فرس قبيض الشد أي سريع نقل القوائم. 
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وإذا نقبنا ب كتب الاختيارات الشعرية نجد أن المفضل الضّبي (ت168ه) 
الناقد الحكبير قد اختار بذوقه السليم هذه القصيدة لتكون من بين اختياراته 
العتمرية يل متاق ابش" مزن ؤنقاء إذ عست ال معندين انخقا زاقةزيذم العصي 1 

ونحن نعتقد ان جودة هذه القصيدة فنياً وموضوعياً كانت السبب وراء اختيار 
المفضل الضبي لبا لتكون فاتحة مختاراته الشعرية. 

علاوةٌ على أن اختيار المفضّل الضبي لتأبط شرا ليكون أول شعراء مختاراته 
دليل على مكانة هذا الشاعر الأدبية بين شعراء عصر ما قبل الإسلام. 

وعند قراءة كتب النقد القديمة 4 محاولة منا للعثور على رأي نقدي يمكن لنا 
من خلاله تنين مكاتة تايط شير عتن النقاد القدماء»:وقيمة شهره الفنية نجه آن .ابن 
قنيبة (ك276ه) قد أشار صراحة إلى عد قافية تابط شرا من جيد شعره! ©: وقد 
اجتزأ بعضاً من أبياتها كشاهد على ذلك؛ وهو قوله 7 ©: 
بلمسن لعدالةخذالةٍإشب 2 حرق باللوم جلدي اي تحراقي 
يقول أهلكت مالا لو قَنَمتَ به من كوب ميدق ومن بزواعلاق 
عاذلتي إِنّ بعض اللوم معنفة وهل مكائءٌواناأبقيئةباقي 
ويرى الدكتور عبد الحليم حفني أن فخر الصعاليك يستقي معانيه من محيط 
الصعلمكة اذ يكثر حديثهم عن قوة الإرادة والحزم» والاستهانة بالموت؛ الى غير ذلك 
من المعاني التي لا تخرج عن محيط الصّعلكة” 5 

ومن القصائد الأخرى التي تعدٌ من عيون الشعر العريي القديم؛ التي نالت 
اهتمام النقاد والعلماء العرب القدماء» واصحاب كتب الاختيارات الشعرية» قصيدة 
الشتتفرى الأزدي؛ التي عرفت باسم لامية العرب؛ شفي هذه القصيدة نجد الشُنفرى 


(1) ينظر: شرح المفضليات - التبريزي - :6/1- 51. 
(2) ينظر:الشعر والشعراء: 1 / 301. 

(3) شعرتابّط شرًا: 111-110. 

(4) ينظر:شعر الصعاليك منهجه وخصائصة: 319. 
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الأزدى يفخر بتعداد متاقبه وفضائله» وقيمه المستقاة من واقع حيأة الصنعلكة:؛ إذ 


يقول فيها! »: 
اقيمُوا بني أي صُدور مطيكم 
فقد حُمت الحاجات والليل مقعر 


0 3 0 
يي كيه في» 


وإن مدت الأيدي إلى الزام لم أكنْ 


في يت 


0 
في 


ولسثت بعل شره دون خَيره 
ولستٌ بمحيار الظّلام إذا نْحَتْ 


0 3 
في كيه يه 


أديمٌ مِطال الجوع حتى أميكة 


اسك كرب الأرض كي لا يَرى له 


فإني إلى قوم سواكم لأميل 

وشدت لطيّات مطايا وأرخحل 
و اواث 

إذا عَرضّت دون الطّرائِد أَبْمسَلٌ 


بأعجلهم: إذ أجشّع القوم يَعَجَل 


ألف إذا ما رُعكة اهتاجٌ اعزل 


ل 


مُدى البوجل | سيق يناء هوج 


0 2 ب 
خيه ثيه يه 


وأضربٌ عنه الذكرٌ صفحاأً فَاذَمُلٌ 
0 من ١١‏ ' لا 57 1 و 


020 


وقد كان الخالديان موفقين 4 عد لامية الشنفرى من أجود أشعار العرب' “, 
وكدلك الأغلم الغقتسري (76هه): التذي قال غنهنا - ف معترض حديكه عن 
الشتفرى الأزدي: ((ومن أحسن شعره قصيدته لاميّة العرب))! ©, 

وهنا لون لقا سن ستحيل أ من اللكتارف هليه ميق التكان الكتن ما يعكينا 
على شاعرية الشعراء؛ ومدى تمكنهم من فنونهم الشعرية من خلال تصنيفهم الى 
فئات او طبقات»: وقد خضع الشعراء الصعاليك الجاهلين لبذا المبدأ النقدي. 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 66 - 73 . حمت: قدرت. العلٌ: الذي لا خير عنده. الهوجل: الدليل. 
(2) ينظر: الأشياه والنظائر: 2 / 15. 
(3) اشعار الشعراء الستة الجاهليين: 2 / 222. 
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قشف :ويجدنا آن الاعلتم الشتشمرى سكف الشتعراء اتمتماليك وهم عابط شيراً: 
والشنفرى الازديء وعروة بن الورد ضمن شعراء الحماسة الجاهليين # قائمة طويلة 
ضمّت فحول شعراء الجاهلية البارزين' أ. 

إنْ أشعار الصعاليك لو ثم تكن مكافتة لاشعار فحول شعراء الجاهلية كعمرو 
بن كلثوم» وقيس بن الخطيم: وعامر بن الطفيل» وعمرو بن معد يحكربء لما عمد 
الاعلم الشنتمري الى وضعهم جنباً الى جنب مع هؤلاء الشعراء الكبار» الذين أجمع 
أغلب النقاد العرب القدماء على أنهم فحول شعراء عصر ما قبل الاسلام. 

كما وقع اختيار صاحب مختارات شعراء العرب على لامية الشنفرى؛ فكانت 
من بين القصائد التي زيّنت مختاراته” ©. 

كما ذكرها ابو علي القالي ب نوادره' ©: معلقاً على صاحبها بقوله: إنه اقدر 
الشعراء على قافية! #: وقد كانت قراءته للاميته المشهورة ب(لامية العرب) واعجابه 
بها هي التي قادته الى تقرير تلك الحقيقة. 

امنا ادل التهران :| عق كن :82803 ) فم على يعليهنا: قافاد: الوضين 
القصائد المختارة المعاني التي لا نظير لها ذا أشعار العرب» وقد جمع صاحبها أوصافاً 
ومعاني أحسنها وفات الناس جميعاً فيها إجادة وشجاعة وحذقاً))! 6. 

ولم يقتصر اهتمام العلماء بلامية العرب على روايتهاء والاستشهاد بها # 
كتبهم ومؤلفاتهم: بل عمدوا الى شرحها وتفسير غريبهاء وكان ممن تعرض لبا 
بالدراسة والشرح الزمخشري (ت538ه) 4 مؤلفه المرسوم ب(اعجب العجب ب شرح 
لامية العرب): وكذلك شرح لامية العرب للعكبري (ت616ه). 

إنّ هؤلاء العلماء جميعاً كانوا موفقين 4# اهتمامهم بهذه القصيدة؛ والاقبال 


(1)المصدر نفسه:304/2- 307. 

(2) ينظر: مختارات شعراء العرب: 106-72 

(3) ينظر: كتاب ذيل الامالي والنوادر: 203 --206. 
(4) كتاب الامالي:150/1. 

(5) المنثوروالمنظوم: 69. 
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عليها بالدراسة والشرح» ذلك لأنها تعد بحق وثيقة وصورة صادقة لحياة الصعاليك» 
التي عاشها شاعر من أشهر شعرائهم»؛ ألا وهو الشنفرى الازدي. 

ومن قصائد الشنفرى الاخرى التي اشتملت على معاني الفخر؛ وكان لأبياتها 
وقع أثار اعجاب بعض النقاد القدماء» قصيدته التائية التي يقول بف أولها” 0 
الا آم عضرو أجْمَمَت فامئكقلت ومَاودٌمَت جيْرائها إ١‏ كوت 


3 من أجود أبيات هذه القصيدة هي أبيات الفخر التي يقول فيها” 2 


آأبيلماآبي سريعٌ مفنيثتي إلى كل نفس تنتحي يذ مسرتي 


0 42 ب 0 4 
يان عي فيه في ون 0 


فمن النقاد القدماء الذين وقفوا عند هذه القصيدة متأملين أبياتها أبو هلال 
العسكري (ت395ه): الذي على هلل هنين ليقت قائلاً: ((فهذان البيتان أجود ما 
فخر فيه من أبيات هذه القصيدة))! © فهذان البيتان من أجمل أبيات القصيدة إذ 
لخصت الفكرة التي أراد الشاعر التعبير عنها من خلال الفاظهما. 

وسنكو قسن إن هكين النكفالنك تضان فكر ا ذاتيا دف الل ابر تتائرهم 
الإنسانية ‏ الحثّ على القيم العربية التي يحرص عليها المجتمع العربي قبل الاسلام؛ 
وكانت محط اعتزازه كالشجاعة والكرم والعفة ... الخ. وقد دلت الاحكام النقدية 
التي قيلت بحقه على اعجاب النقاد القدماء به واهتمام الباحثين المحدثين بشرحه 


وتفسيره للوقوف على حقيقته. 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 95. 
(2) شعر الشنفرى الازدي: 99. 
(3) كتاب الصناعتين: 456. 
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ثانيا : الهجاء: 

وهو ايطنا سروم وشدوعاف الشكدى الكرس لديم ان لافك رواها وانتشبارا 
واسعاً ‏ عصر ما قبل الإسلام؛ وذلك لارتباط هذا الفن بطبيعة الحياة العربية آنذاك: 
القاكمة على الحروب والمنازعات: والمشاحنات والملافرات. 

لذلك كان من الطبيعي لبذا الفرض الشعري أن يذيع وينتشر بين أوساط 
الناس؛ إذ قلما نجد شاعراً من شعراء عصر ما قبل الإسلام لم يجعل لغرض البجاء ‏ 
56 لعشي ” 4 

والجنا مسو خللاف المهن: يقي غدى كل هنا ينافمن الكل الإنسانية” 
والفضائل النفسية؛ التي تعارف عليها الناس 4 مجتمع عصر ما قبل الإسلام؛ التي 
كانت محطّ اعتزازهم وافتخارهم؛ كالشجاعة:؛ والوفاء؛ والكرم وغيرذلك من 
امكل العليا التي يمكن لنا أن نجمعها تحت كلمة المروؤة' ©. 

وقد أشار النقاد القدماء إلى ذلك؛ إذ رأوا أن اجود البجاء هو ما كان قائما 
على سلب الإنسان الفضائل النفسية» وأنّه كلما كثرت أضداد الفضائل النفسية ذ 
شين 11 حاء عدن لاتاصر ركان ذلان امس ل 

كما وجد النقاد القدماء أنَّ خير البجاء هو البجاء العفيف» الذي لا فحش فيه 
ولا إقذاع» وقد أشار ابو عمرو بن العلاء (ت154ه) إلى ذلك بقوله: ((خير البجاء ما 
تتشده العذراء 4 خدرها طلا يقب يمثلها))! 6 

واذا جثنا الى موضوع البجاء عند الشعراء الصعاليك الجاهليين» لنرى مدى 
موافقته لآراء النقاد القدماء»ء ومعاييرهم النقدية التي طالبوا الشعراء التزامها 2 
معالجتهم لبذا الموضوعء نجد أنَّ هجاء الصّعاليك قد انماز بقلته؛ وقد حاول الباحثون 


(1) ينظرهاتجاهات الهجاء 4 القرن الثالث الهجري: 15. 

(2) ينظرر:تاريخ الأدب العريي؛ العصر الجاهلي؛ شوقي ضيف: 201» ودراسات 2# الأدب الجاهلي: 
15 . 

(3) ينظررنقد الشعر: 113 وكتاب الصناعتين: 110 والعمدة: 2 / 174. 

(4) العمدة؛ 2 /1707. 


مط 43 4ه 


المحدثون - الذين قاموا بدراسة حياة الشهراء الصّعاليك الجاهليين وموضوعات 
شعرهم - تعليل هذه الظاهرة. 

فقد ذهب أحد الباحثين إلى القول: أنَّ السبب الكامن وراء قلَّة البجاء ب شعر 
عروة بن الورد يعود إلى أنّه (لم يكن شاعراً هجاءً» وانما كان يجد نفسه قد ولج 
بابه ما إن تحركت فيها مشاعر الألم والضيق ازاء شخص او قوم تمادوا واسرفوا 
فيما ينتقص من قيمة الإنسان ويهوي به إلى الحضيض)) . 

لك حين رأى باحث آخر أن البجاء لم يجد صداه عند الشنفرى الأزدي» وأن ما 
جواه ذيوائه من بيتين أو خلذثة ».ها هو إلا تعبير عن انفعال مؤقت اتجاه شخص أو حاذكة 
معينة» فهو يترفع عن البجاء ؛ لأنّه وجد أنّ لا طائل من وراء ذمه لشخص يستطيع أن 
ينال منه ويرد خصومته بقدراته وقوته» وقد قاده ذلك إلى القول: أن ندرة البجاء 2 
دواوين الشعراء الصعاليك يعود إلى أنهم كانوا يفضلون أن يتخذ هجاؤهم شكل 
السيوف والسهام: لا شكل القصائد والكلمات! ©. 

وقالت باحثة ثالثة أنّ تعفف الشعراء الصّعاليك عن البجاء عائد إلى طابعهم 
الذاتي المتمثل بأخلاقهم الاجتماعية» وصفاتهم الشخصية:؛ وعزة نفوسهم التي جعلتهم 
يترفعون عنه: وان ما وجد من هجائهم كان أقرب» وأدل على خلقهم الذي عرفوا به 
كما أنّ الدافع الذي يقف وراء هجاثهم لم يكن واحدا من الاسباب المتعارف عليها: 
والشائعة عند شعراء عصر ما قبل الإسلام» كحرمان من عطاء» وتقاعس عن قرى 


وضيافة»؛ وانئما كان سببه العداوة: والخصومة التي تحدث نتيجة موقشف أو إيذاء 
ل 23 


ومع أن هجاء الصّعاليك كان وليد الإنفعال المؤقت ؛ نتيجة شعورهم يالألم 
والضيق تجاه أشخاص أو أقوام أساؤا إليهم»: فإننا لا نستطيع تقرير أن قلة البجاء ب 
شعرهم عائد إلى ترفعهم عن هذا الغرض ما دمنا ثقرٌ أن ما وصل إلينا من شعر 


(1) عروة بن الورد الشاعر الفارس: 09 
(2) شعر الشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفنية - :76. 
(3) ينظر:البناء الموضوعي والفني 4 شعر تأبّط شراً: 48. 


م 44 به 


الصّعاليك الجاهليين لا يمثل كل نتاجهم الشعري. 

لذلك فَْإِنٌ خُلّقَ الصّعاليك؛ وعزة نفوسهم قد يكون لبا تآثير على تعفف 
ألفاظهم: وابتعادهم عن الفحش والاقذاع؛ اما أن تكون سبباأً وراء قلة هجائهم؛ فهذا 
مالا يمكننا التسليم به؛ ولعل ما يؤيد كلامنا الخبر الذي نقله لنا ابو زيد القرشي 
عن المفضل الضبي وحديثه عن شعراء الطبقة الثالثة عند ابي عبيدة وعروة بن الورد 
واحدّ منهم والكلام عن شاعريتهم إذ يقول: ((فهؤلاء فحول شعراء أهل نجد الذين 
فكوا تسد هوا وذهبوابالشين يكل حنهي))" "لا كيدا دلبل سنارهتيه لبه اموت وعاقه 

وعلى الرغم من قلة البجاء ب دواوين اللشتسراء ا تمتهاليفم فقن وجدنا أن ازا 
النقاد القدماء ومعاييرهم النقدية موافقة للحقيقة؛ فإذا كان النقاد القدماء قد 
وجدوا أن أجود البجاء ما كان قائماً ناه الفضائل النفسية عن الانسان» فَإِن 
تأبّط شرًاً لم يبتعد عن ذلك ب معالجته لبذا الغرضء إذا اتخذ من تجريد خصمه من 
القيم العليا وامُثُل الأخلاقية» والفضائل النفسية ركنا أساسياً _* معالجته لبذا 


الموضوع من خلال اعتماده اسلوب السخرية؛ إذ يقول' ©: 

أغرّك مني يا ابن نفلّة علتي 2 «بالامس إنْرابت علي روائبي 
وموقِِدٌ نيران ثلاث هُشرها والأمُها اذا قدثها غير عازب 
سسَلَبْتَ سلاحي بائساً وش كمكني فيا خيرّمسلوب ويا شر سسَالِب 
فإن أك لم أَخْضيبك فيها فانها نيوبُ أساوير ويشولٌ عقارب 
فيا ركبة الحمراء شرة رَكَبَّةٍ وكادث تكونُ شر ركبة راكب 


وقد ذهبت الباحثة اسراء الطحان إلى القول: بأنَّ الشاعر قد استعمل أدق المعاني 
البجائية 2 هجائه هذاء وذلك حين عمد إلى نفي النسب الكريم عن مهجوه؛ ونعته 


(1) جمهرة اشعارالعرب: 107/1. 
(2) شعر تأبّط شرًا: 77. ابن نغلة: ابن زنا. رابت: أي نزل به ما يكره. غير عازب: غير بعيد. الأساويد: 


الحيات. شول عقارب: أي عقارب شالت بدنيها: رفعته وتهيات للضرب. 
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له باللؤم والدناءة» ليهدم بذلك أدق مقومات الشخصية العريية! أ لقد وجدنا أنّ 
معالجتهم لبذا الموضوع. 
والشيء نفسه يقال عن هجاء عروة ين الورد؛ فقد جاء - على قلته - قائماً 
((على المعاني السلبية التي تقابل معاني الفخر والمديح))! ©. ويظهر لنا ذلك 2 معرض 
هجائه تسلمة الأنباري ورهطه؛ وتعييره لبم بالبخلء اذ يقول! ©: 
أَخَذت معاقلها اللقاح لمجلسس حول ابن أككم» من بني أنمار 
فوجدتثكم إقحا حُبْسن بخلِة | و«حيسئنإذ صرِيْنَ» غيزغهزار 
5 1 0 0 - 2 1 ل ا ّ 
منعوا البكارة والإفال كليهما ولهمأضن بأم جل حخوار 
وقد دفعت هذه الأبيات أحد الباحثين المحدثين إلى التعليق على هجاء عروة هذا 
بقوله: ((وهجاؤه عفيف الألفاظ نزيه المعاني والأغراض» يخلو من الشتائم والسياب 
وكل أنواع الإفحاش ف القول))' “: وقد عد النقاد القدماء هذا النوع من البجاء 
أكثر الأنواع إيذاءً للإنسان؛ فهذا خلف الاحمر (ت180ه) يقول: ((أشد البجاء 
اأعفة و مودقة م روف وير :"ا لخوق نام مما افطلنا ومين ا 5 


كنا ذمهت هذا الباحف رن القول نان غروة ين اتورو قن اكذار اكه اسلوياً 


(1) ينظر:البناء الموضوعي والفني 4 شعر تأبّط شراً: 49. 

(2) عروة بين الورد الشاعر الفارس: 99. 

(3) ديوانه: 83 --84. صرين: من التصرية:» وهي أن تترك الناقة دون حلب ليجتمع اللبن 4 ضرعها. 
الخلة: نبات حامض إذا أكلته الإبل قل لبنها. اللقح: الناقة الحلوب. البكار: أول أولاد الناقة. 
الافال: صغار الابل . الحوار: ولد الناقة ساعة تضعه. 

(4) عروة بن الورد الشاعر الفارس: 99. 

(5) العمدة: 2 / 171. 
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بديعاً يقوم على الصدق # اللهجة والعفوية # التعبير: والصدق # الشعور؛ فضلاً عن 
الانفعال الحقيقي والعاطفة المتأججة التي تلتمع 4 الفاظه بشكل واضح:؛ وذلك من 
خلال صياغته لبا ل تراكيب سمحة موحية؛ تنبض بمشاعر الحزن والألم التي تعتمل 
عق تقيوة! !0 اوه اهلا كاستحلة :ع موانه كنهذ قو 2 
مابي مسن عار إخال علمثه سوى أن أخوالي» إذا تسيبواء نهد 
إذا ما اردث المجد» قصئُرّ مجدهم فاعيا علي أن يقاريني المجد 
فياليتهم لم يضريوا يه ضربة وأني عبد فيهم: وأبي عبد 
ثمالبٌ © الحرب العوان» فإن بع وتنفريالجلىء فْإنهُم الأسئدٌ 
ضأبيات البجاء هذه جاءت حتما وليدة الانفعال: والعاطفة المتأججة؛ التي تختلج 
4 نفس الشاعرء راح يعبّر عنها بالفاظ عفوية:؛ ولبجة صادقة:؛ وايقاع شجي. 
وإذا انتلنا ان موضيوع التجاء هده التتتمرى الأزدى» سدم ماع ماقم فو 
الآخر- على قيم البجاء المناقضة لقيم المديح والفخر. 
وقد وجد أحد الباحثين المحدثين ان الشنفرى الازدي قد عمد إلى هجاء خصومه 
من خلال فخره بنفسه ويسماته الايجابية» اذ يقول: ((ان تكرار صورة الفخر 2ك شعر 
شاعرنا هو هجاء للمقابل فاذا ما افتخر بسماته الإيجابية فكأنه يعرض با مقابل 
ويدكره بأنه لا يتسم بتلك السمات. وقد أكثر الشاعر الصعلوك الفخر يسماته التي 


مو ني ان ككقره قننيه يهنا إقتار افيه الح حرمنان حفيية لفيا كانه 
ونه 6 


(1) ينظر:عروة بن الورد الشاعر الفارس: 100 . 

(2) ديوانه: 47. لم يضريوا 4 ضربة: ليت أمي لم تكن منهم. تبخ: أي تنطغئ؛ الجلى: الأمر العظيم. 
(3) شعر الشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفنية - :5/. 

(4) شعر الشنفرى الأزدي: 15 1. المكاسر: شعاب الأودية. الشباه: حد السيف. 
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أؤنس رِيّم الموت بذ المكامير 
دياه نْلقاالمقاور 
هذا أزُوني أسد بن جاير 
ينبْكخقةواسئلهم طرابر 
وابتاهة# الريية والشصعابرٍ 
أخطّات ما أمّلت يابنَ القَادرٍ 
لست بورم ولا بساور 
إنٌّ الشنفرى 4 هجائه لا يعمد إلى هجاء خصومه لذاتهم؛ وانما يعمد إلى ذلك 
بناء على ما يقع بينه وبينهم من أحداث تؤثر # حياته' , كما ذا هجائه للفتاة التي 
لماي اك 
ولو علمت قعسوس أيامٌ والدي ووالدها ظلت تقاممّر دونُا 
أبي ابن خيار الحجر بيتا ومتصبا وأمي ابنة الأحرار لو تعرفيتها 
وقد انتهى هذا الباحث إلى القول: بأنّ البجاء ثم يجد صداه عند الشنفرى 
الأزدي؛ فكل ما وصل الينا من هجاثه لا يتجاوز البيتين او الثلاثة؛ وحتى هذا البجاء 
لا يمكن لنا ان نعده هجاءٌ خالصاً» إنما هو عبارة عن القاب يطلقها الشاعر © وجه 
5 : 1 3 
الشاعر لبجاء خصومه والنيل منهم' *. 
(1) ينظر:الشنفرى الصعلوك حياته ولا ميته: 66, 


(3) ينظر:شعرالشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفنية -: 75 - 76. 
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ومع ان القول: بن البجاء لم يجد صداه عند الشنفرى الأزدي يبقى مشكوكا 
فيه ؛ ما دمنا نقرٌ ان ما وصل الينا من شعره لا يمثل كل نتاجه الشعري» فإننا نجد أن 
ما ذهب إليه الباحث من أن الشنفرى الأزدي قد اعتمد التعريض أسلوبا لبجاء خصمه 
والنيل منهء هو قول وجيه. ش 
وإذا ما عدنا إلى آراء ومعايير النقاد القدماءء فَإِنّه يطالعنا رأي لأبي هلال 
العسكري تحدث فيه عن البجاء المختار» والصفات المستهجنة الواجب تثبيتها ب 
الشخص المهجوء إذ يقول: ((والاختيارٌ أن يُنْسَبّ المهجوّ إلى اللؤم والبخل والشَره وما 
أشبه ذلك))! !2؛ فهذه الصفات هي من اكثر الصفات المستهجنة إيلاما للشخص 
المهجو؛ ولا سيما ب مجتمع ما قبل الإسلام؛ الذي كان ينظر الى الشخص الكريم 
بعين الإعجاب والتقدير» وينظر الى الشخص البخيل واللثيم بعين الازدراء والتحقير. 
ومن خلال قراءة شعر الصّعاليك الجاهليين وجدنا أنَّ السّليك بن السلكة قد 
أقام هجاءه لقبيلة خثعم لهة و الصفاة الستيعية 'متخذا اللجكرية انملوا اناميا 
خخ هجائه هذاء وكانت رَوجه قد حذرته من مغبّة معاداة قومها» وكان قد سباها 
منهم: إذ يقول١‏ ©: 
كحذرني أن أحذرٌ العام حَثْمَمَا وَقَدْ عَيمت أني امرلٌ غير مسلم 
وَصَاخِشهمٌالا شامٌادقة إلى الذلٌ والاسخاف تُنْمَى وتنتمي 


فالشاعر هنا عمد إلى استخدام أدق المعاني البجائية واكثرها ايذاء للشخص 
المهجو حين سلب هؤلاء القوم أبرز القيم العريية»؛ التي يحرص الإنسان العربي على 
التحلي بهاء وهي المرؤة» والأنفة؛ وذلك حين وصفهم باللؤم والخسة. 

ويبدو لنا أنَّ هجاءهٌ هذا كان وليد الظرف القائم» وقد عبّر عنه بشعور صادق 
والفاظ عفيفة» مبتعداً بذلك عن القذف والافحاش # القول» وهو يستحق ان يكون 
من بين أبيات البجاء؛ التي يُتمثل بها عند النقاد القدماءء هي شاهد على البجاء 


(1) كتاب الصناعتين: 110. 


(2) السّليك بن السلكة اخباره وشعره: 67. 


49 به 


الككان. 

لقد وجدنا أن أبيات البجاء - على قلتها - عند الشعراء الصعاليك الجاهليين؛ 
يمكن لنا التمثل بها على توضفر معايير البجاء» التي اقرت من لدن النقاد العرب 
القدماء؛ غيرأننا وجدنا - ومن خلال قراءة كتب النقد العربي القديم التي تحدتت 
عن موضوعات الشعر العربي - النقاد القدماء قد ايتعدوا عن هجاء الصعاليك 
الجاهليين: ولم يستشهدوا بشعرهم» على الرغم من أنه جاء على وفق معايير البجاء 
المتعارف عليها عندهم. 

ويبدو أن سبب ذلك عائد الى أحد أمرين: الأمر الأول: ان تركيز النقاد القدماء 
كان منصبا على الشعراء البارزين من فحول عصر ما قبل الاسلام؛ والعصور 
الإسلامية اللاحقة» الذين عرفوا بكثرة نظمهم لبذا الموضوع؛ واجادتهم فيه: مما 
دفعهم الى الاستشهاد بشعرهم دون شعر غيرهم. 

والأمر الثاني: هو قلة ما بين ايدي النقاد القدماء من شعر الصتّعاليك» فهذا 
القليل قد لا يكون من بينه أبياث للهجاءء مما حدا بهم إلى العزوف عن أشعارهم. 

نعود فنقول: ان من بين هذه الأشعار التي جاءت موافقة لمعايير النقاد القدماء ب 
البجاء؛ الأبيات التي قالبا تأبّط شرا ب حادثة تبادله الأسماء مع رجل يدعى ابا وهب؛ 
اذ راح يسخر من هذه الحادثة» فكيف يحمل اسمه رجل جبان لا يمتلك ما كان 
1 


الاهَلاتى الحسناء أن حليلها تابّط شر واككئيت أبا وهب 
َهَبْهُ تسمّى أسمي وَسُميّتُ بأسيه 2 فاينٌ له صَبْري على سُنْظَمِ الخطب 
وأين له بأس كباسي وسورتي وأين له كل فاح قلبي 
لقد أقام تأبّط شرا هجاءه .ب هذه الأبيات على مبدأ التفضيل حين رأى أنه 
أفضل من هذا الرجل الذي ابتاعه اسمهء وقد عدّ نقاد الشعر هذا النوع من اشد أنواع 


(1) شعرتابط شراء 74. 
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البجاء؛ وسموه البجاء المقذعء؛ ولعل ما يؤيد كلامنا هذا ما نقله لتنا ابن رشيق 
القيرواني (ت456ه) عن محمد بن سلام الجمحي (ت231ه)؛ عن يونس بن حبيب 
(ت182ه) أنه قال: ((أشد البجاء البجاء بالتفضيل» وهو الاقذاع عندهم))! '2. 

وكذلك قول القاضي الجرحاني علي بن عبد العزيز (ت392ه): ((فأما البجو 
فأبلغه ما جرى مجرى البزل والتهاضت؛ وما اعترض بين التصريح والتعريض))” 2. 

وعليه فنحن نرى أن ما قال به يونس بن حبيبء وما قال به صاحب الوساطة 
ينطبق على ما قاله تأبّمل شرا بحق الرجل الذي ابتاعه اسمه» إذ تضمّنت ابياته معاني 
التفضيل والستخرية عا 
ثالثا: الرثاء: 

وهو تعبير عن مشاعر الحزن والألم التي تختلج قلب الشاعر إثر موت عزيز أو 
حبيب؛ يعمد فيه إلى بكاء الميت والتفجع عليه: واظهار اللوعة والحزن لفراقه؛ 
وأظرا محاتظة وسرردا خلانه الكريفة» ومكتيدا بينتافيه الطيية وكناكله النبيلم”. 

ولا يخفى على دارسي الأدب العربي أن طبيعة الحياة العريية ل عصر ما قبل 
الإسلام كانت قائمة على الحروب والمنازعات: والغارات ؛ لذلك كان من الطبيعي أن 
يسقط .4 ساحاتها الكثير من القتلى» وكان لابد أن يكون من بين هؤلاء القتلى 
الإخوان؛ والأصدقاء؛ والأخلاء. 

من هنا انطلق الشعراء # بكاء قتلاهم بقصائد حزينة تموج بمشاعر الأسى 
والألم لفقدان هؤلاء الأعزاء؛ يبفون من ورائها - أي القصائد - إثارة عواطف ابناء 
قبيلتهم» وتأجيج نار الثأر 4 قلوبهم حتى يندفعوا لسلّ سيوفهم؛ وخوض غمار الحرب 
جولة جديدة لعلهم بذلك يدركون ثأرهم؛ ويطفئون نار غيظهم وغضبهم” © 
ونتيجة لشيوع الرثاء 4 العصر الجاهلي؛ كان من الطبيعي ان يحظى هو الآخر بعناية 


(1) العمدة: 2 /170. 
(2) الوساطة: 24. 

(3) ينظر:أدب العرب 4 عصر الجاهلية: 133؛ ودراسات بك الأدب الجاهلي: 191. 
(4) ينظر:ادب العرب ي عصر الجاهلية: 133. 
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واهتمام النقاد القدماء. 

وقلية عن أظالنث النغتاذا العناماء 3 الركاء لزان يكون ظامر السجلمة: بين 
الحسرة:؛ مخلوطاً بالتلهّف والأسف والاستعظام))' : كما طالبوا فيه أن يكون 
بتاك كا لمع وهني الى يكوة قوق مزفياً حش لطيقا 7 

وعلى الرغم من شيوع الرثاء ب العصر الجاهليء فَإِنّ قراءة دواوين الشعراء 
الصعاليك الجاهليين تشير إلى ندرة هذا الفن» وضيق نطاقه ومحدوديته لديهم»؛ وقد 
ذهب أحد الباحثين المحدثين إلى تعليل هذه الظاهرة بقوله: أن رثاءهم قد اتسم بطايعه 
الشخصيء وهذا إن دَلّ على شيء فانما يدل على أن الرثاء لم يكن يشكل لديهم 
عضن تسيو | لذاكة وانمااهو قفبيوا وكفيتن معنن فؤاظطت وول اقن حقيقة | خسوا 
بها تجاه الاشخاص الذين رثوهم: إذ كان جُلُ الذين رثاهم الصعاليك هم ممن 
تربطهم بهم صلة شخصية وثيقة» كأن يكون هذا الشخص المرثي إبنأ أو اخأ أو 
رقنقا بع ال 0 . 

وإذا كان الدكتور عبد الحليم حقي يذهب إلى أن رثاء الصعاليك هو تنفيس 
عن عواطف حقيقية أحسوا بها تجاه الاشخاص الذين رثئوهم» غير اننا نجد ان ندرة 
الرثاء؛ وقلته لديهم أمر يثير الاستغراب: فكيف لايكون للرثاء عند الشعراء 
الصماليك حظوة» وهم الذين فرضت عليهم طبيعة حياتهم القائمة على الغزو والاغارة 
خوض غمار الموت؛ والوقوف أمامه وجها لوجه؛ فهو رفيقهم الذي يصحبهم ب كل 
غارة يقدمون عليها! 19 

فإذا كان الموث رفيقهم: فلا بد ان يكون الصعاليك قد فقدوا عزيزاً؛ او 
رفيقاً دفعهم موته إلى رثائه وتأبينه. 

وعليه فنحن نعزو سبب قلة الرثاء لديهم إلى ضياع أشعارهم #4 مجاهيل الفيا 


(1)العمدة: 2 /147. 

(2) ينظرالمصدر تفسه: 2 / 150. 

(3) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 327. 
(4) ينظر: شعر تابط شرًا: 50. 
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والقفارء حيث كانوا يعيشون بعيداً عن انظار الناس» وإن الذي أدى إلى ضياعها هو 
عدم أهتمام الرواة بنقلها ؛ وذلك لأنّها لم تكن قد فيلت كذ رثاء؛ أو تأيين سيد من 
سادات العرب» أو وجه من وجهائها؛ أو قائد من قاداتهاء الذين يحرص رواة الاشعار؛ 
وأصحاب السير والاخبار على نقل أخبارهم؛ واذاعتها واشاعتها بين الناس» وانما 
كانت تدور حول رفاقهم 4 الصملكة ؛ لذلك فقد عزفوا عنها. 

وعلى الرغم من قلّة النصوص التي وصلت إلينا # رثاء الصّعاليك الجاهليين؛ 
فقد وجدنا أن من بين قصائد الرثاء التي حازت على إعجاب النقاد القدماء؛ قصيدة 
تابط شراً 4 رثاء الشنفرى الأزديء التي ذهب فيها الشاعر إلى المزج بين نمط الرثاء 
التأبيني الذي يتخذ شككل الثناء على الميت بنمط رثاء النواح» الذي يبكي فيه 
الشاعن على اليك جالفاها حريظة سمطو لتفوع من العيون؟ إن يفول © 
عَنّى الشكتفرى سّاري القمام شَرائْعٌ ‏ غزيرٌ الكلى وصّيْبُ الماء باكيرٌ 
عَليكَ جزاءٌ مثشلّ يويك بالجبا 2 وقد رَعفت منك السيوف البواتِرٌ 
ويوهيك يوم الميكتين وَععْطفةَ عَطفْت وقد معن القلوب الحناججر 

فقد وردت هذه القصيدة عند الخالديين؛ وقد خا عليها بقولبمأ: ((ومن جيد 
المراثي ونادرها لفظاً ومعنىٌ قول ثابت بن جابر بن سفيان الفهمي يرثي الشنفرى))! 7 , 
ثم عمدا إلى ذكر القصيدة. 

لقد كان الخالديان موفقين ‏ اختيارهما لرائية تأبّط شرّاء وعدّهما إياها من 
جيد المراثي؛ فالشاعر قد برع 4 تصوير مشاعر حزنه وأساه؛ وتفجعه لفقدان رفيقه؛ 
كما أبدع 4 تعداده لصفاته ومزاياه باسلوب جميل مؤثر اشتمل على اللفظ الحسن» 
والمعدن البدية: 


(1) ينظر:ادب العرب ب عصر الجاهلية: 133 --134. 

(2) شعرتابّط شرًاً: 81. ساري: الممطر ليلاً: وهو اندى وارطب. الكلى: الجوائب. صيب: منهمر. 
رعفت: سرعة الطعن. البواتر: القواطع الحادة. العطفة: الكرة. بز الموت: السلاح. 

(3) الاشباه والنظائر: 2 / 329 --330. 
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وكذلك وجدنا أنَّ محققي الديوان كانا صائبين حين قالا: انهما لا يعتقدان 
بوجود شخص يمكن له أن يقرأ هذه القصيدة:» ولا يحكم بجودتهاء وقد عللا ذلك 
باشتمالبا على العاطفة المشبوية بالحرارة الصادرة من لدن إنسان قد أثَّر فيه المصاب: 
ففاضت مشاعره الحزينة بهذه القصيدة الرائعة؛: التي تعد بحق من عيون الشعر 
العربي! 34 

إِنَّ أهم ما يميز رثاء الشعراء الصّعاليك عن رثاء شعراء عصرهم يكمن ‏ مزج 
الشعراء الصعاليك مرائيهم - لقيم الصعلكة بالقيم العربية وهو أمر طبيعي, 
فلا بد أن يكون للحياة التي يحياها الشاعر أثرأ ‏ تناوئه لموضوعات شعره المختلفة. 

اما عروة بن الورد فلم نعشر ك ديوائه على نص شعري يتناول فيه الشاعر هذا 
الموضوع الشعري تناولاً واضحاً يمكن لنا من خلاله تلمس صورته لديه؛ عدا ما 
وجدناه من أبيات يتحدث فيها عن المنية» من خلال الحوار الذي يجريه مع عاذلته: 
الذي جاء موافقاً لنهج شعراء عصر ما قبل الاسلام ب معالجتهم لبذا الموضوع' ©, 
وريما يعود ذلك إلى ضياع قسم كبير من شعره. 

يتضح لنا مما تقدم أنّ الشعراء الصّعاليك الجاهليين؛ وعلى الرغم من قلة ما 
وصل الينا من شعر الرثاء لديهم؛ إلا انهم طرقوا هذا الباب» وقد كانت لبم مراث 
جيدة نالت اعجاب الثقاد القدماء والمحدثين معاء وقد انمازت تلك المرائي بصدق 
التعبير وروعة التصوير. 
رابعا : المل سح : 


5 الذبياني: معلا 75 353 18 


ا بلقلاو عر 11 
(2) ينظررديوانه: 66 - 67 73 77. 
(3) ينظرنتاريخ الأدب العريى - العصر الجاهلي -- شوقي ضيف: 211. 


مر 54 به 


ويقوم المديح على حُسسُْن الثناءء وعد مسآثر الممدوح» وفضائلهٍ الكريمة : 
وخميالة المي 

وعلى الرغم من شيوع المدبيح بين شعراء العصر الجاهليء فإنّه يتراجع كشيراً 
عند الشعراء الصُعاليك» حتى تكاد دواوينهم الشعرية تخلو منه» وقد عزا الدكتور 
عبدالحليم حقي خلو دواوين الشعراء الصعاليك من شعر المديح إلى عزة نفسهم؛ 
وحرصهم - غير المحدود - على حريتهم» وأن هذه العزة: وهذه الحرية؛ هي التي 
منعتهم من التكسب بالشعر» وأبت عليهم مدح سيد أو أمير لقاء أجر مادي؛ وقد أدى 
ذلك بالتالي إلى قلّة نتاجهم الشعري منه! ©. ْ 

ومع أننا ثُهَرٌَّ بأنّ الشعراء الصّعاليك لم يتخذوا من الشعر وسيلة للتكسب؛ 
فإننا نرى أنَّ النظر إلى مديح غيرهم؛ على أنّه مديح قائم على التكسب هو إجحاف 
بحق شعراء المديح؛ وتجريد لبم من كل مروءة: وحكم بعدم مصدافية مدائحهم؛ إذ 
يجعل المنفعة الذاتية كل همهم ومبتغاهم: وليس شعر المديح يك عصر ما قبل الإسلام 
كله عان هذه الشاكلة: 

إن بروز عنصر المنفعة الذاتية 4 بعض قصائد المديح» التي وصلت إلينا من 
العصر الجاهليء لا ينبفي لبا ان تقودنا إلى تفسير جديد» وإلى تعجل ث2 الأحكام 
يجعلنا ننظر إلى نماذج المديح كلها على أساس التكسبء وتناسي الدافع القبلي 
الذي يعد هو المدار الأصيل لنماذج المديح خلال العصر كله' ©. 

إِنَّ ذلك كله لا يعني انعدام المديح تماماً عند الشعراء الصّعاليك» فقد ضمت 
دواوينهم عدداً من الابيات المفردة» وبيعضا من القصائد التي وقف عندها النقاد 
القدماء والمحدثون ودوئوا ملاحظاتهم النقدية حولبا. 

فمن بين قصائد المديح التي أثارت اهتمام النقاد القدماء؛ قصيدة تأبّط شرا 
التي قالها 4 شمس بن مالك؛ وفيها نجد الشاعر قد خلع على ممدوحه صفة الكرم 


(1) ينظر:ادب العرب #4 عصر الجاهلية: 124 . 
(2) ينظر:شعر الصعاليكت منهجه وخصائصه: 322: والصعلكة والفتوة ‏ الإسلام: 45. 
(3) ينظر: شعرأوس بن حجر ورواته الجاهليين: 406 -407. 
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والإيثار بالنفس» وبأنّه يقسّم زاده بين الأضياف» معددا متاقبه ومحارمه ومآثره: إد 


يفو 

إني هر من ثنائي وقاصسد 
أهر به ١‏ ندوة الحيّ عطفة 
لطيفٌ الحوايا يقسمُ الزادَ بيه 
يظل بمُوماز ويُمسي بغيرها 
كان به ؤذالبرد اقاء حية 
ويسبق وفد الريح من حيث تتتجي 
إذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل 
وان طلعت أولى العدي فَتَقره 
إذا مزه عمظم قَرن تهت 


يرى الوحشة الانسّ الأنيس ويهتدي 


به لابن عم الصيدق شمس بن مالالى 
كما هر عطفي بالبجان الأوارك 
سواءٌ وبين الذثب قِسم المشارلي 
جحيش ا ويمروري ظهورّ المهالاي 
بعيدٌ الخطى شتى النوى والمساللب 
بمنخرق ين شّذده المتدارلي 
له كاليٌ من قلّب شيحانٌ فاتك 
إلى سمَلَةٍ من صارم الفرب ياتاي 
نواجة أفواو المنايا الضئواحاب 
رَحيبْ مناخ العيس سسهل المبارلي 
بحيث اهتدث أمّ النجوم الشوايلي 


كمن النقاد القدماء الذين وقفوا عند هذه القصيدة» قدامة ين جحمفرء وحكان 


ومدح ذوي الصناعات» ومدح القائدء ومدح السوقه» ثم جعل مدح السوفة فسمسن: 


(1) شعرتابّط شراء 119-5.مهك: الونقية قا سن راغيا: الهجان: الأبل البيض الكرام. 
الأوارك: التي رعت الأراك. الندوة: المجلس. الحوايا: الامعاء والبطن. الموماة: المفازة. الجحيش: 
المنفرد. يعروري: يركب؛ وفد: السريع. المهالك: المصاعب المنخرق: السريع. المتدارك: المتتابع. 
الكري: غلبة النوم. كالئ: الحفيظ الذي يكلىٌ الخطر ويدفعه. 
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مجراهه' 4 


فقد طالب قدامة أن يكون مديح القسم الثاني -- الصعاليك - بما يناسب 

الماهب الذي يسلكه أهله ويضاهيه 2 الإقدام والتشميرء والسماحة والكرم؛ وقلة 
الإكتراث للخطوب! ©؛ وقد وجد أنَّ قصيدة تأبّط شرا قد جاءت مشتمله على هذه 
المعاني جميعها. لذلك فَإِنَّ اختياره لبا قد جاء لتوضيح ذفكرته أولاًء ولاتخاذها معيارا 
تعاين ايه يفية اققار انيت غسدهه فانيا. 

لقد حازت هذه القصيدة على إعجاب أبي تمام» فكانت من ضمن اختياراته 
الشعرية' ©: غيرآائه لم يذكر لنا الأسباب التي دعته إلى الإعجاب بهذه القصيدة؛ 
وقادته بالتالي إلى ادراجها ضمن مختاراته الشعرية» علاوة على أنه قام بإدراجها 2 
باب الحماسة؛ ونحن نرى أنْ المديح هو الباب المناسب لباء ولعل الذي دفعه إلى 
تصنيفها ضمن باب الحماسة هو ما اشتملت عليه القصيدة من معاني الشجاعة 
والإقدام: وخوض المخاطر والمهالك» وغير ذلك من الفضائل التي خلعها الشاعر على 
ممدؤوحة. 

إِنّ وقوف ابي تمام على شعر الصّعاليك» واختياره لبعض مقطوعاتهم الشعرية 
وادراجها ضمن مختاراته» واعتراف الناس بجودة تلك الاختيارات»: وقدرة أبي تمام 
على القيام بهذا الضرب من التأليف» الذي دعا الناس الى تسجيل اعجابهم به حتى 
قالوا عنه:«(إن أبا تمام ذ اختياره اشعر منه ‏ شعره))' ©» لدليل قاطع على شاعرية 
هؤلاء الشعراء» وجودة اشعارهم. 

اما الحائمي (388) ذقو تك وستن هن اناك كفنينة تا نظ كرا هزه ده 

أثناء حديثه عن فرق المنظوم عن المنثور وايهما أكثر تأثيراً ' نفس المتلقي؛ واستمالة 
عواطفه: فذهب الى أن المنظوم أهرٌ لعطف الكريم:؛ ونيل محاسنه؛ وأفلٌ لغرب 


(1) ينظر: نقد الشعر: 95 -110. 

(2) ينظر: نقد الشعر: 110. 

(3) ينظرءشرح ديوان الحماسة - التبريزي -: 1 / 90. 
(4) ينظر: المصدر نفسه: 6. 
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اللكيمء فلم يجد أجمل من بيتي تأبّط شرا السابقين للدلالة على ذلك' 1 
وَآيَا كانت الأسيان الكافتة ورا وه الديد+ هيو لاايشري عن كود تسبيراً 
عن تأثر الشاعر بموقف نبيل» عبر عنه باسلوب بليغ: ويظهر واضحاً للعيان أنه قد 
ستقى مثله التي اسيغها على ممدوحه من واقع حياة الصعلكه التي يعيشها. 
وعلى الرغم من اعتماد الشاعر الصّعلوك على محيط بيثته ‏ استقاء معاني 
المديح؛ فَإِنَّ ذلك لم يمنعه من القول # هذا الموضوع على وفق المفاهيم القبلية؛ ووفق 
المعايير التي التزم بها شعراء العصر الجاهلي غ تتاولبم لبذا الموضوع؛ من إشادة 
بالقبيلة ورؤسائهاء كما # مديح تأبّط شرا لقبيلتي فهم وعدوان: إذ يقول١‏ 2: 
فَهم وعٌدوانُ فقوم إن لقيتهم خيرٌالْبرِيَةٍ عند كل مُصبح 
لا يفشلون ولا تطيش رماحهم أهلْإفُرٌ قصائدي وتمدحي 
ومع أن هذين البيتين لا يساعدانا كثيراً 4 رسم صورة واضحة لطبيعة هذا 
المديح» ومعرفة الباعث الحقيقي له: غير أنه مما لا شك فيه أن الدافع القبلى كان 
أساس هذا الموضوع. 
وعلى الرغم من أن بعض الشعراء الصعاليك قد تحدثوا عن الاعتزاز القبلي» 
فْإِنْ هذا الاعتزاز لم يطغ على شعرهم وشخصياتهم: كما هو الحال 4 شعر 
غيرهه0, ومع وجود أبيات المديح هذه؛ التي ضمّها ديوان تأبّط شراء فهو قليل 
لديه' 4 
واذا انتقلنا من الحديث عن مديح تأبّط شرًاً: إلى الحديث عن مديح السليك بن 
السلكة؛ نجد أن حظه ثم يكن أفضل من زملائه؛ فالمديح لديه يكاد يكون 


معدما. 


(1) ينظر:حلية المحاضرة: 1[ / 125. 

(2) ديوان تأبّط شرًا وأخباره: 75. 

(3) ينظر:شعرالصعاليك منهجه وخصائصه: 321. 
(4) ينظرشعر تأبّط شرا 38. 
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اما عروة ين الورد ققد انماز شعره -- هو الآخر - بندرة هذا الفرض» وقد عزا 
أحد الباحثين المحدثين الذين تناولوا موضوعات شعره بالدراسة والنمد » ندرة هذا 
الغرض شك شعره إلى عدم اتخاذه الشعر وسيلة للتكسب»: والتودد لذوي الجاه وال مال» 
فالأبيات القلائل التي وجدت 2# ديوانه تدل على أن باعث المديح عنده؛ كان سببه 
عاطفة العرفان التي تكست رين تنه ونان الأعنيك امي قيلعتو لب مهفا اذا 
فطروقا" !كمايا للك رق مويف انون جما نالفرار ف 6 
جزى الله خيراً كلما دُكِرّ اسمُّه أبا مالء إِنْ ذلك الحي أصنعدوا 
وَرُوّدٌ خيراً مالكاأً ؛ إن مالكاً لهردة فيناء إذ القومُ زد 
وكذلك ما قاله كك الربيع بن زياد ©: 
ويلاحظ أن عروة بن الورد كان يعمد # مديحه إلى رفع شأن ممدوحه؛ وذلك 
من خلال استغلال الجوانب الايجابية ا حياته' ' وقد انماز مديحه بصدق عاطفته؛ 
والفاظه السهلة الفصيحة. 
وخلاصة القول 4# مديح الشعراء الصّعاليك الجاهلين؛ أنه على الرغم من ندرة 
من حياة الصعلكة التي يعيشونها ؛ علاوة على اعتمادهم القيم العربية التي تعارف 
خامسا: الحكم والأمثال: 


تتأتى متداخلة مع موضوعات أخرى ضمن القصيدة الواحدة؛ وقد يفرد لبا الشاعر 


(1) ينظر:عروة بن الورد الشاعر الفارس: 98. 
(2) ديواته: 49. أصعدوا: ارتفعوا 2# البلاد. ردة: بقية. 
)3 المصدر تفسك: 102 


4) ينظر: عروة بن الورد الشاعر الفارس: 99. 


مط 59 اه 


نا 
والحكمة يْ عصر ما قبل الإسلام دليل رقي عقلية الشعراء؛ وطريقة 
تفكيرهم: وتأملهم ا قضايا الناس؛ وشؤون الحياة المختلفة؛ وتعدٌ ثمرة تجارب 
طويلة ؛ ومراس وخبرة باخلاق الناس» ونظر ثاقب وبصيرة نافذة بالماضين ومصائرهم؛ 
ثم هي تأمل # وجود الإنسان 2 الحياة وغايته ونهايته' ©. 
والحكمة بهذا التعريف تقترب كثيراً من امل ؛ لأنَّ الأمثال والحكم كليهما 
يقومان على التأمل والوعي المكثف حيال القضايا ذات العلاقة بحياة العربي؛ علاوة 
على كونهما يميلان إلى الإيجاز والقِصّرء وهذا ما سهل حفظهماء وساعد 2 
جريانهما على الألسنة' ©: وقد كان للشعراء الصّعاليك الجاهليين ‏ اثناء اشعارهم 
أبيات الحكمة والامثال نالت استحسان النقاد القدماء والمحدثين معا. 
فمن أبيات الحكمة عند الشعراء الصعاليك» التي اعجبت النقاد القدماء؛ 
وعسهوا إلى التمكل يها قول تابط نش 
ولا اتمنى الأثثر والشرٌ تارركي ولكن متى أحمل على الشرٌ أركب 
ولستُ بمفراح اذا الدهرُسورّني 2 ولاجازعمن صَرَفه المتقلّب 
فقد حاز هذان البيتان إعجاب ابن قتيبة» فذهب إلى التمثل بهماء وادراجهما 2 
(باب العقل) غير أنّه لا يقدم لنا تعليلاً نقدياً لاختياره هذا! ©. 
والذي ثراه أن ابن قتيبة يدرك تماماً أنَّ مصدر الحكمة هو العقل ؛ لذلك فَإِنّ 
انسب عنوان لبذين البيتين هو العقل ولا شيء غيروء إذ أن قولاً كهذا لا يمكن أن 
يصدر إلا عن صاحب عقل راجح؛ ونظر ثاقب» ومراس بشؤون الحياة وأمورها. 


(1) ينظر: تاريخ الأدب العريي - العصر الجاهلي - شوقي ضيف: 218. 
(2) ينظر: الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: 287. 
(3) ينظر: مدخل إلى الادب الجاهلي: 141. 

(4) شعرتأيّط شرا: 153. 

(5) ينظر: عيون الأخبار: 1 / 281. 
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ومع اعجابنا بهذين البيتين؛ فإننا نرى أن المعنى الذي قصده الشاعر هو من 
المعاني المطروقة: غير أن ما دعا النقاد القدماء ودعانا إلى الاعجاب بهماء أن الشاعر 
قد عمد الى عرض المعنى الذي توخاه باسلوب رشيق» كسا المعنى ثوباً قشيباً» فحاز 
نذلك الأعجاب والتقدين 
فق أساكت الجخفية الكهرى السحعينةة على تابط شرا قرو 1 
لتفرعَنٌ علي السكنٌ من ندم إذا تدذكرت يَوْماً بعض اخلاقي 
فقد اتخذ ابوهلال العسكري هذا البيت مثالاً على المقطع الحسن؛ بل ذهب 
رك أ ف مو ذلك ليقو أثه اندزو ويكءكا القصيةة حكلها لسقاء لماه و تجسن عر 
إنَّ هذا البيث جاء موافقاً لممايبر النقاذ القدماء ونظرتهم إلى آخر القصيدة؛ 
الذي أولوه عناية كبيرة؛ اذ كانوا يرونه آخر ما يبقى 4 الاسماع؛ وريما حفظ من 
دون سائر أبيات القصيدة ؛ لذلك يجب أن يكون مشتملاً على المعنى البديع:؛ واللفظ 
الرشيق: وان يكون أدخل # المعنى الذي قصده الشاعرء فيشعر القارئ أنّه آخر بيت 
دف فصي ةو لاشو بو 
هالكتا عن قد كام وحكل ما لدية من ابالنب وويفائل الأمكركداء»هإذا لم تفيل 
اللمكنسسى وده الرهنافل سوك تعد عضرو اذنا مضاغية» هليف هنة ند مز امسوم 
الشاعر ع نهاية المطاف بتذكيره بما سوف يؤول به اصراره على البجر من قطيعة 
وفراق يندم عليها؛ ويقرع سنّه أسفا على تفريطه بصداقة رجل كان 2# مثل اخلاق 
الشاف ! 6 
لقد وجدنا أن هذا البيت قد لخص ا معنى الذي قصد إليه الشاعر» وهو الفخر 
الذاتي؛ فجاء مستوعباً للفكرة التي يريد الوصول إليهاء فاستحق»؛ ان يكون مثالا 


(1) شعرتايّط شرا: 112. 

(2) ينظر:كتاب الصناعتين: 464. 

(3) أسس النقب الأدبي عند العرب: 290. 
(4) ينظر:المرجع نفسه: 291. 
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على المقطع الحسين, ل ل 
القصائد؛ ومطالبته بأنَّ تكون حلوة المقاطع؛ تشعر النفس أنه آخر بيت 2# القصيدة: 
لثلا يكون كالنثر: فذهب إلى أنّ من أحسن المقاطع بيت تأبّط شرا السابق١‏ ". 

أما الثعالبي (ت429م) فقد عدّ قول تأبُّط شرا من غرر ما يتمثل به من أبيات 
شعراء الجاهلية السائرة المستحسنة” © » فهو يرى أنّ ميرٌ الجودة 2# هذا البيت يكمن 
ل أنه قد جمع الحكمة إلى جانب المثل السائر؛ فهذا هو الشعر عندهم: وقديماً قال 
العلماء: ((الشعر ما اشتمل على المثل السائر ...))7 ©. 

ومهما تعددت الآراء النقدية التي قيلت عنه؛ فإئّه لا يخرج عن كونه من أبيات 
الحكمة المستطابة التي لبا وقع حسنّ على السمع؛ علاوة على كونه من الأبيات التي 
تصلح للتمثل والاستشهاد + كل زمان ومكان: وأنّ سر رواجه ودوامه يكمن 2 
كونه منبعثاً من واقع حال الشاعر» ومعبراً عن معنى من المعاني المتداولة هذ الحياة 
العريية قبل الإسلام. 

وإذا انتقلنا إلى الشنفرى الأزدي نجد أنّ من حكمه الجميلة؛ التي اتسمت 


بسهولة لفظها؛ ووضوح معناهاء هي الأبيات التي اشتملت عليها لاميته: إذ يقول! 6: 


وبي الأرضٍ مناى للكريم عن الأذى وفيها لمن خَافّالقلى متمزل 
لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سَرَى راغبا أو رَاهبا وهو يعقيل 
ونيو واشحا من خلال هذين البيقين تاثير حياة التشرد والققن الى عاشها 
الشاعرء وطبيعة حياة المنعلكة القائمة على التنقل وعدم الاستقرار ‏ صياغة 
حكمته هده المي لا تعدو أن تكون خلاصة تحريته الإنسانية. 


(1) ينظر:البديع # نقد الشعر: 287. 

(2) ينظر:التمثيل والمحاضرة: 39. 

(3) العمدة: 1[ / 122. 

(4) شعرالشنفرى الأزدي: 67. المنأى: المؤضع الذي يبعد به عن الأذي. القلى: البغض؛ المتعزل: 


المحزل: سرىق: إذا سار ئيلاً؛ الرهية: الخوفش. 
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ومن أبيات الحكمة التي وردت عند شاعرناء؛ هي الأبيات التي عيرت عن 
فلسفته ونظرته إلى الموت» إذ يقول! أ©: 


وباضبعةٍ حمر الم لقِسِيًيعشثهم | وَمَنْيَفْرُْيَكْلَمَمَرةويشمت 
وه + *» هع »٠ه‏ *» 
إذا ماأتتني خيفتي لم أبلْبها ولم كدر خالاتي الدموعً وعَمْتي 


ركه 


ولولمآرم أهل بيتي قاهدا إذن جاعني بين العمودين حمتي 
ذلك فقد كانت حسنة الصياغة» نقيّة الألفاظ: بعيدة عن الغريب والحوشي من 
الكلمات. 
وإذا انتقلنا الى الحكمة عند عروة بن الورد» نجد أنها جاءت متناثرة هنأ 
وهناك؛ اذ لا نكاد نقرأا له مقطوعة شعرية إلا ونجد الحكمة تقطر من بين أبياتها 
فمن روائع حكمه وبليغها ؛ قوله” © : 
إذا المرءٌ لم يبيعث سُواما ولم يُرَحْ عليهء ولم تعطِف عليه أقارية 
ا على ا #بيرزوح 5 7 م #ام 8 
فطللموت خيز تلفتس من حياته ظطقيراء ومن موث كدرب عقارية 
وسائلة: اين الرحيل ؟ وسائلٍ ومن يسآلُ السعلوك: أين مذاهية 
مذاهبة أن الفِجَاج عريضة إذا ضّن عنههء بالفمالء أقَارِيُة 
إن طبيعة حياة الصّعلكة هي التي قادته إلى هذه القناعة» فجاءت حكمته 
هذه معبرة عن رؤيته المفكرية حيال وافعه الذي يعيشه. 


نيدو أنْ أبيات : هذه قد أعجبت الحاتمى» إذ كان آنهنا فين ابتك 
ويبدو أن ابيات عرو م دمي ير 3 


(1) المصدر نفسه: 96 --99, 
(2) ديوائه: 29. السوام: مايرمى من الابل والماشية. يراح عليه: ترد إبله الى المراح. الفجاج: الطريق 
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أمثال الاعجانء” أ هو قول عروة' © : 


الثمم نمث 2 ومن يسأل الصعلوك: أين مذاهبة 

كذلك فقد ذهب الحاتمي إلى أن (أشرد مكل قيل ذأ تبليغ العسذر 2 
الطلك))7 © هو فون عووة! 4 
ليبلغٌ مرا أو يصيب رغيبة ومبلعٌ نفس عذرها مثل منجح 

كذلك نجد أنَّ بيت عروة هذا قد حاز إعجاب أصحاب الاختيارات الشعرية 
فعمدوا إلى اختياره ليكون من بين الأبيات الشعرية التي ضمها (باب الحكم) 2 
مختاراتهه' 8. 

إنّ القراءة المتأنية» والتأمل الدقيق لمعنى هذا البيت تقودنا إلى الاعتراف بحسن 
صنيع نقادنا القدماء؛ وأصحاب الاختيارات الشعرية» وذلك لعدم تجاهلهم هذا 
البيت: وتنبيههم على ما ينطوي عليه من حكمة بليغة ومعنى لطيف جعلاه يبحق من 
شوارد وأوابد الأبيات الشعريه التي يتمثل بها. 

إنّ الحكمة لا تأتي من فراغ؛ وانما هي نتاج تجارب كثيرة» وخبرة بشؤون 
الحياة» فلو لم يكن عروة بن الورد قد خاض تلك التجارب كلها - التي عبر عنها بذ 
حجكمه - لما استطاع ان يمنح أبياته تلك قوة التأثير.# قلوب المتلقين؛ ومن ذلك 
قوله” 6 


أرى أمَ حَسّانَ الفداةً تلومّتي<2 تخوفتي الأعداءً, والنفسٌأخوفُ 


(1) ينظر:حلية المحاضرة: 1 / 260. 

(2) ديوانه: 29. 

(3) حلية المحاضرة: 1 / 304: وينظر:التمثيل والمحاضرة: 57: 400. 
)4( 

5) 


4) ديوانه: 40. 
5) ينظر:التدكرة السعدية 4 الاشعار العربية: 202 - 203: ونزهة الابصار 4 محاسن الاشعار: 
3. 
(6) ديوانه: 107. 
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0 سياس 8 الى 1 وش" 
تقول ساليمي لوأقمئت لسَرنا ولم تدر أني للمٌقام أطوف 
لعل الذي خوفتنا من أمامينا بسممحادفة: #أهلِه المتخلف 

كذلك فقد وجدنا أن من أبيات الحكمة لديه؛ التي حوت المعنى البديع؛ 
والاسلوب البسيط البعيد عن التعقيدء أبياته التي قالبا # الحثُ والاجتهاد ‏ طلب 
500000 1 
الرزق إذ يقول' '": 
إذا المرءٌ لم يَطْلِبْ معاش ا لنفسه شكا الفْقْرٌء أولامٌ الصديقٌ فأكثرا 
وصارٌ على الأدنينٌ كلا وأوشكت صلاث ذوي القربى له أن تتكرا 
وما طالب الحاجاتي» من كل وجهةّ مِنّ الناس إلا مّناجد وشمرا 
فسي رك بلام الله والتمس الغنسى كبش]ذا يسار أو تموت فثعذرا 
وك ختام حديثنا عن الحكمة عند عروة بن الورد فإننا رجح الرأي القائل أن 
التي تعارف عليها الشعراء # العصر الجاهلي؛ وكا نلا نك السفون ونا يهنا 
مؤثراً فجاءت متقدة بالعاطفة الصادقة والاتفعال الاصيل؛ وقد عمد الشاعر إلى 
هيا قنع ] باسلوب مع بدي عن الوغورة لفطل جميل» وموسيغ فتادئة التتماة © 
وهكذا تجد ان حكم الصعاليك قد جاءت مستمدة من طبيعة حياتهم»؛ وهي 
تمكس وجهة نظرهم تجاه الحياة ومشكلاتها. 
سادسا: الغزل: 
لم يكن الشعراء الصّعاليك الجاهليون بعيدين عن تناول هذا الغرض الشعري؛ 
فعلى الرغم من عزلتهم عن أبناء مجتمعهم؛ وما فرضته عليهم حياة الصعلكة من 
ظروف جعلتهم يعيشون ‏ منأى عن الناس؛ غير أنهم بشر يحملون 2 قلويهم ما 2 


(1) المصدر نفسه: 89. 


(2) ينظر: عروة بن الورد الشاعر الفارسى: 109. 


طر 65 له 


قلوب الناس من عواطف وغرائزء لذلك لم يكن غريباً أن تضم دواوينهم الشعرية 
شيئاً - ولو قليلاً - من أبيات الغزل» التي عبروا من خلالبا عما تجيش به نفوسهم من 
ف القع رتشا عر تان ال 1 

فمن الشعراء الصّعاليك الذين تحدث التقاد عن غزلبم الشنفرى الأزدي فقد 
امتاز غزله بعفته وصدقه؛ ولعلٌ خيرما يمثل ذلك الأبيات التي جاءت 2# تائيته؛ إذ 
عو (2, 


و 


وماودّعَت جيرائها إذ توت 
على حين أعناق المطي أظلم 


ألا أم مه أحمء فا . 506 


قد مسَبقئنا ام عمرو بامرها 


يعيني ما أمعمّتث فبائت فأصبحت 
+" و *» 

لقد إعجبتتي لا متقوط قِناءُها 
كان لبا يذ الأرض نميا تقصة 
لعمرّك ماإن ام عَئْرو براآدَة 
أميمة لا يخزي نثاها حَليلها 
«٠‏ ٠ه‏ 

فدفّت وجِلّت واسبكرت وأكملّت 


يحل بمنجاز من الذم بيثهًا 


طُكَامَت قلوباً فا تَعلَت فوت 
>« »«ش « 

إذا ما مشت ولا بذات كفت 

على أمّهاء وإنْ مُكلمك تبلّت 

حكي ولا سَبَّابةٍ قبل سبح 

إذا ذكر النُسوانُ عَفْت وحلت 
إىو ©« « 

فلو جُنٌ إنسانٌ من الحسن جُنُتٍ 


لقد عبر الأصمعي عن اعجابه بهذه الأبيات بقوله: ((هذه الأبيات أحسَنُ ما قيل 


(1) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 329. 
(2) شعر الشنفرى الأزدي: 95 - 96. اجمعت: عزمت. استقلت: ارتحلت. النسيء: الشيء المفقود؛ 
تبلت: تنقطع ‏ كلامها ولا تطيله. حكي: نمامة تحكي كلام الناس . 


م 66 به 


خَفَّر امرأة وعفتها)»' 2. 


وقد أكد الدكتور عبد الحليم حفني مقولة الأصمعي حين عمد إلى ذكر بيت 
الشنفرى الأزدي؛ وهو قوله' 2: 
كان نبال الأرض نمنياً تقصّة ١‏ علىأمهاء وإن تُكلّمك تبلّت 
فهو يرى أنّ هذا البيت من أبيات الغزل الجميلة» التي اشتملت على ا معاني التي 
لم يسبق إليهاء وهي معاني العفة والحياء' ©: وقد ذهب إلى ابعد من ذلك؛ فعقد 
مقارنة بين بيت الشنفرى السابق» وبيت النابغة الذبياني ا وصف المتجردة زوج 
التكهاة د اي 0 
نَظَّرت اليك بحاجّة لَمْ تقضضها 2 شُظرَّالمريض إلى وجوو العوم 
فهو يرى أنه اذا كان بيت النابغة الذبياني ((أدل على جمال العينين وأكثر 
ايحاء بالانوثة» فان وصف الشنفرى أدل على العفة والحياء ... على أن بيت الشنفرى 
اكثر ملاءمة لخلقه» وأدل على ما يريد التعبير عنه ... سواء من ناحيته هو ومن ناحية 
من ارتضاها حبيبة له» © حين يعتبر بيت النابفة غير مستوف لما يقتضيه الحال ... 
ومقتضى الحال لشاعر كالنابغة يصف امرأة ملك محسن إليه كالنعمان أن يفضل 
وصفها بالعفة على ما يوحي بأنه غزل بهاء ولو قال النايفة مثل بيت الشنفرى مكان 
بيه لكان بل وآضمب لا يقتكنية الفا ))! 8 
ولعلّ خير ما يفسر تنا سبب اعجاب النقاد القدماء والمحدثين بأبيات الشنفرى 
المتقدمة هو ما ذهب إليه أحد الباحثين المعاصرين من أن سبب تفرد الشنفرى 2# تائيته 
عائد إلى ((اهتمامه برسم هذه الصورة المتكاملة لجمال المرأة النفسي» والذي توجه 


(1) شرح المفضليات: التبريزي: 71. 

(2) شعر الشنغرى الأزدي: 95. 

(3) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 331. 
(4) ديواته: 35. 

(5) شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 331. 
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يجمالبا الحسي» فما يفعله الشعراء هو العكس إذ يتوجون جمال المرأة الحسي 


بجمال خلقها))” 2. 
ومن أبيات الشنفرى الأخرى, التي قيلت 2 التفزل بالمرأةء فنالت استحسان 


النقاد القدماءء؛ البيت الذي يقول فيه' 2: 


فَدَقْتْ وجِلَتْ واسبكرت واكيّت << ظلوجُنٌ انسانٌ من الحسن جِنُتِ 
فقد ذهب الثعالبي إلى عد قول الشتنفري هذا من عجيب شعره الذي قاله 4 
وبق ل 
كذلك فإن من الباحثين المعاصرين من لاحظ أن الشنفرى الأزدي حريص 2 
غزله على تميزه الشخصي» وبيان ما يتسم به من قيم الرجولة» فغزله من نمط الغزل 
الفروسي: الذي تتحد المرأة فيه صورة الزوجة اللائمة: الحريصة على حياأة 


زوجها! “, إذ يقول! ©: 

دعيني وقولي بَمْدُ ماشثت كني سُيفدى بنعشي مَُرَة فاغيبُ 
وكذلك قوله! 6: 

لاتحسبيني مشلَّمَنْهوقاعدٌ | علىعك ةاووائقٌ بكحساد 


وقد انتهى به القول: أن الشنفرى رجل غزوات عمد إلى ربط غزله بفخره؛ وان 
المرأة لم تكن همه الأساسيء فجمال المرأة لا يفريه بقدر ما تفريه الغنيمة 
والبيلت! 7 


(1) الانسان 4 الشعر العريي قبل الإسلام: 86 -87. 

(2) شعر الشنفرى الأزدي: 96. 

(3) بنظر: خاص الخاص: 145. 

(4) ينظر: شعر الشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفنية - :87. 
(5) شعر الشنفرى الأزدي: 110. 

(6) المصدر تفسه: 113 . 


(/) ينظر: شعر الشنغرى الأزدي --دراسة موضوعية وفئية - :90. 
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وتحن نرى أن الشنفرى لم يكن مجافيا للمرأة» غير أنه 2 فزله كان يركز 
على المعاني النفسية؛ أكثر من المعاني الحسية القائمة على التلذذ الجنسيء ولا غرو 
أما غزل عروة ين الورد» فقد كان من بين ما سجله أحد الباحثين المحدثين 
عنه هو شيوع الغزل بالزوجات لديه' أ كما بذ قوله! © : 
وأحديٌمعهداًمنأمٌوهسب سمَرْسُّنا بدار بتي النضير 
وقالوا: ما تشاع ؤفقلت:ألبو إلى الإصباحء أقرّذي أثير 
بأئسة الحديث: رضاب فيها بعي د النومء كاليتب العصير 
وكذلك حديثه عن لياليه الملاح مع زوجته؛: ووصفه لطيب رائحتهاء التي تضوع 
تمك وعد : إذ -1 8 
3 0 00 0 5 ٍِ 8 8 لمعم ام 
لياليناء إذ جيبهالك ناصح وإذ ريحها يسك زكي وعتبسر 
إنّ النصوص الشعرية السابقة تبين لنا أن دواوين الشعراء الصعاليك تكاد تخلو 
من موضوع الغزل ماعدا الأبيات القليلة التي وقفنا عندها. 


(1) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 331. 
(2) ديوانه: 57. ذو النقير: ما لبني القين. المعرس: المقام. آثرذي أثير: أي قبل كل شيء. 
)03 ديواته: 76. 
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© المبحث الثاني : موضوعات الصعلكة 
أولا : المغامرات والسلاح : 

إنّ من يطلع على شعر الصّعاليك الجاهليين يلفت نظره كثرة حديتهم عن 
مغامراتهم» ووصفهم لكل ما يحدث لبم 4# اثتائها. وقد ذهب الباحثون المحدثون الى 
تعليل هذه الظاهرة بالقول : أنه لما كان الصعاليك قد اتخذوا من الغزو, والاغارة 
والتحات والنسب ناا لحياتهم»؛ فقد كان من الطبيعي 0 أن يكون حديث 
المغامرات أكبر ما يعنى به شعراؤهم؛ إذ كانت المغامرة هي الحرفة التي قامت عليها 
حياتهم ؛ والاسلوب الذي سلكوه لتحقيق غاياتهم: غالمفامرة بالئسية لبم هي الحياة 
نفسهاء وهي الواجهة التي يطلون من خلالها على العالم الآخر الذي خرجوا عليه؛ الا 
وهو عالم القبيلة' “. 

لذلك فقد كان حديث المغامرة لديهم»: هوالحديث الذي يعيرون من خلاله عن 
فلسفتهم لتلك الحياة التي اختاروها لأنفسمهم»: وهذا ما فر عكله وا كل بير : إذ 


1 2 
فيوما على أهل المواشي وتارة لأهل ركيب ذي نميل ومسثبل 
وقا 3 أيضا” 8 4 00 0 


يوا بفزاءء ويَوْمَاًبِسُريَة ‏ ويَوْماً بخشخاش من الرّجلٍ هَيْضَلٍ 

إن من أهم الاسباب التي تقف وراء شيوع حديث المفامرات 4# شعر الصتعاليك 

الجاهليين» هو كون المغامرة المجال الذي يمكن لبم من خلاله التعبير عن شجاعتهم 
وقدراتهم القتالية» وابراز ذاتهم. 


(1) ينظر:الشعراء الصعاليك 24# العصر الجاهلي: 152 والصعاليك لل العصر الجاهلي أخبارهم 
وأشعارهم: 6. 

(2) شعرتابّط شرا؛ 137 -138. 

(3) المصدر تفسه: 138. 


مط 70 0 


ومن هنا جاء تركيزهم على وصف كل ما يحدث 4# هذه المفامرات»: مند 
ادوم يونعم الخطة وي انغياب الغار 17 
إنَّ الحديث عن مغامرات السليك بن السلكة - على سبيل المثال- يقودنا ألى 

الوقوف على رأي المفضل الضبي 2 هذا الشاعر إذ قال عنه:((كان من أشد فرسان 
العون واتكرهه :و احرف )27 

ويبدو لنا من خلال تأمل مقولة المفضّل الضتّبي هذه أن طبيعة شعر السليك القائمة 
على التغني باحاديث الشجاعة والبطولة» والفزو والكرم: وغير ذلك من القيم 
الانسانية النبيلة» هي التي دفعت به الى عده من الشعراء الفرسان:» ولاسيما أن هذه 
الملوضوعات هي ذاتها التي طرقها الشعراء الفرسان وتغنوا بها. وعلاوة على ذلك نجد 
أن المفضئل الضّبي لم يكتف بعد السّليك من الشعراء الفرسان؛ وانما راح يقارن شعره 
بشعر غيره من الشعراء الفرسان» فانتهى به ذلك الامر الى عد السليك اشعرهم على 
الاطلاق. 

إن حكم المفضل هذا هو حكم مطلق يفتقر الى التعليل النقدي الدفيق» فهو لم 
يقدم لنا المعايير النقدية التي اعتمدها للوصول الى هذه النتيجة. 

والراجح لدينا ان حكماً كهذا يتطلب من الناقد أن يكون على دراية ومعرفة 
باشعار الشعراء الفرسان كافة:؛ دارسأً لشعرهم لكي يذهب الى القول: بأن هذا 
الشاعر هو أشعرهم على الاطلاق؛ وهذا عمل شاق يتطلب اجراء موازنة نقدية دقيقة 
بين شعر السسّليك» وشعر غيره من الشعراء الفرسان للوصول الى تلك النتيجة التي 
توصل اليها المفضل الضبي. 

وهتا نطرح السؤال الآتي: هل أن المفضّل الضبي قد اصدر حكمه هذا بعد دراسة 
شعر السسّليك دراسة تفصيلية متأنية: أم أنه يصب © باب الاحكام الارتجالية»؛ التي 


تفتقر الى الدراسة الفاحصة؟ 


(1) ينظر:الشعراء الصعاليكت # العصر الجاهلي: 182. 
(2) امثال العرب: 61, 


71 بآ 


ومع تسليمنا بثقافة المفضئّل الضّبي النقدية الواسعةء» وكثرة روايته للشعر 
العربي؛ واطلاعه على معظم النتاج الشعري عند العربء ومع اعترافنا بشاعرية 
الستّليك بن الستلكة؛ غير ان الراجح لدينا ان المفضل الضبي لم يعمد - وهو يصدر 
حكمه - الى اجراء مثل تلك الموازنة» لذلك فان حكمه يندرج ضمن الااحكام 
الارتجالية السريعة: التي يحكون لذوق الناقد دور كبير # اصدارها. 
ولم يكن المفضل الضبي متفرداً ب اصداره لمثل هذه الاحكام فهذا ابو احمد 

الحسن بن عبدالله العسكري (ت382ه) يعد شاعرين من الشعراء الصعاليك ضمن 
طبقة الفرسان هما السليك وعروة ويحكم عليهما بأنهما أشعر الفرسانء وقد جاء 
ذكرهم مقروناً بعدد من الشعراء الجاهليين البارزين وهم كل من: دريد بن الصمة؛ 
وعنترة بن شداد؛ وخفاف بن ندبة» والزيرقان بن بدرء وقيس بن زهير؛ ومالك بن 
ثويرة وغيره”' أ), والراجح لدينا أن حكمه يصب # باب الأحكام الارتجالية 
الويف نظا ه: 

ويرى أحد الباحثين أن حديث الشاعر عن مغامراته كان حديثاً واقعيا؛ لا 
يهدف من ورائه الى الفخر بنفسه - وان كان هذا من حقه - بقدر ما أراد أن يصور 
لنا تلك الحادثة كما عاشهاء ودون أي تغيير لأحداثها! ©. 

غير أن الراجح لدينا هو الرأي الذي الذي يقول بتداخل حديث المغامرات عند 
الشعراء الصّعاليك مع الفخر التقليدي؛ الذي يعمد فيه الشاعر إلى الفخر ببطولاته 
وصولاته» ودفاعه عن قيمه التي معنا 8 

اما عروة بن الورد فَإِنّ من أبرز مقطوعاته الشعرية التي كان يحثٌ فيها الناس 
على الخروج للفزو والاغارة بحثاً عن المال والغنائم؛ مقطوعته التي يقول # مطلعها! ©: 


(1) ينظر: المصون 4# الأدب: 170. 

(2) ينظر: ملامح السرد القصصي # الشعر العربي قبل الإسلام: 1580 . 
(3) ينظر: شعر الشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفنية -: 30. 

(4) ديوانه: 91. 


م 72 باه 


دعيني للؤكئى أسمَّى فإني 2 رآيتٌالناسَش رهم الفقيرٌ 
وابعدهم وأه وِلُهُم عليهم وإن أمسى لة حَسَبْ وخسير 

ويروى أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قد طلب من معلم اولاده أن لا 
يحفظهم هذه القصيدة: لان فيها من المعاني ما يدعو الناس الى الاغتراب عن 
أوطائهه” 34 

ومن خلال قراءة حديث الشعراء الصّعاليك الجاهليين عن مغامراتهم» والذي 
اتسم بالتغني بشجاعتهم: فَإِنٌّ الراجح لدينا هو ما ذهب إليه الدكتور نوري حمودي 
القيسي» من أن حديث الشعراء الصعاليك عن شجاعتهم هو مظهر من مظاهر 
فروسيتهم» التي فرضتها عليهم طبيعة حياتهم» التي اتسمت بطابع المغامرة والجرأة» 
وهي بمظاهرها هذه تختلف عن مظاهر الفروسية التي شاعت يب عصر ما قبل 
الإسلامء وشرفذه سنادات القنائل وايظالا 1 . 

وإذا كانت طبيعة حياة الصعاليك القائمة على الغزو والإغارة» قد فرضت على 
أشعارهم حديث المغامرات»: فانٌ من الطبيعي أيضاً أن يقترن حديثهم هذا بالحديث 
عن أسلحتهم التي كانوا يعتمدون عليها 4 مغامراتهم تلك؛ فالسلاح وسيلتهم التي 
يعتمدون عليها 4 تحقيق أهدافهه! ©. 

لقد علل الدكتور يوسف خليف سبب تمسك الشتّعراء الصعاليك بالحديث عن 
أسلحتهم بقوله: إنّ إلحاح الشعراء الصّعاليك ف الحديث عن أسلحتهم ليس بالأمر 
المستفرب؛ ذلك أنّ السلاح بالنسبة لبم هو كل ما يحرصون عليه # هذه الحياة 
التمردة الج يدها 0. 

واذا كان النقاد والباحثون المحدثون متفقين على أن الشعراء الصعاليك قد 


(1) ينظر:الأغاني: 3 / 74. 

(2) ينظر:الفروسية 4 الشعر الجاهلي: 41. 

(3) ينظر:الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية: 94. 
(4) ينظر:الشعراء الصّعاليكت 4# العصر الجاهلي: 195. 
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كالسيف والقوس» والسهم 0 الخ” فَإن تفسيرهم لظاهرة السلاح وطبيعة 
استخدامه لديهم قد اخصحت عن وجهات نظر مختلفة. فتأبّط شرًا شكل السلاح 
لديه ركنا أساسياً ب موضوعاته الشعرية؛ فتحدث عنه #4 العديد من المواضع» من 
ذلك حديثه عن سيفه؛ إذ يقول! ©: 

فار يقَئف ابئنة الجن ذو ستابق قد أخللق المحملا 
إذا 1 يُ با! - ها 8 ولم أره 2 2 
وكذلك ذخره يحمله؛ إد ا 


م زلا 


وَيَوْمأهرٌالسيف ياجيداغيّد ‏ لهنسْوةلملقمظيانكرا 

لقد حظي شعر الصّعاليك الجاهليين ب وصف السلاح باهتمام الباحثين 
المحدقين: الذين شفلوا بالبحث عن تعليل يفسر لنا سبب هذا الاهتمام والتركيز ب 
الحديث عنه من قبلهم . وقد رأى أحد الباحشين أنه ((إذا جاز لنا أن نقسم الصعاليك 
ال مويو منت وها بك :فل وكين ايديم زل شاك السلا واعزل: نكيم 
كان - على اختلاف حظوظهم من السلاح - مسلّحاً بسيف أو رمح أو قوس أو بها 
عنما لاق تهون شعر الّعلكة بوصف الأسلحة آثر الأشياء عند الصعاليك))! ©. 

لقد كان السلاح من آثر الأشياء عند الصعاليك؛ لذلك حظي باهتمامهم؛ 
وأن وصفهم للأسلحة قد ساوى وصف شعراء عصرهم لباء وذلك لأن اسلحتهم التي 
وعولوتيا شي بالاساضة إلى كان بسدانا شرع من تقاتتي الير 5 


وإذا انتقلنا إلى شعر السلليك بن السلكة تجد أنه قد جاء - هو الآخر- مقترناً 


(1) ينظر:المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(2) شعر تابيط فنا 124 دو سخاسق السف افييكة امتؤذكه لضفا بكر تحن ينه السنوف: 
(3) اكصدر نفسه: 93. 

(4) تاريخ الأدب العريبي - الأدب الجاهلي - غازي طليمات - :275. 

(5) ينظر: المرجع نفسه: 276. 
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بالحديث عن مغامراته؛ فلم يخرج عن نطاق حديث شعراء عصر ما قبل الإسلام: 2 
الإشارة إلى كثرة مضاربتهم لأعدائهم وما يتركوه 2 أجسادهم من أثر الطمن» إذ 
00 0 
وضاريت عنه القومٌ حتى كائة يصلهعد ؤذ آأثارهم ويُصوب 
 »+‏ © | © مذ مه 
فضاريّتُ أولى الخيل حتّى كائما ١‏ أمي ل عليهاايُدَعٌ وحبيب 


ويبدو واضحاً ان حديثه لا يعدو أن يكون حديث المقاتل الحريص على بيان 
شجاعته» وقوة بأسه وهو يخوض غمار الحروب. وكذلك الحال بالنسبة إلى الشنفرى 


الأزدى بم حديثه عن سيفه - إذ يقول” 2 


25 9 7 7 5 7 
وأبيض مِن مّاء الحديمر مُهئر مُجذ لأطرافي السواعد مقطيف 
غير أن من أكثر الأسلحة التي شكلت حضوراً ب شعر الشنفرى الأزدي هي 
الموس» التي وصفها وصفا دقيقا؛ فذكر صنهها » وسهامها وطريقة بريها”! 0 إذ 


41 
يقول' ©: 
وأكاك لو تدرينّ أن رب مشرب مخوفي كداء البطن أو هو أخوف 


وردث بعائورٍ يان وضََالةٍ تخيرثها مما أريسش وأرصف 
اركبّها + كل أحمرّ غائر وأنسِجٌ للولدان مما هو مُقَرِفُ 


وتابعثٌ فيها البَرْيّ حتى كَرَكَتة يرف إذا انزففقة ويزفزف 


1) السليك بن السلكة أخباره وشعره: 46. 

2) شعر الشنفرى الأزدي: 104 . 

3) ينظر:شعر الصعاليك لي العصر الجاهلي: 198. 

4) شعر الشنفرى الأزدي: 105 . مأثور: سيف؛ ضالة: الضال السدر اليري الذي تتخذ منه القسي 


) 
) 


والسهام؛ مقرف: دان. عراضة: طعام. 
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2 


بكفي منها للبفيض عُراضَة إذا بياث خلا ماله مُكعرّفُ 
ويرى الدكتور يوسف خليف أن سبب اهتمام الشنفرى بالقوس يعود مرده إلى 
ارتباط ذلك يظواهر إجتماعية خاصة ف حياتهم» فالشنغفرى الأزدي كان حريصاً 
على أن تكون سهامه معلمة بعلامة تميزها عن سهام غيرهء فتكون بذلك معروفة 
1 
لدى الناس"” '“. 
حذلك فقد اهتم الشتفرى بتصوير صوت المقوس» قوصف شدة صوتها أدق 
وصفء من لحظة انطلاق السهم حتى يأخذ صوت رنينها بالبدوء شيئا فشيئاء مشبها 
500 2 
صوتها بأنين الجريح» إذ يقول” “: 

2 5 5 0 35 5 4 قم مام 
وقاربتث من كفي ثم نزعتئها بنزع إذا ما استكره التزع محلج 
فصاحت بكفيّ صيحة ثم راجعت أنين المريض ذي الجراح المشجج 

ريق ا قار 

- 5 2 5 20 5 _ الك 
وحمراء مسن نبع أبي ظهيرة ترن كإرنان الششجي وتهقِف 
إذا آل فيها التَّرْعٌ تأبى بعجزها وترمي بذرويها بهن فتقننرف 
كان حقيف الل من فوقٍ عَجزها ‏ غوارببُ دمل أخطا الغارَ ميف 

ويرى الدكتور يوسف خليف أن أفتنان الشعراء الصعاليك بصوت القوس هو 
يشير إلى بداية عملهم الذي وهبوا حياتهم له' 6. 

اما نحن فترى أن هدف الشنفرى من تصوير صوت قوسه لحظة انطلاق السهم 
هو لإثارة الرعب أ نفوس ضحاياه الذين يتعرضون لفغزوه؛ وليبين لنا شدة تصميمه 


(1) ينظر:الشعراء الصّعاليك 4# العصر الجاهلي: 197 198. 
(2) شعر الشنفرى الأزدي: 107 - 108. 

(3) شعر الشنفرى الأزدي: 104 - 105 . 

(4) ينظر: الشعراء الصعاليك #4 العصر الجاهلي: 199 . 
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على إلحاق الأذى بهم . 

اما الدكتور عبد الحليم حضني فيرى أن القوس والسهم من ألزم أسلحة 
الصعاليك التي يحتاجون إليهاء وذلك بسبب طبيعة حياتهم التي تتطلب منهم القيام 
بالبجوم والدفاع الفردي: فلا بد لبم من سلاح بعيد المدى ينأى بهم عن المواجهة 
المباشرة مع ضحاياهم» لذئك فقد كانت السهام هي الحاجز المنيع الذي حال بين 
الشتهرى واغد ]كن 1 

أمّا الرماح فقد انماز حديث الصّعاليك عنها بقلته» وقد علل يوسف خليف ذلك 
بقوله : («ولعل السبب 4# هذا قلة اعتمادهم عليها 4 مغامراتهم؛ وذلك لأنها من 
الأسلحة التي يستخدمها الفرسان اكثر مما يستخدمها الرجالة))! ©. وريما يكون 
سبب ذلك حرص الصعاليك على حمل الأسلحة الصغيرة الحجم مقارنة بالرماح وطولبا 
هو ما دفعهم إلى الاستفناء عنهاء وعدم الاعتماد عليها ب مغامراتهم. 

أما الدكتور عبد الحليم حفني فيذهب إلى القول : ان السبب لله عدم حديث 
الصّعاليك عن الرماح حديثاً مستفيضاً يكمن © كونها من الأسلحة التي يغلب 
ميان ده الحروف © 

ويك عودة إلى حديث الدكتور يوسف خليف عن استخدام الشعراء الصعاليك 
للرماح؛ فإنه يرى أن عروة بن الورد هو أكثر الشعراء الصّعاليك الذين تحدثوا عنهاء 
وأنّ سبب ذلك يعود الى كونه من الفرسان» فهو لا يذكر رمحه إلا مقترنا بجواده: 
وهو يرى 4 هذا تأييدا لتعليله لقلة حديث الصعاليك عن الرماح 4 أشعارهم لكونها 


نق اسلسة الفارييا !4ن مخ انيت هزوة بق الورة با ارما كول 5 : 


(1) ينظر: شعر الصّعاليك منهجه وخصائصه: 222, السلاح 4# القصيدة العربية قبل الإسلام: 
3. 
2) الشعراء الصعاليكت 4# العصر الجاهلي: 202. 


4) ينظر: الشعراء الصعاليك 4# العصر الجاهلي: 202. 


١: 
.228 ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه:‎ )3( 
) 

5 ديوانه: 4 
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سكُفْزِعٌ بمدّ الياسّ مَنْ لا يخافتا كواميعٌ ب أخرى المسوام المنفرٍ 
يُطاعَن عنها اول القوم بالقنا وبيض خفافيء ذات لون مشسهر 
أما تأبّط شرا فقد جاء ذكره للرماح من خلال حديثه عن الأسلحة التي يحملها 
ركافقه الشعالتك: إذ و" 1 
انسرد تهبنب] أو ترود بقشتة بايمائهم تمر القنا والفتائق 
ننن نت كزها القتغرى قر 
فإن تطعنوا الشيعٌ الذي لم تُمَوّقوا منيّكة؛ وغبْثت إذ لم أشتهد 
٠‏ 20 8 5 4 :0 - 0200 
فطعنة خلس منكم قد تركتها تمج على أقطارها سم أسنوم 
نوق التكضترن نوسق خلنف أن الأبيات المباقة خها توا نك كاب قرا قد 
يكن حديتهم عنها يصب 2# إطار الوصف الصريح م 
المستعملة لديهم 4 غزواتهم ومغامراتهم. 
أماالاسلحة الدفاعية كالدرع: والترس والمغفر»: فلم يرد لبأ دذخكر عند 
شعرائناء وقد رأى الدكتور يوسف خليف أنّ ذلك أمر طبيعي» لأنّ الصعاليك ليسوا 
بحاجة إلى مثل هذه الاسلحة للدفاع عن انفسهم» ذلك 9 سلاحهم الدفاعي الأول هو 
00 عدوهه' 4 
ويرى الدكتور عبد الحليم حفني أن ثقل هذه الأسلحة هو الذي دفعهم إلى 
التخلي عنهاء ولا سيما أن طبيعة عملهم تجعلهم 4 حاجة الى خفة الحركة وسرعة 


(1) شعرتابّط شراً: 113. النهب؛ الغنيمة. الفتائق: نُصلُ له شعبتان. 
(2) شعر الشنفرى الأزدي: 114. تمج: تسيل. خلس: معجلة أو مسرعة. 
(3) ينظر:الشعراء الصعاليك لي العصر الجاهلي: 203. 

(4) ينظر:المرجع نفسه: 204. 
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1 ا :5 1 ا 5 5 
العدو” '؟. اما موقف النقد من هذه الموضوعات فلم نعثر على رأي واضح وصريح يتناول 
اشعارهم هذه بالنقد والتحليل. 
ثانيا : سرعة العدووالفرار: 

يعد الأصمعي أول من أشار إلى تفرد الشعراء الصّعاليك الجاهليين بهذه الميزة 
عن شعراء عصرهم؛ وقد جاء ذلك # معرض رذه على سؤال تلميذه أبي حاتم 
من الفرسان: ولكنه من الذين كانوا يغزون فيعدون على أرجلهم فيختلسون» ومثله 
ابن برّاقة البمداني ومثله حاجز الثمالي من السرويين وتأبّط شرًاً واسمه ثابت بن جابر 
والشنفرى الأزدي))! 2, 

وسرعة العدو من الموضوعات التي كثر حديث الشعراء الصعاليك الجاهليين 
فلودا نز عاد مشكرة) لس يكوه كيو سكا مراتهم ونش قاتظ شرا مين ابدرة الشهراء 
الصّعاليك الذين تحدثوا عن سرعة عدوهم» ومن ذلك ما رواه لنا 4 قافيته المشهورة؛ 
م 
إذ يفول : 


نجوت منها نجائي من بجيلة إذ ١‏ ألقيث ليلةحُبْت الرّهطارواقي 


4ه + + +" »+ © 
ليلة صاحوا واغروا بي سراعهم بالعيكتين لدى معد بن براق 
كائما حشحفوا حُممّأً قوادئُه أوأءٌخشفضوبذيشش وطبّاق 


لاشيء أسرعٌ مني ليس ذا عدر وذا جنح بجنبالرّيد خقاقٍ 


حتسى نجوث وما ينزعوا سابي بواله من قبيض الشد غيداق 


(1) ينظر:شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 230. 
(2) فحولة الشعراء: 15. 
(3) شعرتابّط شرا: 104 -106. الخبت: اللين من الأرض. العيكتان: موضع. حثحثوا: حركوا. 


القوادم: ما ولي الرأس من ريش الجناح. 
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لقد لاحظ النقاد والباحثون المحدثون حديث الشتّعراء الصعاليك عن سرعة 
عدوهم» وقد دفعهم ذلك إلى محاولة تعليل هذه الظاهرة: فالدكتور يوسف خليف 
يرى أنّ حديث الشعراء الصّعاليك عن سرعة عدوهم بإلحاح شديد يعود إلى أمرين: 
أولبما شعور الصّعاليك أن سرعة العدو هي ميزة تفرّدوا بها عن غيرهم من أبناء 
جنسهم» وثائيهما إيمانهم الشديد أن سرعة العدو من الأسباب الأساسية» التي يعود 
إليها نجاتهم من كثير من المواقف والمآزق الحرجة' أ. يذ حين يرى الدكتور إحسان 
سركيس ((أن طبيعة معركتهم والتجاءهم إلى المناطق الجبلية الوعرة كانت 
تستدعي منهم؛ كلد كين شعرفة اللبنالك شرعة لم20 

أما الدكتور عبد الحليم حفني فيرى أنّ مرد ذلك يعود إلى أهمية العدو ب 
حياتهم: ومدى حاجتهم إليه مكسلاح من الأسلحة الرئيسة التي يعتمدون عليها» بل أنه 
دن وجهة نظرو- من اهم الأسلحة الى يمحن ليم الاعتساد عليهاء 4 كل 
الظروف التي يتعرضون لباء ولا سيما ب الظروف التي لا تجدي معها أسلحة القتال 
الاقلتسة و اذ نوا عو القالس 01 

ومن الظواهر الأخرى التي لاحظها النقاد؛ والباحثون المحدثون ب شعر 
الصّعاليك» عدم ذكرهم للخيل 4# معرض الحديث عن سرعة عدوهم. 

وقد عزا الدكتور يوسف خليف سبب ذلك إلى أنْ الصضعاليك كانوا ينظرون 
إلى الخيل على أنها آقل سرعة منهه' ©» وقد صرّح تأبّط شرا بذلك: قائلا' ©: 

يفوت الجيا بتقريه ويكس و هواديها القسنطلا 
أما ذيما يتعلق بسرعة عدو الستليك بن السّلكة: فَإِنّ قارئ مجموعه الشعري لا 


يجد فيه شعرا يتحدث فيه عن سرعة عدوه» وقد حاول الدكتور يوسف خليف 2 


1) ينظر:الشعراء الصّعاليك ث العصر الجاهلي: 215. 
2) مدخل إلى الأدب الجاهلي: 201. 


4) ينظر:الشعراء الصّعاليك 4 العصر الجاهلي: 224. 


)1( 
2( 
(3) ينظر:شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 240 - 241. 
)4( 

(5) شتعرتائط شرا:122: 
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أناء دراسته للصعائيك أن يقدم لنا تعليلاً لبذه الظاهرة الغريبة ب شعره؛ ولا سيما أن 
المتعارف عليه أن السيّليك بن الستلكة كان من العدّائين: الذين يضرب فيهم المثل ل 
سرعة عدوهم. 
| لذلك فقد رأى الدكتور يوسف خليف أن سبب ذلك يعود الى فقدان شعر 
السّليك الذي قيل 4 سرعة عدوه» إذ ليس من المعقول أن تكون تلك الأبيات القليلة؛ 
التي وصلت إلينا هي كل ما قاله من شعر” . 

والشيء نفسه يقال عن الشنفرى الأزدي, إذ أن قارئ ديوانه الشعري لا يكاد 
يجد فيه ما يشير الى حديثه عن عدوه وسرعة جريه غير أبيات قليلة يتحدث فيها عن 
كوه وذهوة هذه الميزة إن اقول 0 
فإن لا كزرني حّتفتي أو تلاقيني امش ب «(رَهو) أو (عداف» بثورا 
أمشي بأطراف الحماط وتارة 2 يُنفَضٌُ رجلي (يُمسْبّطاً) فْ(عَصِئْصَرًا) 


إنّ هنذا آأمريغيرالاستغراب حقا» إذ كيف لا يضل إليقا من شعرهدين 
الشاعرين أهم ما يميز شاعريتهم؛ الا وهو الشعر الذي يصور سرعة عدوهم ؟!. وهنا 
نتساءل هل أن الضياع هو السبب الذي يقف وراء ذلك 5 آم أنّ هناك يدا خبيثة أمتدت 
الى شعر هدين الشاعرين لتنزع منه أهم ما يميز شخصيتهم؛ ويصور شاعريتهم ؟ إن 
القول الفصل 2 هذه المسألة يبقى بحاجة الى الدليل العلمي الدقيق» الذي يمكن له 
أن يميط اللثام عن حقيقة هذا الموضوع, ولعل الأيام القادمة تسعف الباحثين 4 العذور 
على ذلك الدليل الذي يزيل هذا الفموض. 

وإذا كان عدوان تتعو الكليك: والشنفرى الذي فقيل 2 سرعة عدوهما يشير 


الاستفراب» فْإِنْ عدم وجود شيءٍ من هذا الفجذو ف وردان هرو هيد زرا عفنا اذ 


(1) ينظر: الشعراء الصّعاليك ف العصر الجاهلي: 227. 
)2( شعر الشنفرى الأزدي: 4. رهو وعداف: جبلان. بسبط وعصتصر: جيلان. الحماط: شجر يشيه 
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كيف له أن يتحدث عن أمر لم تعر ننه ل 


ومثلما تحدث الشعراء الصّعاليك عن سرعة عدوهم: تحدثوا عن فرارهم دون 
أن يجدوا غضاضة أو انتقاصاً يدعوهم إلى الخجل من هذا العمل! ©: وذلك لأنّ الفرار 
بالنسبة لهم هو أحد أهم أسلحتهم.ويرى أحد الباحثين أنْ ما دعا الشعراء الصعاليك 
الى التغني بالفرار» دون أن يجدوا ل حديثهم ذلك أية غضاضة: يعود مرده الى أن أهم 
قيمة يحارب الصعاليك 4# سبيلها هو الحفاظ على حياتهم» وبقائهم 5 مجتمع انكر 
عليهة نحتهم ب اللحياة والبقاء” 0 

وتعليل ذلك ما ذهب إليه الدكتور يوسف خليف من أن حرص الشعراء 
الصعاليك على أحاديث الفرار 4 شعرهم» يعود ألى كونه المجال الوحيد» الذي 
يمحكن من خلاله اظهار تلك الميزة التي عرفوا بهاء وهي سرعة عدوهم» والفخر 
بها( “.اما النقاد القدماء فلم يكن لبم رأي عن اشعارهم التي تحدثت غن سرعة 


عدلوهم. 
ثالثا : المراقب : 


وهي تلك المرتفعات العاليةء التي اتخدها الصّعاليك مكاناً للتريص 
باعدائهم» والترصد تضحاياهه' © 

رعق أرقن نر احم لكا فك كاتني ة الم تج نلبقي الس ارم ةا 
الموقع الحربي؛ الذي يحرص القائد على حسن اختياره؛ ليحقق له نجاح البجوم: 
والدفاع مما كرود ذه اعد السا سفن ان لول نار الشنهرا د الستعانناف ماقت 


(1) ينظر: الشعراء الصعاليك 4# العصر الجاهلي: 215. 

(2) ينظر: المصدر تفسه: 211. 

(3) ينظر: تاريخ الأدب العربي - الادب الجاهلي -- غازي طليمات - : 2/3. 

(4) ينظر: الشعراء الصعاليك ف العصر الجاهلي: 211. 

(5) ينظر: الشعراء الصعاليك 4# العصر الجاهلي: 187: والمرقبة ف الشعر الجاهلي؛ بحث؛ مجلة 
الودج 6792228 ١‏ 

(6) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 241. 
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العالة عل الونياء :ونواطتهم بعد أن قظفوا متهم بالا وط )10 . 

ولا كانت المراقب قد حازت على هذه المكانة 4# حياة الصعاليك: لذلك فقد 
كثر حديثهم عنها؛ إذ ذهبوا الدوضكها نضيفا دفيقاء يصور لنا ما يشكله هذا 
المكان من أهمية ف حياتهم. فمن بين شعر المراقب الذي يحمل دقة المعنى؛ وبراعة 
التصوير الأبيات التي يحدثنا فيها تأبّط شرًا عن مرقبته؛ التي أراد لبا أن تكون على 
ديحة غالية من الأزساك لا ويخطي حك الظير بلوقها »ايفو 

6ه 0 5 84 7 وف اذم 3 

ومرقِهِ وةنميثش إلى ذراهها كزل الطير مش رفة القذال 
علوت بريدها طفلاً كاأني حوالٌ اللطف؛: مكسور الشمالٍ 
ومن أبياته الاخرى قوله! © : 
ومرقبةٍ يام عمرووطمرةَ مذبذبة فوق المراهقِب عيطل 
نهضت اليها من جكوم كانها عجورٌ عليها هدمل ذات خيعل 

ويرى الدكتور عبد الرزاق خليفة أن المرقبة لدى الشعراء الصعاليك قد عبرت 
عن معتى من معاني القوة لديهم» وأن طرقهم لبذا الفغرض جاء تعبيرا عن معاني الفخر 
والشجاعة التي يبعثها ارتياد مثل هذه الاماكن علاوة على ما يشككله الحديث عن 
كذم الذسالكن عن [حسنناسن بالافاف والكبنانيفة من الأهداء حضاف 

وهكذا نرى أن الحديث عن المراقب عند الشعراء الصّعاليك يدخل 4 باب 
الفخر الضمني؛ الذي يريد الصعاليك من خلاله تصوير قدراتهم البدنية التي تميزهم 
عن غيرهم» علاوة على أنها تشكل لبم مواقع آمنة. 


(1) تاريخ الأدب العربي - الادب الجاهلي - غازي طليمات - : 2/77. 
(2) ديوان تأبط شرا واخباره: 2. تميت. تسلقت. ذراعها: قمتها. 

(3) شعرتابئط شَرًا: 132. ظمرة: مرتفعة. عيطل: طويلة. 

(4) ينظر: المرقبة 4 الشعر الجاهلي؛ يحث؛ مجلة المورد؛ مج 25 ع2:8. 
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أماأا لشنفرى فقد تحدث عن مرقبته بقوله' 4 

5 52 ل إلى 0 8 5 و 0 1 .د 
ومرقبة عنقاء يقصرّ دوئها أخو الضروةٌ الرّجِلْ الحفِي الخنئف 
نعبت إلى أعلى دراها وقد دنا من الليل مكف الحديقة أمندف 

2 م .8 0 8 2 

فب على حدٌ الذراعين مُجُذياً كما يتطوى الأرّقم المتقطصف 

فهو يتحدث عن مرقبته التي صعد اليها بعد أن اطبق الليل بظلامه. 

ويعلل الدكتور يوسف خليف حديث الصعاليك عن تريصهم فوق المراقب والليل 
مقيبل يقوله: ((هذأ امعن 2 التخفي وأقرب إلى مواتاة الفرصة» وأدل على جرأتهم وقوة 
قلويهم))! ©. 

وهنا تلاحظ أن حديث الشعراء الصّعاليك عن المراقب» ووصفهم لبا هو حديث 
متشايةه أو متقارب. وي تعليل ذلك» فإن الراجح لدينا هوما ذهب اليه الدكتور عبد 
الحليم حفنيء» الذي عزا ذلك الى كون البدف الأساس من اختيار المرقبة واحد لدى 
المتعاليك حسيديمء لنذلك كان سن الطبيعي جد ان يحضون وديم لبا متقاريا 
محكل العطات الأساسية الس يظريونها هاخا رهم 00 

وإذاكان انط شؤاء والشتقرى قد تعدا تعن فزافهما 'وسبنايها بق الصعود 
البهاء فإن الأمر مع عروة بن الورد لف افا ظيوؤة لاتتكون زبيكاً هذه ولكنه 


يبعث أحد رفاقه ليكون ربيئاً له ولجماعته؛ إذ يقول! 6: 


إذا ماهبطتا مّثهلاً ب مخوفةٍ 2 بعشارييئاً ةالمرابئْ كالجذل 
يُقلَبُ إذ الأرضٍ الفضاءً بطرفه وهن مناخاث ومِرجِننا يقلي 
ويرى الدكتور يوسف خليف أن صفة الزعامة» التي لا تفارق عروة بن الورد هي 
(1) شعر الشنفرى الأزدي: 104. عنقاء: طويلة. اسدف مظلم. متعطف: ملتوي 
(2) الشعراء الصعاليك 2# العصر الجاهلي: 188. 


(3) ينظ رشعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 242. 
(4) ديوانه: 116- 117. 
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التي تقف وراء هذا المعنى الذي رامه الشاعر” ©. 

لذا فقد كانت غاية الشعراء الصعاليك من الحديث عن مراقبهم هو بيان 
قدراتهم الجسمية» وتصوير قابليتهم على تحمل المشاق» والأمور الجسام والصبر 
عليهاء وإن هذه الصفات تدخل كا باب فروسيتهم التي فرضتها عليهم طبيعة حياة 
الصعلكة التي عاشوها. ولابد لنا من ذكر أن النقاد والباحثين المحدثين هم الذين 
تناولوا هذه الموضوعات بالدراسة والتحليل» اما النقد القديم فقد أهمل ذلكء ولم 
يشر الى مثل هذه الموضوعات ولم يقف عتدها. 
رابعا : الحيلة والحدر: 


وهو أحد الموضوعات التي تطرق إليها الشعراء الصعاليك» الذي يصور لنا جانباً 
دن خوائب حياتهم القائمة على الفتوووالإغارة.ويقف تابط شرا 3ه مقدمة الشعراء 
الصّعاليك؛ الذين عالجوا هذا الموضوع ف مقطوعاته الشعرية» وذلك من مثل قوله! ©: 


إني إذا خلة نمت بناها وأمسّكت بضعيف الوّصل أحذاق 
نجوث منها نجائي من بجيلة إذ ألقيثُليلة حب الرّهطارواقي 


ومن الأبيات الشعرية الأخرى؛ التي سجلت قصص الشعراء الصعاليك عن هذا 
الا ل 


ياصاحبي الالاحي بالوادي 2 للأعبي وُُوامٌب يٌّإذواد 
اتنشُرانٍ قليلاً ريت غفلتهم أم تمدوان فإنٌ الريعٌ للعادي 
ويذهب الدكتور عبد الحليم حفني بذ تعليله لتطرق الشعراء الصّعاليك إلى 
الحديث عن هذا الجانب بقوله : إن المآزق الكثيرة التي كان الصعاليك يتعرضون 
لباء هي التي دفعتهم إلى اللجوء إلى هذه الحيل؛ وذلك بهدف التخلص منها؛ جاعلا 


(1) بنظر:الشعراء الصعاليك ف العصر الجاهلي: 191. 
(2) شعر تابّط شر: 104. 


)3( اليك ين السلكة أخياره وشعره: 51 
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هذا الموضوع مقترزاً بحياة الصّعائيك العدائين دون غيرهه' '2. 

غير أي الملاحظ على هذا الموضوع قلّة النصوص الشعرية:» التي تحدثت عنه؛ إذ 
كان من المتوقع أن يحوز هذا الموضوع على قسم كبير من أشعارهم. 

ولعل عروة بن الورد اكثر الصعاليك الذين ابتعدوا عنه ولابد أن يكون سبب 
أبتعاده عن هذا الموضوع هو فكروسيته؛ وما عرف عنه من أنه سيد من سادات قومه قد 
دفعه إلى الترفع عن تناول مثل هذه الموضوعات. 

لقد ارتبط الحديث عن الحيلة لدى الشعراء الصعاليك بموضوع آخر هو الحذر 


والمقكلة: هعد وكانوا ف رقطة وكرقب شديدين + وهتلة ]امنا إشان إليه تايط شرا 
ا 2 
إذا خاط عينيه كرى النوم لم يزل له كالئٌ من قلب شيحان فاتلي 


كما غبر عن يقظته يقوله! 8 
قليلُ غرار النوم اكبزهئه دم الكشار او يلقى كميّا مُقَنمًا 
والى هذا المعنى اشار الشنفرى الأزدي: بقوله! ©: 

0 0 0 2 . 4 2 
فبت على حهٌ الذراعين مُجذيا كما يتطوى الأرقم المتعمطصف 
إِنَّ ما دفع الشعراء الصّعائيك الى معالجة هذا الموضوع هو طبيعة حياة 
الصعلكة التي عاشوها: التي كانت تتطلب منهم التريبص باعدائهم» والترصد لهم ؛ 
هه العملية التي كانت من نتيجتها أن خلّفت لبم أعداءً مكثراء كانوا يسعون الى 

النيل منهم» فكانوا يعتمدون عليهاء لتجاوز عنصر المفاجأة الذي قد يقعون به. 


(1) ينظر:شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 277 -2/78. 
(2) شعر تابط شرا: 117 
(3) المرجع نفسه: 98. 

(4) شعر الشنفرى الأزدي: 104. 
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خامسا : الفقر والتشرد : 

وهو أكثر الموضوعات التي تناولبا الشعراء الصعاليك 4 أشعارهم: فغالياً ما 
يجيء حديثهم عنه مقترناً يحديثهم عن غاراتهم وغزواتهه' 0 

ويبدو لنا أن كثرة حديثهم عن هذا الموضووع كمد أمرا طبيعيا: ذلك أن تمردهم 
على الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة © المجتمع العريي ب عصر ما قبل 
الإسلام» ورفضهم لبذا الواقع الذي فرض عليهم ذل الفقر والعوزء كان العامل 
الأساس الذي يقف وراء خروجهم على طاعة مجتمعهم» واتخاذهم الصعلكة وسيلة 
لتغيير هذا الواقع؛ فمن هذا المنطلق كان من الطبيعي جدأ أن يكون موضوع الفقر 
والتشرد هو مدار حديثهم. 

لقد وجدنا أن من أبيات الفقر المختارة عند الشعراء الصعاليك الجاهليين؛ التى 
تصور فقرهم ونحول أجسادهم قول تأبّط شِرا! ©: 
قليلُ انَخار الزام إلا تولة وقد نشَرٌ الشر سوفُ والتصق المعا 

ولعل خير ما يصور لنا فعل الجوع # جسم الفقير من ضعف وهزال هو فول 
الملياك بق ]لف لكك 0 


وحتّى رأيت الجوعٌ بالصيف ضّرني إذا قمث يغشاني ظلال فأمنرف 


لقد كان للباحثة إسراء الطحان رأي حول هذا الموضوع عبّرت عنه من خلال 
تعليلها لندرة معائجة هذا الوضوع عن تابط شرا بقولها : أن الحديث عن التشرد قد 
انماز بندرته وقاته لديه» وقد عزت ذلك إلى عزة نفس الشاعر وإبائهاء التي فرضت 
عليه الابتعاد عن تناول هذا الموضوع؛: كونه يعد من صفات العجز والضعف التي 


(1) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 185. 
(2) شعرتأبّط شرًا: 98. 
(3) السّليك بن السلكة اخباره وشعره: 60. 
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7 6 (1) 
يحرص على نفيها عن نفسه ". 


ونحن لا نتفق مع الباحثة فيما ذهبت إليه ونرى عكس ذلك؛ فالشعراء 
الصعاليك قد اتخذوا من أحاديث الفقر والتشرد أداة لتصوير عزة نفسهم وكرمها 
ونبلهاء وقوة تحملهاء الى غير ذلك من الصفات التي تصب هذ مجال الفخر والاعتزاز 
بالنفس» بل إن براعة الشعراء الصّعاليك تكمن غ تحويل الفقر من كونه عيبا 
ينقص من مكانة الشخص الفقيرء الى عنصر فخر واعتزازء لذلك فإن تناول هذا 
الموضوع لم يكن دليلاً على الضعف والعجز عند أي منهم. ولعل خير ما يؤيد كلامنا 
شعر الشنفرى الأزدي»؛ الذي اتخذ من حديثه عن الفقر أداة لتصوير عزة نفسه ونبلها ؛ 


.ا ١‏ (2) 
إذ يقول ‏ : 


وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن 

وماذاك إلا بمسطةعن تفضئل 
4ه + » 

واغدو خميص البطن لا يستفزني 
ىو «* آىو 

أديمٌمِطال الجوع حتى أميكة 

واستف فُرْبَ الارض كي لا يَرى لله 

واطوي على الخمص الحوايا كما انطوت 


واغدوا إلى القوت الزهيد كما غدا 


باعجلهم: إذ اجشّعٌ القوم يَعْجَلَ 

عليهم؛ وكان الأفضل المتفضل 
 »+‏ © # 

إلى الزاد حرص او فَوادٌ موكل 
؛+»؟ | © | ©» 

وأضربُ عنه الذكرٌ صفحاً فَأذهَلٌ 

علي من الطُولٍ امرؤٌ مُتطول 

حُيوطة ماري تُقَارٌ وتقفقل 


أزل تهداهة التتائيف: أطحيل 


كذلك فإننا وجدناأ أن عروة بن الورد يكثر 4 شعره من الحديث عن الفقر» 
والسعي هه طلب الغنى؛ ولو كان الأمرركما فالت الباحثة إسراء الطحان ك أن الفقر 


(1) ينظر: البئاء الموضوعي والفني ف شعر تأبّط شرا 134 136. 


)2( شعر الشئفرق الأزدي: 8--4/. 
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دليل ضعف وعجزهء وبالتالي فإن الشاعر - تأبّط شرا - قد ابتعد عنه» لكان الاجدر 
بعروة بن الورد أن يبتعد عن تناول هذا الموضوع؛ فهو سيد من سادات قومه» وفارس 
من فرسانهم المعدودين» غير أنه على العكس من ذلك راح يكثر من ذكره؛ فمن 
أبيات عروة بن الورد التي تحدث فيها عن موضوع الفقرء فنالت الاستحسان لما فيها 
من جمال المعنى؛ وصدق العاطفة هو قوله” أ2: 


إذا المرءٌ لم يبعث سواماً ولم يُرِحْ عليه؛ وَلَّمْ تعطف عليه أقاريّه 


فللموت خيز للفتى مين حياتِه فقيراً: ومن مولى تدب عقارِيُه 
وفكذلك قر 

خَاطِرْ بتفسك كي تُصِيب غُنيمّة ‏ إنّْالقعودَمَّمٌ العيّالء قبيح 

المالٌ فيه مهابة وتجلة والفقرُ فيه مَدْلةٌ وططسوحٌ 


صحيح أننا نفهم من كلامه أن الفقر مرض ينبغي على الإنسان التخلص منة؛ 
غير انه لم يكن ينظر إلى هذا الموضوع على أساس أن الحديث عنه ومعالجته 2 
شعره يشكل عنصراً من عناصر ضعف شخصيته وعجزهاء بل العكس من ذلك» 
فهو أراد - من خلال كثرة الحديث عن الفقر - أن يصور لنا فلسفته # الحياة» 
ونظرته إلى الواقع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه؛ والتفاوت الطبقي السائد بين ابناء 
مجتمعه آنذاك: ورغبته 4# إيجاد الحلول المناسبة لبذا الوضع؛ وهذا ما كان على 
تأبّط شرا أن يفعله لنقف على حقيقة هذا الموضوع لديه. 
سادسا : ذكر الرفاق : 

من الموضوعات التي يكثر الحديث عنها # شعر الصّعاليك الجاهليين هو 
حديثهم عن رفاقهم الذين يشاركونهم غزواتهم ومغامراتهم؛ إذ كثيراً ما يعمدون إلى 


(1) ديواته: 29. 
(2) المصدرنفسه: 43 وينظر:89 -90. 
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95 1 
وصفهم وبيان دورهم» وتسجيل ما يقوم به كل واحد منهم . 


( 


إنّ كثرة حديث الشعراء الصّعاليك عن رفاقهم يدعونا إلى القول: أن الغاية 
من تلك الأحاديث هو تصوير إيمان الشعراء الصعاليك بقيمة هؤلاء الرفاق وما 
يشكله وجودهم من أهمية كبيرة ‏ حياتهم» القائمة على الإغارة والفزوء التي 
تتطلب وجود الأعداد البشرية القادرة على خوض غمار هذه المغامرات وتحقيق النجاح 


لذلك فإتنا لا نكاد نجد ديواناً من دواوينهم يخلو من هذا الحديث» فتأبط 
شرا يحدقا عن رفاقه حديثاً جميلاء يصور لنا فيه إعجابه الشديد بهم؛ واتكاله 


عليهم ف الحياة» إذ يقول( ©: 

لأطرد نهباً أو نرود بفتيةٍ 

مُساعغرة مُث كان عيونهم 
ره اضيا 3 

لحدّما عولي أن كنت ذا عول 

سباق غايات مجمر يذ عشيرته 

ماري الظنابيب ممتد تاشر 
«* ى ىو 


فذاك همي وغزوي | ستفيث به 


بأيمانهم سمر القنا والفتائق 


صديق الفضا ثُلقى عليه الشقائق 


مُرَجّع الصوت هذا بين أرفاق 
مدلاج ادهّم واهي الماء عُمسّاقيٍ 
+4 + ©» 


إذا استففتُ بضايا الراس نفاق 


ومن حديث الرفاق عند الشعراء الصعاليك الجاهليين ما جاء على لسان 


الشنفرى الأزدي من ذكر لرفاقه الذين شاركوه احدى غزواته» فراح يتحدث عن 


(1) ينظر:الشعراء الصّعاليك 4# العصر الجاهلي: 205. 


)3 المصدر تفسه: 107 ب 108 1 
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شجاعتهم: إذ يقول! '': 


حَرَئْنَا فلم نَنْهَدْ وقلّت وصّاثنا غانية ما بعنها مَتَمُكلب 
سراحينُ فتيانٌ كح أن وجوههم مصابيح أو لون من الماء ذهب 


اما عروة بن الورد فَإنّ حديثه عن هذا الموضوع أخذ شكلاً مغايراً» فهو حديث 
القائد والزعيم» لا حديث الرفيق او الزميل كما هو الحال عند تأبّط شرا والشنفرى 


الأزدي! 2( إذ ول 0 


فإني لمستافُ البلاء بسرية فمبلعٌ نفسي عُذرّهاء أو مُطوف 

ومن خلال ما تقدم نخلص الى أن حديث الشعراء الصّعاليك الجاهليين عن 
الرفاق كان تعويضاً عن أواصر القرابة الاجتماعية» التي افتقدوها نتيجة لانقطاع 
الصلة بينهم وبين قبائلهم» علاوة على رغبتهم 2# تصوير انفسهم على أثهم أناس 
يحظون بتأييد شعبي واسع لما يقومون به من غارات وغزوات لتغيير واقعهم المرير واتهم 
لا يعيشون بمعزل عن الناس. 
سابعا : وصف الحيوان : 

حاز موضوع وصف الحيوان على اهتمام وعناية الشعراء الصّعاليك الجاهليين: 
إذ كثر كك شعرهم الحديث عن حيوانات الصحراء وعلاقتهم بهاء ولا نكاد نجد 
ذقوانا فم ذواويتهم يكلو مق الحديت عنها: 

ونفنة قائظ شرا كا مقرمنة الفنهراءتعتهاليك التذين تحنودكوا ضبن حيؤانات 
الصحراء؛ ولا سيما حديثه عن الغول وعلاقته بهاء من ذلك قصيدته التي يصف فيها 
الغول : اذ يقول' 4: 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 110. 

(2) ينظر: الشعراء الصعاليك 2# العصر الجاهلي: 207. 
(3) ديوانه: 108. 

(4) هبر تافظ شرا 123121 
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كقول سشايمى إجاراتها 

لبا الويلٌ ماوَجَّدت ثابتاً 
 »+‏ خ» |©» 

ناص بحت والفول لي جارة 

وطالبتها يض هها فالتوت 

فقلتُ لبا انظري كحي ترى 
وقوله أيضا! أ2: 


الاامنْمبْلِعٌ فتيان فَيْمٍ 


واني قد لقيت الفول تهوي 
فقلت لبا كلانا نضوأين 


ار 
فشدت شدة تحوي فأهوي لبا 


فأضريها بلاتمش فَخَرت 


أرى ثابتاً يفنا ح وقلا 

ألفاليدين ولازعكلا 
 »+‏ © |» 

فياجارتاأنت ما أه ولا 

يوج؛هو تهول فاستغولا 


فوت فحنت لبا أغسولا 


بمالاقيث عند رُحى يطان 
اخوس فر فَحْلِي لي مكاني 
كفني بعص قول يماني 
متتريعاً لليدين وللج ران 


الحيوانات»: تلك المعايشة التي دفعته الى وصفها والحديث عنها حديث الصديق الخابر 


اشرما م 


أعا اليك هن المتاكة فاح فلاففه بالشيوان كيذه نف وفيقة لفزسةه و الحتديف 


عن قوائمه, اذ يقول' 0 


(1) اللصبدتفسه: 174-172 
(2) شعر تأيّط شراً: 46. 


(3) السليك بن السلكة اخياره وشعره: 52 -53. 
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كان قوائمٌ انكام نا تحمل صُحبتي أصّلاً محارٌ 
على قَرمَاء عالية شواه 2 كان بياض غْرَقِ هو خِمَارٌ 
ونحن نتفق مع ما ذهب إليه الدكتور عبد الحليم حفني» الذي رأى ان عناية 
الستليك ين السسّلكة بالخيل وحديثه عنها مقتصراً على مدى ارتباطه بحياة الصعلكة 
التي كان يعيشهاء؛ وما كان السليك معروفاً بسرعة عدوهء وحاجته إلى هذه الميزة 
التي هي وسيلة نجاته من المواقف الصعبة؛ لذلك كان تركيزه منصبا على وصف 
قواكم الخيل؛: ليصور لنا سرعة عدوهء التي تميزه عن غيره من أبناء جنسه” 2. 
وهكذا نرى ان حديث الشهراء الصعاليك الجاهليين عن الحيوانات قد جاء 
ليؤكد تميز هؤلاء الشعراء عن بقية شهعراء العصر الجاهليء هذا التميز الذي تمثل 
4 معايشتهم لتلك الحيوانات. 
فالشنفرى الأزدي يصف لنا الكثير من حيوانات الصحراء؛ ولا سيما حديثه 


1 ع 3 0 
عن انثى الوعل إذ يقول " : 


ترود الأراوي الصّحُمٌ دوني كأنها عذاري عليهنٌ الملامُ المذيّل 
ويركدن بالآصالٍ حولي كائني من العصم أدفى ينتحي الكيمح أعقل 
ومن الحيوانات الأخرى التي أبدع الشنفرى الازدي 2 وصفها والحديث عنهاء 

هو حديثه عن الدذثب. 
ويرى الدكتور نوري حمودي القيسي ان من الطبيعي ان يكون حديث 
الشعراء الصعاليك عن الذئب حديث الخبير العارف بكل ما يتعلق به» وذلك لتقارب 
السبل التي يعتمدها نكال عتويا ننه اليكناء .و الاسشيراوء ذلك كلسى هرسا فوفد 
الشنفرى الأزدي صداقة الذئب وغيره من الحيوانات على صدافة بني البشرء لكون 


(1) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 250. 
(2) شعر الشنفرى الأزدي: 89 --90. 
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يها عدن آقات القودن عن نقمي راواه 1 

أما الدكتور محمد ابراهيم حورء فقد رأى أن ألف الصعاليك للحيوانات نايع 
من أمرين: أولبما ضيقهم باليشر وابتعادهم عنهم» والثاني برهافة حسهم» وشعورهم 
الإنساني» الذي أذ نكالو اهن السيؤاناك وها لني 

حين ذهب الدكتور عبد اللطيف جياووك إلى القول: أن موضوع وصف 
الذثب هو موضوع الصعاليك 2 الأصل» ومنهم انتقل الى غيرهم؛ وأن الذثب هو الفقر 
والجوع نفسه فا مشكلة مشتركة بينه وبين الصعاليك» لذلك كان الصعاليك يسمون 
ذتابا” 2 

اها رومن الووى فقن جناء'الوفتفلدنة فيشركا ا أشا قهرم وير اعد 
الباحثين المعاصرين ان الوصف لديه لم يكن غرضا مقصوداً لذاته وانما كان أداة 
ابداعية اعتمد عليها الشاعر كك أداء أغراضه الشعرية» وقد أمدته تلك الاداة بعناصر 
موهبته اللاقطة المتخيرة؛ فجاءت أبيات الوصف لديه موافقة لانفعاله» ومشبعة لنزعته 
الفنية؛ وقد رأى أن من أكثر صوره الوصفية براعة؛ هي تلك الأآبيات التي قالها 2 
55 الأىيد( ل إذ ا 5 


تبغاني الأعداء إما إلى دم وإما عراض الساعدين مصدرا 


يظل الإباءمٌ ساقطأً فوق متنه له العدوة الأولى: إذا القِرن اأصحرا 


ل 0 و 


وأيأ كانت الآراء التي ادلى بها الباحثون المحدثون؛ فيما يتعلقّ بوصف الحيوان 


(1) ينظر: الطبيعة .4 الشعر الجاهلي: 165. 

(2) ينظر: النزعة الإنسانية بذ الشعر العربي: 4/. 

(3) ينظر: الذئب 4 الشعر العريبي؛ بحث؛ مجلة كلية التربية؛ جامعة البصرة: ع 4: لسنة 1 198: 
49 

(4) ينظر: عروة بن الورد الشاعر الفارس: 96. 

(5) ديوانه: 62. 
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عند الشعراء الصعاليك: فان الراجح لدينا ان اعتماد الشعراء الصعاليك الجاهلين 
على الاكثار من الحديث عن حيوانات الصحراء» ولا سيما الوحشية منهاء ما هو الا 
للتعبير عن شجاعتهم» وقوة بأسهم: والارتقاء ‏ تصوير ذواتهم الى درجة الابطال 
الخرافيين» إمعانا منهم # تصوير شجاعتهم الخارقة؛: التي ارادوا لبا ان تكون مميزة 
لبم عن سواهم من ابناء جلدتهم» علاوة على ما يمثله تناولهم لبذا الموضوغ من تصوير 
ضمني لمعاناتهم الانسانية التي يعيشونها 2 الفقر والتشرد. 


مل 95 به 


م 96 به 


0 الفصل الثانى ا 


الجوانب الفنية في شعرهم في الدراسات الأدبية 
والنقدية القديمة والحديثة 


الجوانب الفنية في شعرهم في الدراسات الأدبية 
والنقدية القديمة والحديثة 


© المبحث الأول: نقد بنية قصائدهم 


شغل شكل القصيدة العريية قبل الإسلام» وطريقة بنائها بال النقاد العرب 
القدماء»؛ وحاز هذا الموضوع جانباً كبيراً من اهتمامهم» وقد دفعهم ذلك إلى محاولة 
تعرّف الشكل الفني الذي استقرّت عليه القصيدة العربية ‏ العصر الجاهلي؛ وذلك 
من خلال إجراء نظرة فاحصة إلى ما بين أيديهم من أنموذجات شعرية جاهلية ناضجة 
من أمثال القصائد المشهورات الطوال (المعلقات)؛ وعدد من قصائد المفضليات» علاوة 
غات عتشيرات القصناقد الحتافة الب حوفينا زاون ذلك العم !توه التناد 
القدماء أنَّ شعراء ذلك العصر قد عمدوا إلى اتباع تقليد فني موروث 4# نظم 
قصائدهم؛ يكشف عن وجود علاقة شكلية بين هذه القصائد على اختلاف 
أغراضهاء ويحورها الشعرية وقوافيها المطلقة أو المقيدة» يبدأ الشاعر فيه قفصيدته 
بالمقدمة؛ التي غالباً ما تحكون طللية؛ أو غزلية؛ ثم ينتقل بعدها إلى الحديث عن 
لوحة الرحلة؛ فالغرضء فالخاتمة؛ وقد اصطلح على هذا التفليد اسه البناء الفف 20 

ونتيجة لذلك عمد النقاد القدماء إلى اتخاذ ذلك التقليد» المقياس والأنموذج 
الأمثل الذي طالبوا فيه الشعراء - على اختلاف عصورهم - باحتذائه؛ والتزامه 2 
قا م كد 0 

خخ ضوء هذا المقياس انطلق النقاد القدماء # اصدار احكامهم النقدية على 
الشعر والشعراء؛ وييان مدى اجادتهم من عدمها ا اتباع الأسس والأصول الفنية التي 


(1) ينظر: دراسات # الشعر الجاهلي : 43 -44. 

(2) ينظر: المرجع نفسه : 44 وما بعدهاء وك الشعر والنقد : 27 - 28. 

(3) ينظر: بناء القصيدة 4# النقد العربي القديم ‏ ضوء النقد الحديث : 228 وك الشعر والنقد : 
28 
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اعتمدت خ بناء القصيدة الجاهلية' ). 

وتعدٌ دعوة ابن قتيبة التي طالب فيها الشعراء نهج سبيل القدماء © بناء 
قصائدهم خير شاهد على ذلك؛ إذ يقول: ((وسمعتُ بعض أهل الأدب يذكر أن 
مقصّد القصيد» إنْما ابتدأ بذكر الديار والدّمن والآثار» فبكى وشكاء وخاطب 
الريع واستوقف الرفيقء ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة 
العَمّد بك الحلول والظّعن على خلاف ما عليه تازلة المدّر لانتقالبم عن ماء إلى ماء؛ 
وانتجاعهم الكلاً؛ وتتبعهم مساقط الغفيث حيثٌ كان:؛ ثم وصل ذلك بالنسيب» 
فشكا شدة الوجد وألمٌ الفراق» وفرط الصبابة والشوق» ليميل نحوه القلوب» 
ويصرف إليه الوجوه؛ وليستدعي به إصغاء الأسماع إليه ... فإذا علم أنه قد استوثق من 
الاصغاء إليه؛ والاستماع له؛ عقب بايجاب الحقوق؛ فرحل 4 شعرهء وشكا التصب 
والستّمّرٌه وسرى الليل وحرّ البجيرء وانضاء الراحلة والبعير. فإذا علم أنه قد أوجب على 
صاحبه حقّ الرجاء؛ وذمامة التأميل» وقرّرَ عنده ما ناله من المكاره ‏ المسير؛ بدأ 2 
المديح» فبعثه على المكافأة: وهره للسماح؛ وفضّله على الأشباه؛ وصكّر # قدره 
الجزيل))' ©: ثم يختم ابن قتيبة حديثه عن بنية القصيدة الجاهلية بدعوة الشعراء إلى 
التزام هذه الأصول الفنية # بناء قصائدهم بقوله : ((فالشاعر المجيد مّن سّلك هذه 
الأساليب: وعدّل بين هذه الأقسامء فلم يجعل واحداً منها أغلب على الشعرء ولم يُطِل 
كيل امنا فسن وله قلع وبالتقومى طماة إلى اللزين))1 0 

وإذا كان القسم الأكبر من شعراء العصر الجاهلي قد التزموا هذا البناء 
الفني .ب نظم أشعارهم قا القكعوان] غك نااك الج مايين كا توعدو بيار فايرا 
عمًا تعارف عليه شعراء ذلك العصر يك بناء قصائدهم» إذ خرحج هؤلاء الشعراء على 
التقاليد الفنية الموروثة» فجاء شعرهم حاملاً سيمات فنية معينة دفعت النقاد القدماء 


(1) ينظر: حنية المحاضرة: 205/1 وما بعدها؛ وكتاب الصناعتين: 453 وما بعدهاء والعمدة: 
1--219. 

(2) الشعر والشعراء : 76-75/1. 

(3) المصدرئفسه والجزرء والصفحة نفسيهما. 
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والمحدثين إلى النظر إليهم على أساس أنهم يشكلون فئة معينة من الشعراء لبا طابعها 
حققنيقة بنية القصيدة 4 شعر الصّعائيك لا بد من معالجة الموضوع على النحو الآتي: 
أولا : القصائد الطوال: 
على الرغم مسن كثرة المقطعات د دواوينهم الشعرية» فانها لم تخلّ من 
القصائد الطوال» فالقراءة الفاحصة لدواوينهم الشهعرية تدلنا على وجود عدد ضئيل 
منهاء لا يتعدى القصيدتين أو الثلاث عند الشاعر الواحد” أ'؛ وقد وجدنا أنّ تلك 
القصائد قد سارت 2# اتجاهين. 
الاتحاه الأول: وتمثل 2 وحود القصائد الطوال التي التزم فيها الشعراء 
الصّعاليك الجاهليون نهج سبيل شهراء عصر ما قبل الإسلام 4 بناء قصائدهم ؛ 
وقد وجدنا أنَّ هذا الاتجاه قد تمثل عند الشعراء الصعاليك الجاهليين ف نصين 
شعريين: النص الأول لتأيّط شراء وهو قصيدته القافية» التي عمد فيها إلى الافتتاح 
حابم 0 
ياعيدمالك من شوق وإيراق ومَرٌ طيُّفو على الأهوال طراق 
يسري على الآين والحيّات محتفياً ‏ نفسي فداؤك من سار على ساقي 
+« | وه # +«ِ | »| » 
طيفو ابنة الحرٌ إذ كنا نواصلها فم اجتتنبث بهامن بعر تفراق 


أما النص الثاني فصاحبه هو الشنفرى الأزدي» وقصيدته هي التائية» التي 
بدأها بالمقدمة الفزلية؛ مراعياً فيها التقاليد الفنية التي تعارف عليها شعراء عصره 


(1) ينظر: الشعراء الصّعاليك #2 العصر الجاهلي : 259. 
(2) شعرتابّط شر : 103 -104. 
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عند نظمهم لبذا النوع من المقدمات: وهو الحديث عن الرحيل والوداع: وما يصاحب 
مذ لشاف م مقاض السوة والخعري ‏ رق اك 
الام عَمْروٍ اجْمَمَتٌ فاس تقلت - ومَاودَعَت جيرائها!! توت 
لَقَدْسَبققًا آم عَسْرو بامْرها على حيناغناق الَطي أظلم 
بيني ما آمْسَت فبانت فأصبّحت فتامّت فلوياً فاستئعلت فوت 
واذا عدنا الى كتب الاختيارات الشعرية نجد أن المفضل الضبي قد عمد الى 
تصدير اختياراته الشهعرية بقافية تأبّط شرا علاوة على ايراده لتائية الشنفرى 
الازدي' 2. إن الراجح لدينا أن توافر عناصر الجودة الفنية والموضوعية ' نصّي تأبّط 
شراء والشنفرى الأزدي هو ما دفع المفضل الضبّي الى اختيارهما ليكونا من بين 
قصائد مجموعه الشعري. 
لقد شكل وجود هذا النوع من القصائد الطوال ظاهرة غريبة 2 شعرهم. 
لذلك حازت هذه الظاهرة على اهتمام الباحثين المحدثين؛ الذين راحوا يبحثون 
عن تعليل علمي يفسر لنا وجود هذا النوع من القصائد 4# دواويتهم الشعرية»؛ وأول ما 
يطالعنا هو رأي الدكتور يوسف خليف؛ الذي يرى أن تلك القصائد الطّوال - على 
ندرتها - كانت تمثل أصداءٌ لحقب قصيرة من الاستقرار والاطمئنان» مرّت بها حياة 
الشعراء الصعاليك؛ كانوا يستريحون فيها من عناء الكفاح 4 سبيل الحصول على 
لقمة العيشن ؛:ذكاق من تتاب رشن الاسنتفرانذاك :هو هنذا الفن المطول المحوّرة 8 قم 
يذكر انا موضع ثان من كتابه تفسيراً آخّر توجود هذه القصائد الطوال ذ 
شعرهم» فيرى أنها تقليد غني للشعر القبلي الذي كان سائداً 2 مجتمع العصر 
الجاهليء وأنّ هذا التقليد ليس من الصعب تصوره؛ والاعتراف بوجوده؛ إذ إن 
(1) شعر الشنفرى الأزدي : 95. 


(2) ينظر:: شرح المقضليات - التيريزي - :3792:6/1. 
(3) ينظر؛ الشعراء الصعاليك # العصر الجاهلي : 2,262 والصعلكة والفتوة # الإسلام : 43. 
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الشعراء الصّعاليك على الرغم مما كان بينهم وبين أبناء مجتمعهم من نفور» غير أئهم 
لم يبتعدوا كلياً ونهائياً عن الحياة الفنية» التي كانت سائدة يي مجتمعهم: إما 
كانوا - .4# بعض الأحيان - يعمدون إلى تقليد تلك الأنموذجات الفنية» التي كان 
مجتمعهم حريصاً عليها كل الحرصء لعلهم بذلك يحوزون على تقديره واحترام 
المجتمع» ولو كان هذا الاعتناء فنياء وذلك بعد أن عجزوا عن ادراك الاحترام 
الاجتماعي' 34 

أما نحن فلا نتفق مع ما ذهب إليه الدكتور يوسف خليفء: الذي جعل مرد هذه 
القصائد إلى مراحل الاستقرار التي عاشها الشاعر قبل أن يتخن من الصعلكة وسيلة 
لعيشه: أو إلى التقليد الفني الأعمى؛ الذي لا يرجو الشاعر من ورائه غير التقرب إلى 
أبناء مجتمعه» ونرى أن طبيعة الحدث هي التي تفرض التطويل من عدمه. 

ولعل ما ذهب إليه الدكتور محمد عبيدالله يقرب من هذا الرأي» إذ عزا وجود 
القصائد الطوال ‏ شعر الصعاليك» إلى أن كثيراً منهم كان يعمد إلى اتباع التقاليد 
الفنية الموروشة كذ بناء القصيدة الجاهلية حين يشعر بحاجته إلى اتباع مثل تلك 
الطقوس» واستشعاره بمدى امكانيتها بك التعبير عن فكرته؛ التي فرضتها عليه 
طبيعة الحدث الذي يمر به 2. 

اما الدكتور عادل البياتي فيذهب إلى ((أن القصائد الطوال 4# شعر الصعاليك 
قد تكون بعيدة عن دائرة الصمولكة أي أنها نظمت ل مدة كان الشاعر الصعلوك 
تسكن تقض بانشناكة العاف )01 

وما نميل اليه هو خلاف ما ذهب إليه الدكتور عادل البياتي» فهذه القصائد 


لم تكن بعيدة عن دائرة الصعلكة: فموضوع قافية تأيّط شرا ينفي مثل ذلك 


(1) ينظر: الشعراء الصعاليك .4# العصر الجاهلي : 267. 

(2) ينظر: القصص وبناء القصيدة 4 العصر الجاهلي - بحث - ؛ مجلة صوت الجيل؛ الأردن ع34 
:60. 

(3) محاضرات الدكتور عادل البياتي التي ألقاها على طلبة قسم اللغة العربية؛ كلية الآداب, 
الجامعة المستنصرية للعام الدراسي 88 - 1989. 
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الادعاء» فأنت تقرأ تلك القصيدة تجد الشاعر يحدثك عن تجائه من بجيلة» وسرعة 
عدوه» وعن مغامراته: إلى غير ذلك من الأحداث التي تشعرك بانتماء القصيدة إلى 
المدة الزمنية لحياة الصعلكة التي عاشها! 2» والشيء نفسه يقال عن تائية الشنفرى 
الأزدي! 0 
وفنق الباحكين المخدقين أيضاً» الذين وقفوا عند ظاهرة وجود القصائد الطوال 
شعر الصّعاليك الجاهليين الدكتور عبد الحق حمادي البوّاسء الذي ذهب إلى 
القول : ((إن مطولات الصّعاليك هي قصائد وفق منهج الصّعاليك؛ ونظرتهم إلى 
الحياة» لكنها ليس كذلك حسب منهج شعراء القبائكل وذوق مجتمعهم المواكب 
لشؤون حياتهم))! *. 

ونتيجة لما شككله وجود هذه القصائد - على ندرتها - # شعر الصّعاليك 
الجاهليين من أهمية؛: فقد دفع ذلك أحد الباحثين المحدثين إلى القيام بدراسة البنية 
الفنية لباتين القصيدتين؛ وتحليلهما تحليلا غنياً لتعرّف مواطن الجمال فيهما! “. 

كان لاد الأول كن ديف ل :ف ريحنود القهساكن الطوال الل الحرست 
التقاليد الفنية الموروثة ذ بناء القصيدة الجاهلية» فإِنٌ الاتجاه الثاني قد تمثل # وجود 
القصائد الطوال التي خرجت على تلك التقاليد. 

فمن بين أهم تلك التقاليد الفنية الموروثة؛ التي خرج عليها الشتعراء الصعاليك 
الجاهليون # بناء قصائدهم؛ هو التخلص من المقدمات الطللية» والاستعاضة عنها 
بعددز حجن الفدماهه ولا سيما مقدمة اللائمة - العاذلة - التي شكلت حضوراً 
متميزاً 4 قصائدهم. 


فمن بين تلك القصائد التي افتتحت بمقدمة اللائمة - العاذلة -- قصيدة تأبط 


(1) ينظر: شعرتايّط شرا : 103 -112. 

(2) ينظر: شعر الشنفرى الأزدي : 95 -99. 

(3) الشعر العربي من الأبيات إلى القصيد منهج جديد 4 دراسة ونقد الأدب الجاهلي : 1 43. 

(4) ينظر: صور ا خرى من المقدمات الجاهليّة, اتجاهات ومثل: بحثء مجلة المجلة)ع 104: 5 وما 


يعدها. 
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شرا التي بدأها بقوله” )2: 
تقول سُنيْمَى جَارايها ‏ إرَى كاببأًيتَاًحَ وقَلا 
لباالويلٌماوجدت فابتاً الفا اليدين ولا ركلا 
والملاحظ أن هذه المقدمة قد انمازت بقصرهاء إذ حاءت مقتصرة على بيث 
واحد شقط. 
ويعد عنرووين اتوزة نن انكر الشتعراء المكعاليف إستيالا لبذ | ادرو هين 
المقدمات» وهذا ما أكده كل من الدكتور يوسف خليف؛ والدكتور عادل البياتي؛ 
فالدكتور يوسف خليف يرى أن عروة بن الورد هو خير من يمثل هذه الظاهرة الشعرية 
من بين الشعراء الصعاليك الجاهليين» ويعزو سبب ذلك إلى طبيعة مركزه؛ ومكانته 
وسنعل خركة المتعلكه الجافلية : الفى كان زعيما لباء:وواشنعاً عدي من 
تقائيدها الفنية» وأعرافها الاجتماعية! ©. 
أما الدكتور عادل البياتي فقد كان يرى أن عروة بن الورد هو فارس هذا 
الاتجاه الشعري' ©. فمن بين مقدمات اللائمة - العاذلة - التي جاءت 4 شعر عروة بن 
الورد» هو ذلك الحوار الذي أجراه مع لائمته» التي راحت تلومه على كثرة غزواته: 
وحبه للمغامرة» إذ يقول! ©: 


أقلّي علي اللومَ يا بنت منذر وِنامِي» وإن لم ُشتهي النومً» فاستهّري 
ريني وَفسِي أُمٌ حَسنانٌ إنني 2 بهّاء شَبِلَأن لا املك البيعٌ مُشكري 


(1) شعر تابط شر : 121. 

(2) ينظر: الشعراء الصعاليكت 4# العصر الجاهلي: 271» والبناء الفكري لشعر الحرب عند العرب 
قبل الإسلام: 253. 

(3) ينظر: محاضرات الدكتور عادل البياتي التي ألقاها على طلية قسم اللغة العربية؛ كلية 
الآداب؛ الجامعة المستنصرية:؛ العام الدراسي 88 -1989: والرمزية 4# مقدمة القصيدة من 
العصر الجاهلي حتى العصر الحاضر: 71. 

(4) ديوانه : 66. 
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أاحارِيُثٌ تَبْقَى: والقكى غيْرُ خالر ‏ إذاهوامسّى هَامَةفُوْقَ صَّيّرٍ 

وإذا كان الدكتور يوسف خليف يرى أن عروة بن الورد هو خير من يمثل هذه 
الظاهرة الشعرية» التي أطلق عليها (مقدمات الفروسية ب شعر الصّعاليك) فإِنّه يرى 
كذلك أنّ هذه المقدمات كانت بديلا للمقدمات الطللية» التي تعارف شعراء عصر ما 
قبل الإسلام على افتتاح قصائدهم بها! . 

ويرى الدكتور خليف أن سبب احجام الشعراء الصعاليك عن المقدمات 
الطللية»؛ يعود إلى حرص هؤلاء الشعراء على الوحدة الموضوعية؛ التي تخل بها 
المقدمات الطللية؛ وهذا ما دعاهم إلى التخلص منها! ©. 

أما الدكتورة حياة جاسم فقد خالفت الدكتور يوسف خليف فيما ذهب إليه؛ 
إذ رأت أن سبب تخلي الشعراء الصّعاليك عن المقدمة الطللية لا يعود إلى حرصهم على 
وحدة الموضوع؛ ولكنه يعود إلى كونهم لم يجدوا دافا نفسيا يدعوهم إلى الأخذ 
بهاء إذ كان كل واحر منهم مشغولاً بمغامراته وغزواته عن ذكر الأطلال؛ لذلك 
فقن عونو رن الاستداضن تغتيااسقدفة اللاكية ك العادلة عوزرف لكون هذا السوان 
هو السمة الغالبة على طبيعة حياتهم نفسها! ©. 

ويذهب الدكتور نوري حمودي القيسي إلى القول : أن شعور السآمة الذي تولد 
بذ تشرن اشر ضر التهامان كيس اكتيرازم 4 الخضبوع والالفراء بالتقالية :الالو شدي 
البناء الشعري» هو الذي دفعه إلى محاولة إيجاد طريقة جديدة يستطيع بواسطتها 
تجاوز هذه الرتابة» والخروح على ذلك الاسلوب التقريري» ليمنح القصيدة قوة دفطع 
جديدة؛ تكشف عن قدرة الشاعر # التعبير عن واقعه؛ وبسط فكرته التي 
تراوده'” .0 
ومن الآراء لأخرى التي قيلت بشأن طلل الصعاليك ما ذهب إليه الدكتور غازي 


(1) ينظر: الشعراء الصعاليك 4# العصر الجاهلي : 268. 

(2) ينظر: المصدر نفسه والصفحة تفسها. 

)3( ينظر: وحدة القصيدة 2# الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي : 175. 
(4) ينظر: لمحات من الشعر القصصي ف الأدب العربي :79. 
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طليماتء وهو قوله: أنَّ قلة وصف الطلل # شعر الصعاليك الجاهئيين: والاستعاضة 
عنه بحوار اللائمة - العاذلة - يعود إلى كون الشاعر الصعلوك قد قطع صلته 
بالوطنء والطلل - كما هو معلوم -- شكل من أشكال الوطن؛ والوقوف عليه يعد 
حنيناً إليه؛ وما كان الشاعر الصعلوك كارهاً لبذا الشيء؛ فإِنٌ من الطبيعي جد أن 
لا يحن إليه» ولا يذكره 4 شعره' '؛ وهذا ما نرجحه فقد كان الصّعاليك نافرين 
لأطلالٍ ديارهم فلا يذدكرون الربع والأهل» فكان من الأولى أن لا يذكروا ديار الريع 
والأهمل وما بقي من آثارها. 

لش حين رأت الباحثة المعاصرة زيتب الغريان أن 2 ابتعاد الشاعر الصنعلوك عن 
مقطع الطلل محاولة للتحرر من فيود المجتمع؛ التي كانت سائدة آنذاك؛ وسعية 
للانفلات من الشكل الفني الموروث للقصيدة الجاهلية» وذلك من خلال إيجاده لنظام 
رمزي آخرا 2 

ومع تسليمنا بأن حياة الصّعلكة القائمة على الغزو والإغارة؛ وكثرة التتقل قد 
دفعت الصّعاليك إلى قطع صلتهم بالوطن؛ ومن ثم لم تدع لهم مجالاً للتأمل ل الوقوف 
على الأطلال ووصفهاء غير أثنا نجد لديهم ابياتاً مفردة تشير الى وقوفهم على الطلل 


كما ورد عدن تايظ شرا ومكزلك قول عرؤة من الود 6 


عَفَتْء بَعْدَناء من آم حسّان غضورٌ ‏ وغذالرحل منهاآيةلاتفيَرٌ 
وبالثْرٌ والفراء منهامنانزلٌ وِحَوْلَ الصفاء منأهلهاء متدور 
أما مقدمة اللائمة: فقد دفعهم إليها حرصهم على تثبيت القيم الاجتماعية 
النبيلة» التي كانوا ينادون بهاء ويسعون إلى تحقيقهاء فوجدوا # هذه المقدمة المنفذ 
الرئيس للتعبير عن هذه الفكرة. 
أما مطولات الشعراء الصّعاليك الأخرىء؛ التي خرجت على التقاليد الفنية 


(1) ينظر: تاريخ الأدب العربي -- الأدب الجاهلي - غازي طليمات - : 2/9. 
(2) ينظر: شعر الصعاليك 2# العصر الجاهلي - دراسة سيميائية - 2 . 
)3 ديواته :76 
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الموروثة ‏ بناء القصيدة الجاهلية» فهي القصائد الطوال التي تخلت عن المقدمة بكل 
أشكالباء واقتصرت على معالجة الغرض الرئيس فقط. 

فمن هذه القصائد رائية تأبّط شرا ب رشاء الشنفرى الأزدي' ؛ وفائية 
الشنفرى» ولاميته المشهورة” ©. والراجح لدينا أن التجربة الموضوعية هي التي فرضت 
على الشاعر التتخلص من المقدمة؛ والدخول 2# الغرض مباشرة. 


0 


نانيا: المقطوعات 
وإذا تركنا مطولات الصّعاليك وانتقلنا إلى الحديث عن المقطوعات لديهم» 
إن أهم ما يمحن لنا تسجيله عن هذه المقطوعات الشعرية هو غلية الوحدة 
الموضوعية عليها وهذا ما دفع أحد الباحثين المحدثين إلى إعطاء عنوان مستقل لكل 
طلوف نين مقطو جنا نيع ا مكدو نوالا عدن موشوقها التكييزا © الجن بين تناك 
الملقطوعات الشعرية» التي تحققت فيها الوحدة الموضوعية - على سسبيل المثال لا 
الحصر - رائية تأيّط شرًاً التى يتحدث فيها عن احتياله: إذ يقول! ©: 


اقول للِديانَ وقد صَفرَت لهم وطابي وَيومِي ضيق الحجر مَعُوِرٌ 
لكم خصلة إما فِداء ومِئّةً | وإمادمٌ والقتل باالحرٌاأجدرٌ 
« >« 4« و« >« 4« 


إذا المرء لؤيحتل وَقَدْ حد جيده 
ولك أخو الحزم الذي لَيْسَ نازلا 


«٠ «>‏ ىو 


1) ينظر: شعر تأبّط شرا : 81 -86. 


بهالأمزء إلا وهو للحزم مبصير 


و ىب « 


ل 
(2) ينظر: شعر الشنفرى الأزدي ؛ 104 - 106 66 -90. 
(3) ينظر: الشعراء الصعاليك 4 العصر الجاهلي : 265. 


(4) شعر تابّط شر : 87 -90. 


6 108 به 


فانك لوقاسيت بالكب حيلتي بالحيانٌ لم يَقَصِرٌبي الدهرّ مقصِرٌ 
وكذلك فائية السّليك بن الستلكة التي يقول 4 مطلعها! أ): 
0 قم واقايم 5 2 > كمي 
وعاش ةرج بطان ذعرثها بصوت فتيل وسطها يتسيف 
ورائية الشنفرى الأزدي التي انشدها قبيل موته: إذ يقول! ©: 
ِ 5 ّ. . :8 .6ه 
ولا تفبرونيإن قري مُحرمٌ | عليكم ولكن أبشري أم عَامرٍ 
5 85 - وه 32 ماه 2 
اه 2 .2 آل ّ 4 م - ل 
هُتَاإِك لا أرضى حيّاة تعثرئي مير الليالي مبسلا بالجرائر 
وغير ذلك من المقطوعات الشعرية التي حوتها دواويتهم الشعرية؛ التي لا تحلو 
جميعهأ من هذه الظاهرة” 8 
وي عود على بدء 4 الحديث عن أثر شيوع المقطوعات 2 شعرهم» نجد أن من 
أبرز الآراء النقدية الأخرى التي قيلت ك هذا الشأن»: وكانت مثار جدل ونقاش بين 
كريب الأصمعي 2 كتابه الموسوم ب(فحولة الشعراء) إذ حان عروة يبن الورد أول 
الشعراء الصعاليك الذين سثل الاصمعي عنهم من لدن تلميذه ابي حاتم السجستاني 
الذي بادر أستاذه بالسؤال عن عروة فحل أم غير فحل:» فرد الأصمعي بقوله:((شاعر 
. 4 : 5006 : 
كريم وليس بفحل))” “2 وعن السليك بن الستلكة بقوله: ((ليس من الفحول ولا من 
الفرسان» ولكنه من الذين كانوا يغزون فيعدون على أرجلهم فيختلسون؛ فال ومثله 
ابن برّاقة البمداني ومثله حاجز الثمائي من السرويين وتأبّط شرا واسمه ثابت بن جابر 


(1) السّليك بن السلكة أخباره وشعره : 59. 

(2) شعر الشنفرى الأزدي : 38. 

(3) ينظر: شعرتابّط شرا : 115 وديوان عروة بن الورد : 91: 107. 
(4) فحولة الشعراء:2 1. 
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والشنفرى الأزدي) أ. فكانت تلك الأحكام النقدية نقطة البداية التي انطلق منها 
الباحثون المحدثون 4# دراستهم الشعراء الصّعاليكء وييان منزلتهم الآدييةء وجودة 
موضوعاتهم الشعرية. 

ويعدٌ الدكتور محمود الجادر- رحمه الله- من أبرز الباحثين المحدثين الذين 
تصدوا لمقولة الاصمعي بالنقد الواء والتحليل الشاب؛ وذلك من خلال قراءته لجهد 
الاصمعي النقدي 2 كتابه(فحولة الشعراء)»: ووقوفه على الأحكام النقدية العديدة 
التي اصدرها بحق الشعراء الصعاليك وغيرهم من الشعراء البارزين” م 

فقد ذهب الدكتور محمود الجادر4 تحليله لمقولة الأصمعي بحق عروة بن الورد, 
ورفاقه الآخرين تأبّط شراً؛ والسسّليك بن الستلكة والشنفرى الازدي الى القول: أن 
الاصمعي كان ينظر الى الشعراء الصّعاليك على أساس أنهم يشككلون فصيلة أخرى 
من فصائل الشعراء غير فصيلة الفحول والفرسان؛ وأن أحكامه التي أصدرها بحقهم 
كانت قائمة على ايمانه بان التزام الشعراء بموقف اخلاقي أو فكري معين كفيل 
بابعادهم عن ارتياد الآفاق التي حدد الشعراء الفحول معالمها. 

ولما كان الشعراء الصعاليك ملتزمين بقضية انسانية» افرغوا معظم شعرهم 2 
الحديث عنها؛ فإن هذا مادفع الأصمعي إلى اخراجهم من طبقة الفحول والنظر اليهم 
على أساس أنهم يشكلون فصيلة أخرى مستقلة بذاتها! ©. 

ومع ترجيحنا لما ذهب اليه الدكتور محمود الجادر- رحمه اللّه- مسن أن 
الأصمعي كان ينظ ن أن الشعراء المتماليك على اساتن انهم يشتكلون خصيلة حر 
غير فصيلة الفحول والفرسان:؛ ألا اننا وجدنا أن أحكامه التي اصدرها بحقهم 
كانت قائمة على أساس مقارنة نتاجهم الشعري موضوعياً وفنيا بنتاج فحول شعراء 
عصر ما قبل الاسلام؛ وكان الأحرى به أن ينظر الى نتاجهم الشعري ومدى اجادتهم 
تناول موضوعاتهم الشعرية # اطار طبقتهم دون النظر إلى طبقة الفحول؛ ولا سيما 


)1) المصدر تفسك: 15. 
(2) ينظر: دراسات نقدية ل الادب العربي: 331 وما بعدها. 
(3) ينظر: المرجع نفسه:343 وما بعدها 
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انه قد فعل هذا الشيء حين سّثئل عن دريد بن الصّمة؛ فقال عنه:((من فحول 
الفرسان))» )؛ مما يدل على أن الأصمعي قد اصدر حكمه هذا بعد مقارنة شعر 
دريد بشعر امثاله من الشعراء الذين ينتمون الى فصيلته نفسهاء فلماذا لم يفعل الشيء 
نفسه مع الشعراء الصُعاليك؟. 

وهكذا نجد أن حكم الأصمعي بحق الشعراء الصّعاليك الجاهلين هو من 
الأحكام الموجزة؛ التي تفتقر الى الشرح والتوضيح. 

وعلى الرغم من حدكم الاصمهمي هذاء واخراجه للشعراء الصعاليك من طبقة 
الفحول غير أنه عمد الى تضمين مختاراته الشعرية بمقطوعتين لكل من: تأبّط شرا 
وعروة بن الورد؛ ©. 

ومع اقرارنا أنْ عملية الاختيار عملية نقدية معقدة» لايقوم يها غير الناقد 
الحصيف» وأنّ لبا معاييراً خاصة؛ فلا بد أن تكون المقطوعتان قد استوفيتا المعايير 
النقدية» التي كانت 2 ذهن الأصمعي وهو يقوم بعملية الاختيار» لكي يعمد الى 
ادراجها ضمن مؤلفه» وهذا دليل على شاعرية هؤلاء الشعراء» ومكانتهم الأدبية 
الرفيعة وسط شعراء عصرهم. 

أن شيوع هذه الظاهرة - المقطوعات - لديهم قد أثار اهتمام الباحثين 

المحدثين» الذين راحوا يبحثون عن تفسير لباء فكان من نتيجة ذلك حصيلة كبيرة 
من الآراء» التي يمكن لنا أن نصنفها # ثلاثة محاور» أو اتجاهات: 
الاتجاه الأول: ويرى أصحابه أن شيوع المقطعات # شعر الصعاليك الجاهليين يعود إلى 
طبيعة حياتهم القلقة؛ القائمة على الإغارة والغزوء التي لم تتح لهم فرصة للتفرغ 
لفنهم؛ ومن ثم التفرغ لتطويله وتجويده واعادة النظر ضيه! ©. 
الإتجاه الثاني: ويذهب أصحابه إلى أنّ كثرة المقطعات 4 شعر الصعاليك يعود سببه 


(1) فحوئة الشعراء: 15 

(2) ينظر: الاصمعيات: 43: 125. 

(3) ينظر: الشعراء الصّعاليك 4# العصر الجاهلي : 261 -262/ والحياة العريية من الشعر 
الجاهلي : 307 ومدخل إلى الأدب الجاهلي :210 -211» والصعلكة والفتوة ِك الإسلام : 43) 
وتاريية الأدب العربي - الأدب الجاهلي -- غازي طليمات - , 279 -2860. 
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إلى ضياع عدد كبير من أبيات تلك المقطوعات» مستندين ا ذلك على ما ذكره 
مؤرخو الأدب العربي عن الشعر الجاهلي وضياع أكثره؛ علاوة على أن قبائل الشعراء 
الصعاليك لم تكن تحرص على رواية أشعارهم وحفظها وتداولها! ". 

4 حين يرى أصحاب الاتجاه الثالث : أنْ السبب 4# كثرة المقطوعات 4# شهر 
الصعاليك يعود إلى وصوله إلينا مفرقاً بي المصادر المختافة» التي اقتصر كل واحم 
منها على ما يستشهد به من تلك الأشعار» وأنّه لو وصل إلينا مجموعاً 4 دواوين 
شعرية مفردة» لكان من الجائز أن نجد بين دفتي تلك الدواوين هود مق القتصباكد 
الطوينة” 2 

ومع إيماننا بأنْ ما ذهب إليه الباحثون المحدثون من احتمالات هي احتمالات 
مقبولة»؛ ولبا ما يؤيدهاء غير أننا نرى أن كشرة المقطعات ‏ شعر الصعاليك 
الجافايين يعوذ سببه إلى طبيعة الحدث الآني: فهو الذي يفرض على الشاعر التطويل 
من عدمة. 

كبا نهيدكا أن اشغماق التتهزاء المعدع ]كدان امنوا متالوف] 47 شود 
العربي؛ إذ اعتمدها فحول الشعراء العرب عبر العصور العريية المختلفة» يؤيد ذلك 
الروايات التي حوتها كتب النقد العربي القديم؛ التي تشير إلى استخدام الشعراء لبذا 
الشكل الفني ‏ نظم أشعارهه' ©. 

وعليه فْإنٌ اعتماد الشعراء الصّعاليك الجاهليين لبذا البناء الفني 24 نظم 
أشعارهم لا يعد عيبا أو نقصاً يقلل من قيمة أشعارهم الأدبية» أو يحط من قدرتهم 
الفنية» بل هو مرتبط بما يعالجونه من سرعة توارد الأحداث عليهم: فهذا يحتاج إلى 
سرعة استحضار لملكتهم الشهرية مع الاقتصار على معالجة الموضوع؛ الذي هم 
بصدده دون الترسل فيه. 


(1) ينظر: الشعراء الصعاليك ف العصر الجاهلي : 261 وفلسفة الفرسان من خلال أشعارهم 4 
عصر ما قبل الإسلام : 853. 

(2) ينظر: الشعراء الصعاليك ف العصر الجاهلي : 262. 

(3) ينظر: الحيوان: 98/3: والبيان والتبيين: 207/1») وكتاب الصناعتين: 179 -180. والعمدة: 
86/1--187. 
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©المبحث الثاني : نقد لغتهم وأساليبهم 

لما كانت اللغة أداة الشاعر الرئيسة التي بها يصوغ تجريته الشعرية» ولما كان 
تفوقه ونبوغه # فنّه يقوم على كيفية استعماله لبذه اللغة وتعامله معهاء لذا قد 
حظيت لغة الشاعر باهتمام الناقد وعنايته! '2. 

إِنّ إدراك النقاد لأهمية اللغة عند الشعراء دفعهم إلى أن يصرضفوا عنايتهم إليهاء 
فأحذ التقاد اللغويون والنحويون على عاتقهم متابعة ما كك شعر الشعراء من مواضع 
الخطأء التي تشير إلى خروجهم على أسس وقواعد اللغة الصحيحة فنبهوا عليها! ©. 

لقد كان عمل النقاد اللغويين والنحويين هذا - القائم على كشف مواطن 
الخطا عند الشعراء -هو أساس المنهج اللفوي؛ الذي لم يكن عمله مقتصرأ على 
إبراز مواطن الحسن والجمال يك النص الأدبي' 8 

إن المتتبع لتاريخ النقد اللقوي عند العرب يجد أن العصر الجاهلي قد شهد 
بداياته الأولى» ومكتب النقد القديم حاظفلة بالنصوص التي روت لنا عدداً من صوره: 
القن فيوتيا التاططر عزو لالس الأدية ذلك لمحي 

إنَّ ما نريد الوصول إليه - من خلال هذا العرض - هو أن لفة الشعر الجاهلي 
كانت موضع عناية النقاد ومتابعتهم ولا سيما # العصور الإسلامية التي تلت ذلك 
العصرء بعد أن أخذت علوم اللغة طريقها إلى التضج والاكتمال؛ وبعد أن أخذ 
الرجال المعنيون بالنقد يعقدون له المجالس» ويؤلفون فيه الكتب المختلفة” 5. 

وما كانت لفة الشعراء الصّعاليك الجاهليين هي اللفة الأدبية التي عرفها 
العصر الجاهلي»؛ بكل ما تميزت به هذه اللغة من خصائصء فقد حازت لفتهم على 


(1) ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري: 5. 

(2) ينظر: النظرية النقدية عند العرب: 87. 

(3) ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية المّرن السابع الهجري: 22. 

(4) ينظر: طبقات فحول الشعراء: 68-71 ونقد الشعر: 92 - 94 والموشح: 40-38 67 - 
1 94-93. 

(5) ينظر: يك تاريخ النقد والمذاهب الأدبية: 15. 
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اهتمام النقاد من لغويين ونحويين: علاوة على اهتمام أصحاب المعاجم اللغوية بها؛ تلك 
المعاجم التي تميزت بكثرة ما ورد فيها من شعرهمء إذ اعتمدوا عليه © تكوين 
مادتهم اللقوية» حتى عد شعرهم من المصادر الأساسية للمجموعة اللغوية” 1 

وما كانت عملية مراقبة ثفة الشعراء» وملاحظة مدى مطابقتها لقواعد اللفة 
والنحو تشكل جانباً من جوانب عمل التّقاد اللفويين والنحويين: بمعزل عما تحويه 
تلك النصوص من عذوية وجمال» أو مقومات وميزات بلاغية وفنية' © : لذلك فَإِنٌ 
الملاحظات التي سجلها النحويون واللفويون ب كتيهم» عن لفة الشعر عند الشعراء 
الصّعاليك الجاهليين» قد توزعت على النحو الآتي: 
أولاً: الظواهر النحوية والصرفية : 

ومن أبرزها هو (مجيء الاسم 4# موضع الفعل خبراً ل كاد)؛ وهو استعمال 
فاذوه أذ التفارف عليه ايكون كبن كان هزر © وقسوره ذلك غنن مابظ كيرا 
قوله” 4 

فَابْثإلى فَهْمٍوَمَا كد آئبا وَكَمْمشها فَارَفتُها وَهمْي تصغرٌ 

ويبدو أن رواة الشعر قد تنبهوا إلى ذلك: فأرادوا التخلص من هذا الإشحال 
عن طريق تغيير رواية البيت: ووضع كلمة (كنت) بدلاً من (كاد) ليكون قول 
الشاعر موافقاً للقاعدة النحوية؛ غير أنٌ ابن جني (ت 392ه) قد تتبه إلى هذاء 
فأشار إلى أنّ الرواية الصحيحة هي رواية (كدت)! ©. 

ويبدو لنا أنّ الضّرورة الشعرية هي التي فرضت على الشاعر هذا الإستعمال؛ 
والخروج على القاعدة النحوية. 


(1) ينظر: الشعراء الصعاليك 4# العصر الجاهلي: 312 - 313. 

ل 62. 

(3) ينظر: ينظر: همع الهوامع: 1. 

(4) شعر تأيّط شرًا: 89. 

(5) ينظر: الخصائص: 11 روسوان تانكك هرا واأخيارفت 2-1 ل(هامش المحقق)» ولغة الشعر 
عند الصعاليك قبل الإسلام -- دراسة لغوية أسلوبية -- : 200. 
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وفوا ماح يك شتهرهه ايكيا (زماذة اتواودة كبرل نان الفا رف هليه ان زياك:ة 
(الزائ تفع مع (كان) لسو ننه (كلن )4 وكووون: للك فول فانط 1 
٠. 2‏ 2 2 . . 7 2 سم هوه بم و 
أضّافت إليه طرقة الليل ما فتى ثباتاإذاظ ل الفكى وَهوَاوْجَل 
وقد تنبّه ابن جني إلى ذلك» فعلق على هذا البيت قائلاً: ((زاد الواو 4 خبرظلٌ 
والذي يُعرفٌ من هذا زيادتها ب خبر كان ...))2. 
ومن المسائل الأخرى التي جاءت 4# شعر الصّعاليك الجاهليين: خلافاً للقاعدة 
النحوية: هي (ورود جملة الحال الاسمية غير مقترنة بواو الحال)» كما ب قول 
الشنفرى الأزدي( 0 
برَيَحَانةٍ من بُطن حلية أمرّعتْ ‏ لباارجماحولها غير سسئنيت 
وقد أشار التبريزي (ت502ه) إلى ذلك قائلاً: ((ولو قال: وما حولها فأتى بواو 
الحال لكان اكشف))' : فالتيريزي وجد أن عدم استعمال الشاعر لواو الحال قد 
جعل ككلامه يشوبه نوع من الغفموض وعدم الوضوح؛ وأن سبب هذا الغموض هو عدم 
فزاع الشاعر القاقهة الكو 
ومن الظواهر الأخرى التي وردت لديهم هي وصفهم لبعض المفردات بصيفة الجمع؛ 
التو كتهو قود وقد كا للك فقول اك 3 
إئيإذا خلّة صنت بنالها2 وامْسّكت يضَعيْف الوصْل احْداقي 


وقد علق التبريزي على البيت قائلاً: أن احذاق هي جمع وصف به الواحد» وقد 


(1) ديوان تأبّط شرا وأخياره: 161. 

(2) المرجع تفسه: 346. 

(3) شعر الشنفرى الأزدي: 96. 

(4) شرح المفضليات: التبريزي: 386/1. 
(5) شعر تأبّط شرًا: 104. 
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بعضه ببعض» فأجريت الصفة على المعنى! أ كما أجاز الابتداء بخلة وهي نكرة ؛ 
لأنه وجد أن فائدتها فائدة المعارف( ©. 

كذلك لجأ الشعراء الصّعاليك إلى (زيادة الباء ب خبر كان المنفية ب لم) 
والأصل أن تزداد كثيراً 4 الخبر بعد (ليس» وما) وقد ورد هذا ب قول الشنفرى 


الأزدي' 0 


وإن سدح الأيدي إلى الزّاد لَمْ كن بِاطْجِلهِم, إذ اشع القوم يَمْجَلُ 
وقد ذكر المكبري أن الباء قد جاءت ((زائدة للتوكيد غير متعلقة بشيء: 
0 ان 
اللفوي), فاخن علماء اللغةء ورواة الشعر ونَقَدَتَهُ ذلك عليهم» وقاموا بإرشادهم إلى 
ا 6 
تحاف عَلينًا البَوْلَ إن هي أكَكرَتْ وَتَحْيْهُزلٌ اي آل تالت 
فقال التبريزي: («وكان من الواجب أن يقول: أيّ أول تأول» لكنه قلبّ فقدم 
اللام على العين؛ فصار تألى)' ©. والراجح لدينا أن الوزن الشعري فرض على الشاعر 
هذا الانتعمان» هفاضا رده قل مسقن الل ابقلية للبييعة 


ومن الاستعمالات الأخرى (حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه) وقد ورد هذا 


(1) ينظر: شرح المفضليات:؛ التبريزي: 50/1. 

(2) ينظر: المصدرئفسه والجزء والصفحة نفسيهما. 
(3) شعر الشنفرى الأزدي: 68. 

(4) شرح لامية العرب -- العكبري -: 22. 

(5) شعر الشنفرى الأزدي: 97. 

(6) شرح المفضليات:؛ التبريزي: 390/1. 


6 116 لله 


الاستعمال عند تأبّط شرا ب قوله” أ): 
كائما حَتْحَكُوا حُمنَا قَوارِسٌة اوه فى فت وطاق 

وقد أجاز التبريزى للشاعر هذا الاستعمال بقوله: ((وجاز أن تقيم الصفة مقام 
الموصوقف ف قوله: حُصاً قوادمٌة؛ لأنه بما صحبه من القرائن ارتفع اللبس عنهء وعلم 
الراة و2 

يتضح لنا من خلال ما تقدم أن نقد اللفويين والنحويين هو نقد علمي؛ أراد منه 
أصحابه خدمة اللفة» والفن الشعري معأء فكان نقدهم لا يحمل بين طيّاته أي 
عصبية أو هوىء إِنْما هو نقَدٌ هادىُ قائم على التحليل وتقديم الدليل» وقرع الحجة 
بالحجة” ©): وليس والنيل من الشعراء الصّعاليك. 
ثانيا: الظواهر الأسلوبية : 

ويأتي 4 مقدمة تلك الظواهر التي وردت +3 شعر الصعاليكء؛ وأثارت انتباه 
النقاد القدماء» هو استعمالبم لأسلوب التقديم والتأخير. 

وإذا كنا نرى أن أسلوب التقديم والتأخير من الأساليب اللغوية الرئيسة 2# اللفة 
الفنية؛: ولاسيما اللفة الشعرية” ©»؛ فْإِنّ هناك من النقاد القدماء من كان يرى أن من 
الشروط الواجب توافرها 2 الكلام: وضع الألفاظ 4 مواضعها؛ فلا يكون الكلام 
مشتملاً على تقديم أو تأخيرء لأن ذلك يؤدي إلى فساد معناه وإعرابه” ©. 

لذا ذهب ابن سنان الخفاجي (ت466ه) إلى أن عروة بن الورد قد وقع ش هذا 
شط ووذ ناكف 1 8 


شعر تابّظ هرا: 106: 


)1( 
(2) شرح المفضليات: التبريزي: 22/1. 
( 
( 


2 
(3) ينظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري: 50. 
(4) ينظر: لغة الشعرعند الصعاليك قبل الإسلام - دراسة لغوية أسلوبية -: 211. 

(5) ينظر: سر الفصاحة: 111. 

(6) ديوانه: 39. 


م 117 0 


يفَو هي الكيه,كريِصُوا عشي كاعد مَاوَانْرئٍ 
لم 3 د و 8 3 .اهم ٠.‏ الل - 
كثَانُوا الفِتّىء أو تيلثوا بثفوميكم إلى مسمتراح ين حمام ميرح 
الصفة والموصوف» والأمر وجوابه» لأن تقدير البيت هو: قلت لقوم رزح 4 الكنيف 
عقية يكنا ع :ماوان تروتهوا تهالوا :لنت ". 
واذا كان ابن سنان الخفاجي يرى أن 4 اعتماد الشاعر أسلوب التقديم 
والتأخير خطاً لغوياً» فإننا نرى أن الضرورة الشعرية قد فرضت على الشاهر التقديم 
والتأخير .4 كلامه: ليستقيم الوزن العروضي» ولوآن الشاعر قد التزم القاعدة 
فيتحول بذلك الكلام المنظوم إلى كلام منثور خال من أيّة قيمة جمالية. 
الجملة الشعري)؛ إذ إن الاطلاع على دواوينهم الشعرية يقودنا إلى العثور على عدد من 
الأبيات» التي قشير إلى وجود تلك الظاهرة الأسلوبية لديهه' 0 ومن ذلك ما ورد بك 
كتهن السليك نن الماك وهو فول 0 
ناه رم »* عدم ولا أ ٠.‏ 
من مبلع حريا بأني مقثول 
وشهيه 2 سل ل عن يث يو 
يا رب نهب قد حويت عثذكول 
ورب خرق قَدْ تركث مَجَدُول 
2 
ورب عان قَدْ مُككتٌ مكبول 
ورب واد قد 1 ا ب ٠‏ 
(1) ينظر: سرٌالفصاحة: 111 -112. 


(2) ينظر: لغة الشعر عند الصُعاليك قبل الإسلام؛ دراسة لغوية أسلوبية: 253 وما بعدها. 
(3) السليك بن السلكة أخباره وشعره: 63 - 64. 


ط 118 به 


وقد جاء كك شعر اله لشنفرى الأزدي قطمة شهرية تشاكل قطعة السليك هذه:؛ إد 

)1( 4 
:  لوقي‎ 

لا تبعٌدي إما متكت شَامة 

َي حرق فلت قتامة 

ورب ميب قَدْ حزات هامّة 

ورب خُرْقَ فصلت عظامة 

ورب واد نكرت حمافة 

ك»م ِ 0 68ام ممه 

ورب حي فرقت سوامه 
وقد ذهب أحد الباحثين المحدثين إلى دراسة هذه الظاهرة الأسلوبية لديهم» 
فرأى أن السليك بن السلكة قد عمد إلى نظم أبياته حين شعر بانه مقتول لا محالة؛ 
وان هذا هو ما حصل فعلاً: فأبياته تنماز بعفوية البناء» وذلك لكونها عبّرت عن طورة 
أنفعالية عنيفة وصادقة,؛ واف تكن الوه كان مستوهيا لاحساس الشاعر: وقد خلص 
اقول إلى أن الموقف الشعوري هو الذي أملى على الشاعر هذه الصياغة اللفوية» فهو 
لم تكن به حاجة الى التزويق؛» إنما هو يتطلب منه اعتماد قالب تركيبي يصب فيه 
انفعاله» وقد كان هذا الموقف الانفعالي شبيهاً بالموقف الانفعالي الذي مر به 
الشنفرى الأزدي: إذ إنه أنشد أبياته وهو .+ طريقه إلى الموت هو الآخر»؛ وهذا ما أدى 
اق 'التفانة التعاصئل قابناء الجملة لدنينا 2 
شعرهه' 0 كما ث شعر تأبط 1 اذ يقول! ف 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 57 - 58. 

(2) بنظر: لغة الشعرعند الصعاليك قبل الإسلام؛ دراسة لغوية أسلوبية: 204 - 235. 
(3) ينظر: المرجع نفسه: 263 وما بعدها. 

(4) شعرتابّط شرا: 123. 


م 119 له 


ف .8 بحت واله ل لى 4 ار 3-4 اجَارَكَا | 5 مَّاأآأ ل 6 
وَطَألَبتها بض هها فالتوّت ‏ يو وئه ول فاسئْ كقولا 
هَقْلتُ لها يا انشري كي كرى )2 فوّلت فكنث ‏ ياافولا 
إنَّ استعمال الشعراء الصعاليك الجملة الفصلية عائد إلى كثرة ما يعالجون من 
أحداث متجدّدة: والجملة الفعلية تدلٌ على الحدوث والتجِدّد فجاءت صورة لما يعتلج 
أذهانهم. 
ومن الأساليب الأخرى التي اعتمد عليها الشعراء الصعاليك 4 التعبير عن 
معائيهم النبيلة هو استعماليم لأسلوب الشرط» ولاسيما للأداة (إذا) ولأن) كما تك 
فول تأبّط شرًا! ): 
إذا خَاط عيتيهُ كرى النوم لم يَزَلْ لَهُ كاليٌ مِنّ قلب شَيحَانَ فاتك 
و اج اه +" + » 
إذا مَرْهُ في عَظم فَرنٍ تهتّلتث2 تواجث اف واو المنايًا الضتواحابي 
رتك فزوود هذا الأسلوب هته المتليام ين المتاكة فا خروو 6 : 
إذا أرمَنٌُوا زاداً عفرت مَطيّة ‏ تَجُِرُيرجِنَيهًا السّريحالمخَّدما 
وعند الشتفرى الأزدي» إذ فقول" 8 
نقد اعجِبثيِي لا سَقوطٌ فِتَامُها ‏ إذامامّفتء ولابنات لفت 


5 4 
وقوله' ": 


(1) شعرتابّط شرًا: 119:117: وينظر: 84:82 104. 
(2) السليك بن الستّلكة اخباره وشعره: 66. 

(3) شعر الشنفرى الأزدي: 93 وينظر: 59 69 70. 
(4) المصدر تفسه: 68. 
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وإن سدس الأيدي إلى الزاد نَم أكن باعجِلِهمْء إذ اجْشّع القوم يَعْجَلُ 
وقد ذهب أحد الباحثين المحدثين الى أن سبب تمسك الشنفرى الأزدي بتقديم 
جملة الشرط على جوابة؛ يعود الى ما لبذا التقديم من دور 4 استنفار فضول السامع: 
وشده للكلام لمعرفة جوابه! ©. 
اما عروة بن الورد فقد عمد الى استعمال هذا الاسلوب كك رسم صورة الفقيرء 


اذ يقول! 2 


إذ المرءُ لَمْ يبعت سواما وَلَمَيُرِحْ ‏ عليههء وَلمْتمعطِف عليواقارية 
5 الى اابيئنل” 6م م 5 امام صم اث # سي” ع اسل 
فللموت خير للفكى من حياقِه فتقيراء وهن مُولى كدرب عقاريه 
استعمالبم لبذا الاسلوب لم يأت اعتباطاً» وإنما جاء بناءً على معرفتهم بمزايا هذا 
الاسلوبء» وبراعته ك تجسيد معانيهم ‏ صور شعرية جميلة. 
تقوية معانيهم الشعرية: تكينا نك كرون كاف 3 

ابد النفائيين آمُلُ طرفة؟ وآسي على شيء إذا هو ادبرا 


وك قول الشنفرى الأزدي! ©: 


1 * 25 
وعند عروة بن الورد» إذ يقول ": 


(1) ينظر: مقالات 4# الشعر الجاهلي: 250 -251. 
(2) ديواته: 29. 

(3) شعرتآيّط شراً: 93. 

(4) شعر الشثفرى الأزدي: 117. 

(5) ديواته: 29. 


مر 121 له 


وسائلة: أين الرحيلٌ؟ وسائل وَمَّنْيسآل الصكعلوك: أين مذاهبة؟ 
التوكيد؛ كما 4 قول الشنفرى الأزدي! أ): 

أ - ل 8 لو 
فقد جاء المصدر (صيحة) 24 هذا البيت يل للفعل (صاحت). 

كذلك قد عمّد الشعراء الصّعاليك الجاهليون إلى استعمال الجملة الموؤكدة 
07 8 3 30 2 
بأكثر من مؤكد: ومن ذلك قول عروة بن الورد” “: 
فإني مستافُ البلام بِسٌُرَبةٍ ‏ فمبلعٌنفسي عُذْرَهاء أو مُطوْف 

فقد أكد الجملة بِإِنّ واللام. ويبدو لنا أن استعمال الشّعراء الصّعاليك 
الجاهليين لبذا الأنناوت: تابع من إحساسهم بضرورة تعزيز كلامهم يهذه 
المؤكدات: ليحظى بالمصداقية المطلوية من لدن المتلقى: فضلاً عمًا لبذا الأسلوب من 
أهمية ‏ منح تعبيراتهم اللغوية القوة والتماسك المطلوبين» لاحداث التأثير المطلوب 2 
نفس المتلقي. 

ومن السمات الأسلويية الأخرى استعماليم لأدوات الريط» كما شك استعمال 
السيّليك بن المتلكة أداة الاستئناف (الفاء) وذلك فا فوله! ©: 


1 الى له لات لب عيئنك انها قضية ما يقتضى لنا فَتَؤوبُ 


« « « ىو « « 
فما خيزمن لا يرتجي خَيِرٌ أوبةٍ ويخشى عليه سّريّة وحكروب 
«٠ « «‏ « « « 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 108. 
(2) ديوانه: 108. 
(3) شعر السليك بن السلكة أخباره وشعره: 45 -46. 
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فماذرٌ قَرنٌُ الشمس حتى أريكة قصار المنايا والفوؤاد يذوب 
ومن الأمثلة الأخرى التي يكثر فيها استعمال أداة الاستئتاف (الفاء) ‏ شعر 
الصعاليك؛ قول الشنفرى الأزدي” أ): 
بعينيّ ما امسّت فبائت فاصبّحث فتامّت قلُوباً فاستعلت فوت 
فيا ندمي عل ىأميمة بعدما١‏ طمعثٌفقلها نِعِمَّة الدَهرٍ ولت 
وهكذا نجد أن الشعراء الصنعاليك قد استطاعوا الإغطادة من الوظيفة اللفوية 
لزانفؤات الويفل والافيشتاق)» ولاسهننا [الؤات):ودالفا )7 تضوير الأحدات وحفيها 
بما ينسجم وطبيعة حياتهم القائمة على الحركة والسرعة. 
ثانثا : اللفظ والمعنى : 
تعد ظاهرة (الافظ والمعنى) من الظواهر الرئيسة التي حظيت بعناية النقاد 
القدماءء الذين أولوها عناية فائقة. وتشير المظان الأدبية والنقدية القديمة» إلى أن بشر 
بن اتتمراك 68210 هو آوق فلن قضلع عن هذة الشسالة::وذلق ف متحينته 
المشهورة» إذ وضع معايير خاصة للألفاظ والمعاني» تقاس ك ضوثها جودتهما من 
نذا نا 
فقد كان من بين هذه المعايير التي اشترطها بشر»؛ أن تكون الألفاظ كريمة ؛ 
رشيقة؛ عذبة؛ فخمة؛ سهلة» غير عامية ولا حوشية! ©. 
كما نبّه إلى وجوب التلاؤم بين الألفاظ والمعاني حين أشار إلى ذلك بقوله: 
((ومن أراغ معنىّ كريماً فليلتمس له لفظأ كريما؛ فَإِنّ حقّ المعنى الشريف اللفظ 
الشريف)' ©. ثم تبعه النقاد بعد ذلك # دراسة هذا الموضوع؛ دراسة صورت لنا وجهة 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 95. 
(2) ينظر: البيان والتبيين: 136/1. 


م 123 به 


نظرهم حيال هذه الظاهر:” 2. 
وبناء على ذلك قد شغلت ظاهرة (اللفظ والمعنى) حيزاً من الحكم النقدي الذي 
حرص النقاد القدماء على إضفائه على شعر الشعراء الذين يتعرضون لشعرهم بالنقد 
والتحليل: وقد كان للشعراء الصعاليك الجاهليين نصيب لا بأس به من ذلك النقد. 
أ- ائتلاف اللفظ والمعنى : 
لقد كان من بين ما أجمع عليه النقاد القدماءء أن من شروط مقاييس جودة 
الألفاظ هو الائثتلاف بينها وبين المعنى المراد تقديمه وتوضيحه؛ لذلك فقد عد النقاد 
القدماء أنَّ فقدان اللفظ اثتلافه مع المعنى دليل على رداءته: وسبب من أسباب 
القدح فيه! ©. 
من أشعار الصّعاليك الجاهليين التي وقف النقاد القدماء عند ألفاظها 
ومعانيهاء فعدوها من الأشعار التي تدخل .4 باب (عيوب اتتلاف اللفظ والمعنى) ما 
لحظه قدامة بن جعفر على ألفاظ بيت عروة بن الورد إذ يقول طيه! ©: 
مَجِبْت لَهُّم إذ يَخِْقُونَ فُوسَهُم ١‏ وَمَفْكلهم تحت الوّفى كان اعثرا 
فقد رأى قدامة بن جعفر أن قول عروة بن الورد هذا هو من عيوب ائتلاف 
اللفظ مع المعنى: الذي يطلق عليه (الإخلال) الذي يعمد فيه الشاعر الى أن يترك من 
اللفظ ما يتم به المعنى» إذ يرى قدامة أن الشاعر أراد أن يقول: عجبت لبم كيف 
يقتلون نفوسهم 4 السلمء ومقتلهم 2# الوغى أعذرء فدطعه هذا إلى ترك (2 السلم)؛ 
فكان هذا # رأيه إخلال بالمعنى المراد توضيحه' ©. 


وقد اقتفى النقاد القدماء - الذي جاءوا يعد قدامة بن جعفر - أثره: فوقفوا 


(1) ينظر: الحيوان: 39/3؛ وعيار الشعر: 14: ونقد الشهعر: 153: وسر الفصاحة: 161. 
(2) ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى تهاية القرن السابع الهجري: 245. 
(3) ديوانه: 52. 

(4) ينظر: نقد الشعر: 204. 


م 124 4ه 


الوق أن رادي شوو بن الور 7 
ونحن نختلف مع قدامة بن جعفر فيما ذهب إليه؛ إذ نلتمس العذر للشاعر؛ ذلك 
أن ذكره لكلمة (ث السلم) سيؤدي الى إحداض خلل 4 الوزن الشعري للبييت» علاوة 
على أن كلمة (الوغى) تنبئ عن المعنى الذي أشار إليه قدامة - وهو قوله 2# السلم - 
وعليه تكون ألفاظ هذا البيت قد جاءت متلائمة مع المعتى الذي أراد الشاعر الإفصاح 
عنة. 
أماالنقاد الذين جاءوا بعد قدامة بن جعفرء فانه يمكن لنا أن ندرج 
أحكامهم على بيت عروة بن الورد 4 باب (النقل المتوارث للأحكام النقدية)» التي 
يصدرها بعض النقاد القدماء: فيكون عمل النقاد من بعدهم مجرد النقل ليس إلا 
ب- خلوالمعنى من عيب (الاستحالة والتناقض) : 

ومثلما اكد النقاد على ضرورة الائتلاف بين اللفظ والمعنى: قد أكدوا 
ضرورة أن تكون المعاني خالية من العيوب التي تشينها؛: ومن هذه العيوب هي 
الاستحالة والتناقض» وهو أن يعمد الشاعر إلى الجمع بين متقابلين من جهة واحدة 
كا ا قحف إل كا فين كانهف رفيو ات 

اما إذا عمد الشاعر الى الجمع بين متقابلين من جهتين مختلفتين» فقد أجاز 
النقاد ذلك؛ او لم يعد عيبا ب الشعرء فمن الامثلة التي جاءت خالية من الاستحالة 
والتناقض» فنالت استحسان النقاد القدماء قول الشنفرى الأزدي! ©: 
فَدَفْت وَجِلْتْ وامسْبَكرّت واكمل هَلَوجِن إِنسّانٌ مِنّ الحسْن جتنت 

فقد عدّ قدامة بن جعفر هذا البيت من الأبيات التي خلت من عيوب المعاني 
الموسومة ب(الاستحالة والتناقض) وقد علق عليها قائلاً: ((فإنه إنما أراد دقت من جهة 
وجلّت من جهة أخرى:؛ فأما لو كان أراد أنها دقت من حيث جلت لم يكن 


(1) ينظر: الموشح: 296 -297؛ وكتاب الصناعتين: 194؛ وسرٌّ الفصاحة: 215. 
(2) شعر الشئفرى الأزدي: 96. 
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جاكزاً))' 2 فقدامة يرى أن الشنفرى كان موفقاً ضيما ذهب إليهء ذلك أنه جمع بين 
فالشنفرى عبّر عن معنيين مختلفين المعنى الأول (الدقة) والثاني (الامتلاء) ذهو 
4 وصفه لجسد المرأة قد عمد إلى نعتها (بالدقة) 4 الموضع الذي تحمد فيه الدقة من 
جسدها - وهو خصرها - فجاء وصفه موافقاً للعرف السائد عند الشعراء؛ والمتعارف 
عليه كلام العرب: كما انه وصفها (بالامتلاء» من المكان الذي يكون فيه 
الامتلاء مرغوبا ومحبويا - وهو عجزها - فلما جاء كلامه على هذه الصورة؛ كان 
خالياً من كل عيبء ولو أنه رام غير ذلك: كأن يصفها بالدقة ك المقام الذي لا 
تحمد الدقة فيه كان ذلك عيبا فاحشاًء واخلالا بالمعنى الذي أراد الشاعر الافصاح 
عنه: والوصول إلية. 
ج- السهولة والسلاسة, وتخبر اللفظ وإصابة المعنى, وحسن الرصف والتاليف: 
ومن المعايير الأخرى التي اشترطها النقاد القدماء لجودة الألفاظ؛ أن تكون 
سهلة سلسة؛ لينة رقيقة» تنماز بجودة مطالعهاء ولين مقاطعهاء وموافقة مواخيرها 
لمباديهاء وحسن رصفها وتأليفها. 
فمن شعر الصّعاليك الجاهليين الذي جاء مشتملاً على هذه المعايير كلها قول 
عروة بن الور( ©: 
دعيني أطّوّفُ فِي اليلاد نَعَّبِيِ أفيد غِنَى فِيْهِ لذي الحقمَحَْمَل 
اليْسَ عطي ماً أن كلم مُلمَّةٌ وِليْس عليناخ الحقوق مُعولَ 
فإن نحن نَّمْ تملك دِقَاسَاً بحارشض ثُلِمبهالأيامٌهَالموثأجمل 
فقد ذكر أبو هلال السكري هذه الأبيات مثالاً على الكلام الذي يحسن 
ستافاسيكة ونيو لكة وتكير لفظلةة واعسانة شاد واسكوا «تفاسة ع وقنادل اطراقةة 


(1) نقد الشعر: 196. 
(2) ديوانه: 131. 
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وتشابه اعجازه بهواديه' 2. 
إنّ قارئ هذه الأبيات يجد أن الفاظها قد جاءت حلوة عذبة»؛ وسلسة سهلة؛ 
وأئها قد وضعت © مواضعهاء فكانت كل واحدة منها مضمومة إلى لفقها. اما معنى 
هذه الأبيات: فهو من المعاني المستحسنة المتداولة. 
ومن أشعار الصّعانيك الأخرى التي نالت إعجاب ابي هلال المسكري قول 
الشنف م” © 
أديمٌ مِطال الجوع حكى أميدة وأضْرِبُ مَنْهُ الذكرٌ صفحاً فاذمّل 
ولولا اجتناب الذام لّمْيُلْف مغرب يُماشيهالا لدي وماخل 
ولكنّ شَسَامُرَءًلا تُقيمُبي 2 علىال كام إلا رَيكمااتحول 
هأبو هلال العسكري يرى أن هذه الاشعار هي من الأشعار الفصيحة 2 
لفظهاء الجيدة # رصفها! ©. 
ويتضح تنا من هذا النص أن أبا هلال العسكري قد جعل حكمه النقدي 
قاصراً على ألفاظ هذه الأييات دون معانيهاء فحكم عليها بالفصاحة:؛ وبأنٌ الفاظها 
قد وضعت 4# مواضهها الملائمة لبا 4 الكلام»؛ فجاءت كل لفظة مضمومة إلى 
لفقها. 
وفدونتا إن الذئ هاد آنا هلال السكري إلى جل حكمه مقتصرا على 
ألفاظ هذه الأبيات؛ وتجاهل المعنى الذي انطوت عليه؛ هو مفهوم الفصاحة لديه؛ 
وفرقها عن البلاغة» فهو يرى ((أنّ الفصاحة تمام آلة البيان فهي تتعلق باللفظء لأنْ 
الآلة تتعلق باللفظ دون المعنى» والبلاغة إنما هي انهاء المعنى إلى القلب فكانها 
مقصورة على المعنى))! ): وكم كنا نتمنى على أبي هلال العسكري لو أنه بين لنا 


[) ينظر: كتاب الصناعتين: ,62 -63. 
2) شعر الشنفرى الأزدي: 73. 
3) ينظر: كتاب الصناعتين: 62. 


) 
) 
) 
(4) كتاب الصناعتين:14. 
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حكمه النقدي على المعنى الإنساني النبيل الذي صورته هذه الأبيات» إلا وهو 
(الإيشار) الذي شاع وذاع الحديث عنه» والتغني به على السن الشعراء الجاهليين؛ ولا 
سيما الشعراء الصعاليك. 
وعليه نحن نرى أنّ معاني هذه الأبيات تمتلك من معايير الجودة ما يساعدنا على 
ادراجها تحت ياب (حسن المعنى وجودته)»: وعند ذاك يكون الحكم النقدي قد 
الستكيل جراقة الميتف رذتهاول اللشظل واللستئ مما ».ون أن يكون لحك مقتصرا 
على طرف دون آخر. 
د- صفاء اللفظ وحسن المعلى : 

وهو من معايير الجودة عند النقاد القدماء» ومن شعر الصعاليك الذي امتلك 

هنين المعيارين؛ قول تأبّط شْرّا١‏ ): 
لِكَفْرَّسَنٌ علي السّنّمِنْئدّم إذا كذكرت يَومَابَمْضّ أخلاقِي 

فقد ذهب أبو هلال المسكري إلى أن هذا البيت هو أجود أبيات القصيدة: 
وذنكا لضها الفاظق ونضتن ونسناء! © كا لقصوه بالصفاء هنا هو تقيدج الضدووء امنأ 
الحسن فهو نقيض القبح او الرداءة» فأبو هلال المسكري لا يرى # الفاظ هذا البيت 
ما يشينها» ذهي نقيّة خالية من أية شائبة. 

ونحن نتفق معه ب أنه ليس ا ألفاظ هذا البيت ما يشينهاء إذ لا يوجد بين 
حروفهاء أو الفاظها ما يجلب المشقة والعنت عند النطق بهاء بل على العمكس من 
ذتف: "قانك تمد أن شاط هذ النمف القناها وكنيعةم ل فيلة» كاز بالردة 
والعذوبة» فهي خالية من تنافر الحروف. 

أما بالنسبة للمعنى الذي رامه الشاعر #4 بيته هذاء فإنه يندرج ‏ معاني 
الجكم البليفة التي تصور فلسفة الانسان ورؤيته ‏ الحياة وقضاياها. 


وعليه فهو من المعاني الحسئة التي جاءت متوافقة مع غرض القصيدة الرئيس 


(1) شكزتابظ شرا 112 
(2) ينظر: كتاب الصناعتين: 464. 
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الذي رأمه القناغري) ومن | لت تنه اتعاء نذا النجه فى الوشقت اذى ورين 
الشاعر الوصول إليه. 
ه- لطافة المعنى ؛ 
ومن الأمور التي استحسنها النقاد القدماء # المعنى (اللطافة)» وقد عنوا بها 
الايماء والخفاء 4# المعنى» وهذا ما أشار إليه ثعلب (ت291ه) بقوله: ((وهو الدلالة 
بالتعريض على التصريح)) أ وقد رأى ثعلب أن بيت عروة بن الورد الذي يقول 
فيه 2 
سم جعي فِي جُسُومٍ كثيرة وأَحْسُّوقراحالماء والماءُ بارد 

من الأبيات الشعرية التي تنطوي على لطافة المعنى' © فالشاعر هنا أراد أن 
يقول: إِنّه يؤثر أضيافه بزاده» فعمد إلى التعبير عن هذا المعنى - وهو معنى الإيثار - 
بطريق الإيماء والإشارة دون التصريح. 

ونحن لانشك 4# أن معنى هذا البيت من ال معاني اللطيفة التي صورت لتا نبل 
النفس عند الانسان العربي قبل الإسلام» ونرى أن هذا الإيماء والخفاء ل المعنى هو 
سر جمال هذا البيت وروعته ولو أن الشاعر قد عمد الى التعبير عن معنى الإيشار 
صراحة لفقد هذا البيت رونقه ويريقه؛ فخفاء المعنى هناء هو روح هذا البيت؛ وسرٌ 
حيويته. 
و- الغريب والحوشي : 

دعا النقاد القدماء الأدباء والشعراء» الى ضرورة أن تكون أشعارهم خالية من 
الألفاظ الغريبة والحوشية»؛ ليحكم عليها بالجودة»: فمن بين تلك الآراء التي نادت 
بذلك ما ذكره الجاحظ (ت255هم)؛ إذ يقول: ((وكما لاينبغي أن يكون اللفظ 
عامياً. وساقطأ سُوقياًء فكذلك لا ينبغي أن يكون غريباً وحشياء إلا أن يكون 


(1) قواعد الشعر: 33. 
(2) ديواته: 52. 


3( ينظر: قواعد الشعر: 55 
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اللتكلم بدويّاً أعرابياً؛ فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من النأسء كما 
يديه الستيقة اطانة العتر 1 

فالجاحظ يدعو الشاعر إلى أن يتخن لنفسه منهجاً وسطأً بين العامي والحوشي» 
وهذا ما ذهب اليه ابن رشيق القيرواني أيضاً بقوله: ((وليتجنب السوقيّ القريب؛ 
والحوشي الغريب» حتى يكون شعره حالاً بين حالين))! ©. 

فمن بين أشعار الصعاليك الجاهليين» التي وجد النقاد القدماء تحقق صفتي 
القرابة والحوشية فيها؛:قول تابط شرا! 6: 


إذا تاكركبت مناحبي إكلاكةٍ 
٠ «‏ ىو 

ونا سَمعت العوص تدعو تتعرت 
«٠‏ ىو « 

وحثحثت مشعوف التُجاء كاأنني 

من الحصر مَرْروفٌ كان عفَاءه 

ازج لوي هزر زفازِفٌ 
«٠ « «٠‏ 


فادبّرث لا ينجو نجائي نِقَظِق 


أو افئين مثلينا فلا أبث آمِنا 
« ىو « 

عَصَافير رأسيي مِنْ غواة فراتنا 
4« ىو و 

هَجِفٌ راى قَصْراً سمالا ودّاجنا 

إذا امستدرج الفيفاءً مد المغابناً 

هَرَّف يبد الناجيات الصوافتا 
« « « 


يبيادز فرخيه شمالاً وداجنا 


وقد ذهب أبو هلال العسكري إلى عدّ الفاظ هذه الأبيات من الألفاظ الجزلة 
الفجة؛ البفيضة:» الرديئة؛ الفاسدة النسجء القبيحة الرّصفء التي ينبفي ترك 


(1) البيان والتبيين: 144/1. 
(2) العمدة: 199/1. 


(3) شعر تابط شرً: 144 --147. تنعّرت: شَارٌدَمُّها. حفحثت: الحثحثة: الحركة والاضطراب 


95 1 0-00 00 
مشعوف: الشّعف: الذَّمْرٌ. الهزروف: الظليم السريع. زئوج: الناجي من الشدائد. 
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استعمالباء وتجنب مثلها! '2. 

ومع أننا نتفق مع أبي هلال العسكري بأنّ الفاظ هذه الأبيات تنماز بقوتها 
ومتانتهاء وصعوية نطقها وقبح رصفهاء واستغلاق معانيهاء غير أثنا لا نرى # 
استعمال الشاعر لبا مثلبة بحقه؛ ذلك لأن هذه الألفاظ ومثيلاتها كانت تجري على 
لسان شاعرنا وشعراء عصرة قطرة: من دون تكلف. 

كما أن هناف فخ التعاك العرماء شم تكد بن ككرة إيراد الغري) سيار تقديا 
لتقديم شاعر على آخرء وعد ذلك دليلاً على فصاحة ذلك الشاعر؛ كما هو الحال 
عند ابن سلام الجمحيء الذي ذهب إلى تقديم النابغة الجعدي على شعراء طبقته؛ إذ 
جعله أول الطبقة الثالثة» وكذلك تقديهمه على شعراء الطبقات التي تلت طبقته: 
وكان سبب ذلك التقديم كون النايقة قذ انماز بكثرة الغريب 2 شعره! © 

لذلك ضنحن نرى أن دعوة أبي هلال العسكري ترك استعمال مثل هذه 
الألفاظ» التي وردت .4 شعر تأبّط شرًا إِنّما يقصد بها الشعراء الذين ينتسبون إلى 
العصور الأدبية التي تلت العصر الجاهلي؛ حين أخذ شعراء تلك العصور يتكلفون 
نظم الغريب 2 أشعارهم مجاراة منهم لشعراء الجاهلية» وفاتهم أن يدركوا أن شعراء 
الجاهلية كانوا يتكلمون بذلك فطرة» من غير تكلف كما حصل مع شعراء 
العصور الأديية اللاحقة. 

وإذا كان أبو هلال العسكري قد وجد أنّ الألفاظ التي وردت يك شعر تأبّط 
شرًاً؛ هي من الألفاظ الجزلة البغيضة:» الفاسدة» التي ينبغي ترك استعممالباء فإن 
الدكتور يوسف خليف قد وجد فيها مجموعة من الطلاسم اللفظية؛ التي لا يممكن 
انا .فيع معافه] سن دو الوتجوع ]إل المعاحم الاغوية المطوود8. 

ومع أننا نتفق مع الدكتور يوسف خليف بأنّ هذه الألفاظ لا يمكن لنا - .2 


(1) ينظر: كتاب الصناعتين: 74-773. 

(2) بنظر: طبقات فحول الشعراء: 1322:123/1. 

(3) ينظر: الشعراء الصّعاليك #4 العصر الجاهلي: 313؛ والشعراء الصعاليك بي العصر الأموي: 
4 . 
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الوقت الحاضر - فهم معانيها من دون الرجوع الى المعاجم اللغوية» غير أن الروايات 
التي وصلت الينا تشير إلى أن أصحاب المعاجم اللغوية أنفسهم قد اختلفوا ك تفسير 
هذه الألفاظ: مما يدل على غرابتها! !). ومن ذلك لا يحق له وصفها بالطلاسم إذ 
كلامه يوصي بأنها أعجمية على الرغم من أنها عربية فصيحة؛ لكنها حوشية 
وكيف لا يستعمل الصعلوك الحوشي من الكلام وهو قد تحلل من الحاضرة ومن 
العشيرة؛: وكانت بيئته وحشية غير مؤنسة5. فهو يعبر عما ‏ بيثته. 

شمن بين تلك الألفاظ التى صرح أصحاب المعاجم اللغوية بغرابتهاء لفظة 
(الحَيْعَابّة) التي وردت 4 قول تأبّط شر)! ©: 


ولااخرّع خيعابة ذي غوائ ل هيام كجفرالأبطح المتهييل 


فقد ذكر ابن منظور (ت711ه) أن لفظة (الخيهابة) من الألفاظ الرديئة» التي 
لم يسمع بها إلا يك قول تأبّط شرًا! ©. 
ومن الألفاظ الأخرى التي وردت 4 شعر تأبّط شرًاًء فكانت موضع اختلاف 


مكى تبْفني مَا دُْمْتُ حا سُمَلّماٌ كجدني مع المسمترعل المتتبهل 


فد ذهب ابن منظور الى القول: بأنّ المسترعل هو (الذي ينهض ا الرّعيل 
الأول» وقيل: هو الخارح # الرّعيل» وقيل: هو قائدها ... وقيل: المسترعل ذو الإبل» 
وبه فسر ابن الاعرابي المسترعل 4 هذا البيت؛ قال ابن سيده: وليس بجيد))! ©. 


1) ينظر: الشعراء الصعاليك 2# العصر الجاهلي: 315 وفقه اللغة المقارن: 179 -180. 
2 شعرتابّط شرًا: 131. الخيعابة: القصيف المتكسّروقيل المأبون. المتهيل: شديد الاتحدار. 


4) شعر تابط شرا: 138. المتعبهل: الممتنع الذي لا يمنع. 


/ 
/ 
(3) ينظر: لسان العرب (مادة خعب): 282/2. 

(5) لسان العرب (مادة رعل): 88/3. 
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كذلك فقد اختلف [صحاب المعاجم اللغوية 4 تغسير لفظة (عُفاهية)ء التي 
وردت 4 قول الشنفرى الأزدي' 0 
عفاهيّة لم تَقْصر السمكردُوتها ولا تُرتَجَى للبت إن لَمْ تُبَيّت 
فقد علق ابن منظور على هذه اللفظة قائلا: ((المُفاهية الضخمة:؛ وقيل: هي 
مثل العفاهمة. يقال: عيش عَفاهِهٌ أي ناعم وهذه انفرد بها الأزهريء وقال: أما 
المُفاهية فلا أعرفهاء وأما العفاهمة فمعروفة))! 2 
ومن الألفاظ الغريبة أيضاً» التي وردت # شعر الصّعاليك الجاهليين؛ ما جاء 
على لسان الشنفرى الازديء وهو قوله' ©: 
أو الحْشْرَمُ المبعوث حشحث دَبْرَهُ مُحابيض أرَسَامُنٌ سام ممُعسل 
ونحن نوافق أسامة بن منقذ الرأي 3 غرابة هذه الالفاظ وجهامتها عند كل 
ذي ذوق سليه' 4 
كما نوافقه الرأي 4 أن رشافة الالفاظ» وعذوبتهاء قد تمثلت لدى تأبّط 
17 6 وذلك ف قوله” 6 
لتَفْرَعَنٌ علي لسن مِنْ نُدّم إذا ككرت وما بَعْضَّ أخلاقي 
اما الباحثون المحدثون: فقد ذهبوا الى القول: بكثرة الغريب والحوشي # 
شعر الصّعاليك الجاهليين: ولاسيما تأبّط شرّآء والشنفرى الأزدي؛ مستشهدين 
بالالفاظ نفسها التي وقف عتدها النقاد القدماء حينأء ومضيفين اليها أمثلة أخرى ممأ 
حوته أشعارهم؛ ولاسيما تائية الشنفرى الأزدي» ولاميته المشهورة 2 أحيان أخرى؛ 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 97. العفاهية: الضخمة. 
(2) نسان العرب (مادة عفه): 378/4. 

(3) شعر الشنفرى الأزدي: 76. 

(4) ينظر: البديع 4 نقد الشعر: 11 . 

(5) ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(6) شع رتابّط شرًا؛ 112. 
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فكانت دراساتهم لا تخرج عن نطاق تأكيد ما أشار إليه النقاد القدماء. وهو كثرة 
الغريب 2 شعرههم” 0 

اما عروة بن الوردء فقد أجمع اغلب الباحثين المحدثين على سهولة الفاظه: 
وبساطتهاء معللين تلك السهولة بأسباب عديدة؛ كل حسب وجهة نظره! © 
هناك من الباحثين المحدثين من ذهب إلى القول: بعدم امكانية الحكم على شعر 
عرو بن الؤرد تعددهة النماظة والندوولة" 6 ديق يرق أن تمر الايكا و فو ايضبا مين 
اتقزادة» كي قر 


. غير أن 


أَقَبٌء ومخماص الشتاءء مرزاً ‏ إذا ا غير اولادُ الأذلةاسفرا 
وكتز اف 5 

وإن شكئتُمٌ حَاريكموني إلى مُدَى 2 فيجدَكم شاو الكظاظ المغرب 
ومكلة اطبا قز 8 

كيت على امراف ق ام ويب وَقَدْنَامَالمّيِونُ» لَهُاكتيْت 


« *«> « « « «*« 


(1) ينظر: أدباء العرب 4# الجاهلية وصدر الإسلام: 89/1: والشعراء الفرسان: 209 211) 
والصعلكة والفتوة # الاسلام: 34: وفقه اللغة المقارن: 179- 181؛ وشعر الصعاليكت 4 العصر 
الجاهلي -دراسة سيميائية -: 40- 43: وتاريخ الأدب العربي - الأدب الجاهلي -- غازي طليمات 
280. 

(2) ينظر: الصعلكة والفتوة # الإسلام: 34: وتاريخ الأدب العربي قبل الإسلام: 382- 2)383 
والاصول الفنية للشعر الجاهلي: 335:؛ ومقالات 4# الشعر الجاهلي: 40- 41. 

(3) ينظر: الخصائص اللفوية والنحوية شك شعر الصّعاليك؛ شوقي المصري؛ (بحث منشور 2# 
الأنترنت). 

(4) ديوانه: 65. الأقب: الضامر. مرزا: أي كريم يصاب منه ختير. 

(5) المصدر تفسه: 26. الكظاظ: الشدة والتعب. المغرب: البعيد. 

(6) المصدرنفسه: 33- 34. الكتيت: صوت البكر اذا صاح صياحا ليّئا. هتيت: سريع. 
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ورُبت شي بهة آثرثتُ فيها يدأجاءت تمهيرلباء فتيت 
فهويرى أن هزه الأبيات من الألفاظ الغريبة مثل: الكحظاظ: كتيت: 
هتيت؛ التي لا نستطيع فهمها من دون الرجوع إلى معاجم اللغة" ''؛ وهو يعزو سبب 
هذه الغرابة إلى طبيعة الحياة البدوية التي عاشها الشعراء الصّعاليك؛ فهم لم يعمدوا 
الى هذا الفريب» كما هو الحال عند غيرهم من الشعراء الجاهليين: الذين كانوا 
يعمدون إلى إيراد الفريب 4 أشعارهم: كمظهر من مظاهر الصنعة الفنية' ©. وهنا لا 
بد لنا من القول: ليس الحكم على الحوشي هو الرجوع إلى المعجم وعدمه؛ وإِنّما 
الحوشي من الكلام هو الذي تنفر منه النفس وتشمئز لسماعهء أما هذه الألفاظ 
فأغلبها من الألفاظ الغريبة التي غابت عن الاستعمال. 
والراجح لدينا أنَّ طبيعة الحياة التي عاشها الصعاليك - والجاهليون جميعهم- هي 
التي فرضت عليهم هذا الغريب # الألفاظ: كما أن هذه الألفاظ كانت مألوفة؛ 
معروفة لدى سائر الناس © ذلك العصرء فهي لم تصبح غريبة الا بعد أنَّ بعد العهد 
بالناس عن زمن هؤلاء الشعراء. 


(1) ينظر: الخصائص اللغوية والنحوية # شعر الصّعاليك؛ شوقي المصريء (بحث منشور 4 
الأنترنت). 
(2) ينظر: المرجع نفسه. 
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© المبحث الثالث: صورهم الشعرية 

يعد التخييل أحد المعايير النقدية التي اعتمدها النقاد © المفاضلة بين الشعراء؛ 
وتقديم أحدهم على الآخرء فقد عمدوا إلى استعمال هذا المعيار النقدي - على سبيل 
امال - خ المفاضلة بين الفاظ الشعراء»؛ فذهبوا إلى استجادة الألفاظ الشعرية التي 
تثير الخيال وتحركه '". 

ولقد حظطي الخيال باهتمام النقاد والباحثين العرب المحدثين 4 دراساتهم 
النقدية والأدبية؛ فالدكتور شوقي ضيف يعرف الخيال بأنّه (الملكة التي يستطيع 
بها الأدباء أن يؤتفوا صورهم» وهم لا يؤلفونها من البواء؛ إنما يؤلفونها من احساسات 
سابقة لا حصر لهاء تختزنها عقولبم وتظل كامنة 4 مخيلتهم»؛ حتى يحين الوفت» 
فيولفوا منها الصورة التي يريدونهاء صورة تصبح لبم؛ لأنها من عملهم وخلقهم))! ©. 

ويقترب مفهوم الدكتور جابر عصفور عن الخيال من مفهوم الدكتور شوفي 
ضيف فنراه يعرّف الخيال بأنه قدرة الشاعر على تكوين الصور الذهنية لأشياء 
مختلفة غايت عن متناول حسه؛» وان فأعلية هذه القدرة لا تنحصر يّ مجرد استعادة 
الشاعر الآلية لمدركاته الحسية تلك التي ترتبط بزمان أو مكان بعينه؛ بل تمتد إلى 
ماهو أيمد من ذلك إذ تعيد تشكيل تلك المدركات؛ لتبني منها ال كن متميزاً 
جدته وتركيبه» كما تعمل على الجمع بين تلك الأشياء المتنافرة والمتباعدة 2 
علاقات جديدة فريدة:»: تعمل على إذابة ذلك التباعد والتنافر» لتخلق الانسجام 
والوحدة بين عناصر الصورة” 8 

من هنا يتبين لنا الأثر الكبير الذي يؤديه الخيال # تقديم لوحات الشعراء 
الفنية؛ وتلوين صورهم الشعرية» والتعبير عن احاسيسهم النفسية ومشاعرهم 
نا 


3 


(1) ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السايع الهجري : 34 وما بعدها. 

(2) #2 النقد الأدبي : 167. 

(3) ينظر: الصورة الفنية # التراث النقدي والبلاغي عند العرب : 13: والصورة الأدبية : 18. 
(4) ينظر: الصورة ‏ شعر بشارين يرد : 231. 
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إن قراءة دواوين الشعراء الصّعاليك الجاهليين تشير الى اعتمادهم التخييل 
عضرا من عناصر صورهم الشعرية: وقد بدا لنا وأكتحاً أن صورهم التخييلية قد 
افقذتت الطفيفة ماك أناشية ١‏ 1 وهب اتخائقه الطوعة خصيدرا من مصبادز 
صورهم يواكبون شعراء عصرهم» غير أن ما يميز صورهم من صور غيرهم هي 
الكيفية التي يتناولون فيها تلك الصورء التي كان لحياة الصعلكة الأثر الكبير + 
تشكيلها؛ وتوعها. 
إن من أبرؤز الصور التخييلية عند الشعراء الصُعاليك: التي اعتمدت الخيال 
الخلاق» الذي يقوم على التقاط الأشياء وتصويرهاء هي الصورة التي رسمها لنا تأبط 
شرا عن شيعب من شيعاب الصحراء الوعرة» إذ شبّه وعورة هذا الشعب وكثرة تعرجاته 
بصورة خياطة الثوب» وطريقة حركة الإيرة عند وخزها » متخذاً من مسارها الضيق 
منفناً للتعبير عن وعورة طرقات ذلك الشعب» فكانت صورته موحية بذلك المعنى؛ إذ 
11 6 
وشيسْي كشل الذوب شكس طريقة سجَامِعٌ صوحيه نطاف مَخَاصِر 
به مِنْ مييول الصيفو بيض أقَرّها جِيَارٌ لِصّم المخر فيه قِراقِر 
تبطّنكه بالقوم لَّمْ يهني له دَليلٌوَنَمْيثبت لي التغت خابر 
واذا كان التخييل عند تأبّط شرا قد قاده إلى صياغة صوره الشعرية ب شيء 
من التفرد والابتكار» فإئه لم يسعف السيليك بن السلكة 2 أن يصوغ صوره الشعرية 
على قراوف وخدناد هن تابط هرا 


(1) ينظر: الصورة الفنية ف شعر الصعاليك قبل الإسلام؛ دراسة فنية نقدية : 30 والبناء 
الموضوعي والفني # شعر تابط شر 297 وما بعدهاء وشعر الشنفرى الأزدي دراسة موضوعية 
وفئية : 159 وما بعدها. 

(2) شعر تابط شر : 91- 92. شعب : طريق 4 الجبل. شل الثوب : طريقة خياطته. الشكس: 
الذي يصعب الذهاب قيه. النطاق: وهو ما يجتمع من ماء المطر. مخاصر: باردة. بيص: الغدران. 
اقرهاء ترجكها . 
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ويبدو لنا أن قلّة ما وصل الينا من شعره - أي السليك - الذي يغلب عليه كثرة 
الأبيات المفردة والمقطعات لم يسعفنا 4 الوقوف على حقيقة التخييل لديه. 
وعلى الرغم من ذلك - و ضوء شعره الذي وصل الينا - فقد تبين لنا أنه 
يعتمد 4# خياله على الأساليب البيانية 4 رسم صوره الشعرية» وهو ما سنتحدث عنه 
إنّ من أبرز الموضوعات التي تحدث عنها الشعراء الصّعاليك الجاهليون هو 
الحيوان» فقد كان له حضور بارز ‏ صورهم الشعريةء وتعل أجمل تلك الصور 
وأروعها الصورة التي رسمها الشنفرى الأزدي لمجموعة الحيوائات التي اتحخذها بديلا 
عن أبناء جلدته: وذلك ذ لاميته المشهورة:» التي يقول بك مطلعها! ): 
ولي دُوكُم اهنُون سيد عَمََّسن ‏ وآرْقَط رُنُول وَمَرْفَاءٌ جَيَال 
ففي هذه القصيدة نجد أنّ من بين الصور الفنية الرائعة التي اشتملت عليها - 
التي كان لخيال الشاعر أكبر الأثر ب رسمها - هي صورة الذثب» التي عدكس لنا 
الشاعر من خلالبا آثار الفقر والجوع الكامنة ‏ نفسه: إذ يقول! ©: 
وَأَغْدُوا إلى القوت الزّهيد كما عدا أزْلتَهَاندَاهُ التتَائف أطخل 
دا طاوياً يُمَارِضٌ الرَيمٌ حَافياً ‏ يحوت باذئاب الشعاب ويعْسِل 
+" | »| |( » © »| 0 » 
7 0 و 0 020 00 و 4 
عَلَمَانُواهُ القوتُ مِن حَيْتُ مه دعافاجابَئة نظائر كل 
مُهئَلةٌ شيب الوجوو كائها فإٍداحٌيايدي ياسِرتتقلققل 
ب | » 0 » +٠"؟‏ | هه 0 » 


مُهَركةٌ فورءٌ كان شدوقها ١‏ ششُقوق اليصي كالحات وبُسّل 


(1) شعر الشنفرى الأزدي ؛ 67. 
)2( المصدر ثفسه : 4 706 
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فضَعٌ وضجت بالبراحٍ كائها وإياهُئوح فوقَعَياٌ كَل 

لقد كان تخيال الشاعر الأثر الكبير# إغناء الفاظ هذه الصورة بالطاقة 
الايحائية المطلوية؛ فجاءت معبرة عن واقع حياته أصدق تعبير. 

ويرى يوسف اليوسف أن توحة الذئاب - التي حوتها اللامية - قد بلغت الذروة 
الكبرى # قدرتها التصويرية # هذه المواضع الفنية» وان هذا لا يعود إلى قدرتها على 
التجسيد الإنفعالي؛ وجعل اللامنظور منظوراً فحسبء وإنما يعود إلى امتلاكها 
خصائص فنية أخرى؛ لعل من أهمها وأبرزها قدرتها على التصوير التشبيهي المعمق 
للحالة الموصوفة: وكذلك قدرتها على توظيف اللغة توظيفاً ايحائياء يكون قادراً 
على استثمار الدلالة النفسية للكلمات» إذ تساعد الصورة على أخذ أبعادها 4 
توضيح المعنى وانراقية". 

حين يذهب الدكتور نوري حمود القيسي الى القول : إن صورة الشتفرى 
هذه هي من أروع الصور التي رسمها شعراء عصر ما قبل الإسلام عن الذكب؛ وذلك لما 
قاد شانه من اوضداف كنف وتصروين دوف لعاداع هذا الميوان 7 . 

كما يرى أن إلحاح الشنفرى الأزدي على صفات الجوع أ صورته هذه لأكثر 
من مرةء محاولة منه لمنح الصورة الفنية قدرة أكبر على التعبير» وهذا ما دفع الشاعر 
إلى تصوير الجوع بصور مختلفة توحي بشدة التلهف الى الطعام» وأن الشاعر لم يعمد 
إلى جعل هذه الصورة مقتصرة على ذئب واحد» وإنما ذهب الى جعلها صفة عامة 2 
الذئاب»: الذين هم بقية الصعاليك؛ الذين يحسون بهذا الجوع كما يحسه هو 


230 3 


وي عودة إلى ما ذهب إليه يوسف اليوسف # حديثه عن الخيال التصويري 2 
اللامية» فانه يرى أنّ جمالبها لا يقوم على بهاء التصوير أو رونق الخيال» إثما يقوم على 


(1) ينظر: مقالات .#4 الشعر الجاهلي : 277. 
(2) ينظر: الطبيعة 4 الشعر الجاهلي : 164. 
(3) ينظر: المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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على مبدأ واحدء غير أن المبداً الأكثر وضوحاً وبروزا من سواه هو أن الخيال فيها 
يميل إلى تجسيد الانفعالات ومسرحتهاء لذلك فهو يرى أن نجاح الشنفرى 2 مضمار 
العلاقة اللامنطقية التي أقامها بين لفظتي (فؤاد مشيّع) التي كنى بها عن 
شه عه" ذلك ف قوز 1 : 
وإني كفاني فقد مَنْ ليس جازياً ‏ بحس نى ولا قري همتملل 
ثلاثة أصحاب :فوادمشيع وأبيض ) إصليتٌ وصفراء عَيُطل 
وبين صورة أخرى تقوم على المبدأ نفسه - العلافة اللامنطقية بين الألفاظ - 
حرو انوا ف قي ا 


ولا خرق هيق كان فواده يَظْلُ يه المكامءٌ يلو ويسْفلٌ 


9 4 
٠‏ وهو قوله' '': 


فقوة الصورة ودلالتها التعبيرية - من وجهة نظر يوسف اليوسف - متأتية من 
هذه العلاقة اللامنطقية بين لفظتي (يعلو ويسفل) التي صورت لنا حالة الفؤاد المرتعد؛ 
الذي تعلو ضرياته من شدة الخوف” 8 

ومن صور الشهعراء الصعاليك الجاهليين الجميلة» والفريدة» التي تحدثت عن 
الحيوان هي الصورة التخييلية؛ التي رسمها لنا عروة بن الورد عن الأسد” ©: وذلك .4 
أثناء تصويره لإحدى مشاهداته لبذا الحيوان» إذ راح الشاعر يصف لنأ هيأة ذلك 


(1) ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي : 276- 277. 
(2) شعر الشنفرى الأزدي ؛ 69. 

(3) ينظر: مقالات .4 الشعر الجاهلي : 277. 

(4) شعر الشنفرى الأزدي : 71. 

(5) ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي : 277. 

(6) ينظر: الطبيعة 4 الشعر الجاهلي : 176. 
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الأسدء فهو عريض الساعدين:؛ مشبها زثيره بهزيم الرعد» إذ يقول! أ): 


0 , و 7 
يظل الأباءٌ ساقطا فوق متنتهكه له العدوة الأولى» إذا القِرن اصحرا 
وقد ذهب أحد الباحثين المحدثين إلى القول : على الرغم من أن أشعار عروة ابن 
الورد تعد لوحات قنية معبرة تعبيراً صادقاً عن مظاهر البيئة التي .عاش فيهاء فهو يعمد 
إلى نقل لوحاته الفنية نقلاً أميناًء دون أن يُدجْلَ على صوره الأصلية أيّة تعديلات 
انعان الفكز ف اسكاد: انضورة الأصلية:كما هو الهال يك الضورة السنايقة ©. 
يتبين لنا من خلال الصور السابقة أن الشعراء الصعاليك قد اعتمدوا الأساليب 
البلاغية 4 رسم صورهم» ويأتي التشبيه ا مقدمة تلك الأساليب! ©: فمن بين الصور 
التشبيهية الجميلة؛ التي جاءت عند الشعراء الصعاليك: الصورة التي رسمها لنا تأيط 
شرا لواحي من المواقف الصعبة التي تعرض لباء» نتيجة لكشرة غزواته ومغامراته» إذ 
قاده خياله إلى تشبيه ذلك الموقف 4 صعوبته بسدٌ المنخرين: وذلك لتوضيح حالته 
20200 . 5 2 
صورة رائعة معبرة عن المعنى المكنون # نفسه؛ إذ يقول” '': 
وَآممْرٍ مد اللخرين اععنّيكة هُتَفْسْسمِئْهوَلَنَايَا حَواضِر 
ومن الصور التشبيهية اللأخرىء» التي كان للخيال دور وأضح فيهاء؛ الصورة 


(1) ديوانه : 62. 

0 بمشوهوة بة] لوو جاه وقيره 210 

(3) ينظر: البناء الموضوعي والفني # شعر تأبط شرا : 316 وما بعدهاء وشعر الشنفرى الأزدي 
دراسة موضوعية وفنية : 168 وما بعدها. 


(4) شعرتابّط شرًا: 84. 
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منها بأنين الحزين» وحقيقة الأمر أئه لا يممكن أن يكون للسهم أنين كأنين 
الحزين؛ إذ يقول! أ2: 
-2 3 ل 027 2 5 2 2 -*» م ىالل 
وَحَمراءٌ هن تبعابي ظهيرة ‏ كرن كإرئان الشجي وتهقّف 
ولعل البيت التالي لا يقل روعة عن البيت الأول, بل هو ذو صلة مباشرة يه: 
لتوضيح الصورة التي يرومها الشاعرء وذلك حين شيه صوت القوس بصوت النحل 
الذي أخطأ مكانه: اذ يقول! © : 
كأن حَفِيف الرّمل مِنْ فوق عَجِزِها غوارب نحل أخطا الغار مُطزِف 
وإذا كانت هذه الصور قد حملت بين طيّاتها شيئاً من الطرافة والجدة التي قاد 
فمن بين تلك الصورء الصورة التي رسمها السليك بن السلكة لفرسه التّحام: 
نشد القرا سمو هرم افك ف ةا ا 
2< أن : ائِمَ ل 2 ام ' ١‏ ع ده 1 و 2 / 0 ل 7 
الجاهليون 4 صورهم الفنية الاستعارة. فمن الأبيات الشعرية التي عمد النقاد القدماء 
إن الامستضهاد. يهنا :ف التسدية عدن الاتنتمارة»'قول شائط شرا ف سح قسسن بين 
مالك 4 
إذا هَرْه ب عَظّْم فَرنٍ تهت تواجذد أفْوه المنايًا الضواحجك 


فقد عذق النقاد القدماء على هذا البيت بقولبم : أن الشاعر قد جعل للمنايا 


(1) شعر الشنفرى الأزدي : 104. 

(2) المصدر نفسه . 105. 

(3) السليك بن السلكة اخباره وشعره : 52. 
(4) شع رتأبط شرا : 119. 
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النواجذ والفم؛ التي يكون الضحك فيهاء ولا نواجذ للمنية ولا فم ب الحقيقة! .ب 
حين ذهب أبو هلال العسكري إلى عدّ هذا البيت من قبيل الإستارات البعيدة! ©. 
ويبدو لنا من خلال هذه الأقوال أن النقاد القدماء قد وقفوا على المعنى الوضعي 
للكلمة: ولم يتجاوزوه. 4 حين أن الشاعر أراد من استهماله هذا الخروجح على الدلالة 
الوضعية للكلمة:؛ ليبعث منها صورة تعبيرية جديدة» تعمل على إغناء صورته؛ 
وتوضيح فكرته. 
ومن الاستعارات الأخرى التي كان للنقاد القدماء رأى فيها؛ قول تأبّط 
17 3, 
نحل رقابَهُم حتى نزْءئنا وأنفأالموتمنخِرهُركيم 
فقد جعل الشاعر للموت أنفاً رئيماً» وقد عدّ الآمدي (ت370ه) هذا البيت من 
بعيد الاستعارات أيضاً' 4. 4 حين ذهب أيو هلال العسكري إلى عده من الاستعارات 
ال 
وييدو لنا أن الذوق الشخصي هو الذي يقف وراء هذين الحكمين: وليس 
الحكم النقدي المستند الى الدليل العلمي الواضح؛ بدليل أن ابا هلال العسكري 
نفسه يذكر 2 بداية حديثه عن سوء الاستمارة أنه لا يوجد هناك مثال يمكن لنا 
الاعتماد عليه 4 بيان حسن الاستعارة؛ من سوئهاء انما يتوقف ذلك على ما تقبله 
ال 0 
ومن جيد الاستعارات عند تابّط شرّاء التي لا تخلو من الخيال والجمال» قوله' : 


(1) ينظر: قواعد الشعر: 28- 29 ودلائل الاعجاز: 436. 
(2) ينظر: كتاب الصناعتين : 296. 

(3) شعر تابط شرا : 143. 

(4) ينظر: الموازنة : 240. 

(5) ينظر: كتاب الصناعتين : 309. 

(6) ينظر: المصددر تفسه والصفحة نفسها. 

(7) شعر تأبط شرا : 89. 
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شَخَائطٌ سَهل الأرض لم يُكدح الصفا به كدحة وال موث خزيان يَنْظر 


فقد ذهب علب إلى التمثل بهذا البيت عند ذكره الإستعارة» وذكر أن الشاعر 
من شتر دل السوت هينا ولا تميق لمعف السقيفة 7 

إنّ ما دفع الشتاغز هنا إن أن يسضير الموت عضيو من اغضباء الإنسان» وذلت 
بأن جعل له عيناً؛ هو رغبته ‏ تصوير حالته -- التي هو عليها - بعد أن تمكن من 
الإنتصار على الموت. 

يتبين لنا من خلال هذه النصوص أن النقاد القدماء قد ركزوا 4 اختياراتهم 
الشعرية لتوضيح الأساليب البلاغية» ولا سيما الإستعارة على شعر تأبّط شرًاً أكثر 
موورفاكة المتمافاف اخرين» ويخوالنا أن الطنوو الاتتشبازية عدن أقابط غعرا قد 
اشتملت على قوة التصوير والتخييل؛ وأن هذا ما دفع النقاد القدماء إلى الإهتمام 
بشعره أكثر من غيره. 

وإذا كانت الأساليب البلاغية - ولاسيما الاستعارة - أحدى المقاييس التي 
يرجع اليها النقاد القدماء 4 المفاضلة بين الشعراء 4 بيان قدرتهم على التخييل» فان 
هناك من التقاد القدماء مخ أررك ما للفظة الموحية من وقم بير ف نفسن القارئ: 
وما يمكن لبا أن تثيره 4 نفسه من تخييل»: سواء كانت تلك اللفظة مفردة أو متآلفة 
مع غيرها من الألفاظ الأخرى 2. 

ولقد قادهم ذلك إلى تفضيل استعمال صيغة على أخرىء وهذا ما لمسناه عند 
اين الأثيرات7 63ه): الذي ذهب إلى تفضيل صيغة (الفعل المضارع) على صيفة (الفعل 
الماضي)؛ وذلك # قول تأبّط شرًا! ©: 
وإني قَه ليت الول توي يسَّهب كالصحيفةٍ صَخْصّحان 


« «٠ ىو‎ «٠ « ٠ 


(1) ينظر: قواعد الشعر : 29. 
(2) ينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السابع الهجري : 231. 
(3) شعرتأيط شر : 173- 174. 
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فَآضرِيُها بلائهئْش فْكُورّت | صٌتريعاً للهيدين وللجران 

فقد ذكر ابن الأثير أن الشاعر ((قصد أن يصور لقومه الحال التي تشجع فيها 
على ضرب الغول كأئّه ييصرهم إياها مشاهدة ... ولو قال : فضريتها عطفاً على 
الأول لزالت هذه الفائدة))' أ. ثم عقب على كلامه هذا قائلا : ((فإن قيل : إن الفعل 
الماضي يتخيل منه السامع ما يتخيله من المستقبل قلت 2 الجواب : إن التخيل يقع ب 
الففلين سما لعكته ذا احدهها رهق اقل اركف وانشند تكياذ 'لأثة سنتخصن 
ضورة الفغل» حتى كان السامع ينظن إلى ضاعلها ب حال جود الفعل منه: الا خرى اكه 
لما قال ... فأضريها تخيل للسامع أنه مباشر للفعلء» وأنه قائم بازاء الغول» وقد رفع 
فق البكنزيها وهد ا لاترجن فا الفعل الماهلق))! 7. 

والراجح لدينا أن أي شخص وهو يقرأ هذا البيت لا بد له من أن يتخيل صورة 
الشاعر وقد رفع سيفه ليههً بضرب الغول» لذئك كان الشاعر موفقاً ‏ استعمال 
صيغة الفعل المضارع: ليشعر قارئ هذا البيت بهول المنظر # تلك اللحظة:؛ التي بادر 
فيها الشاعر بضرب ذلك الغول, 

ومتكذ نحي أ القتعراء المتفاليك الحافلنس قد تعهرا كه اعمال هنمز 
الخيال: ي رسم صورهم الشعرية؛ التي جاءت معبرة عن تجاريهم الذاتية» ومصورة 
لرؤآهم الفكرية. 


(1[)امثل السائر: 2 /196. 
(2)المثل السائر: 2/ 196- 197: وينظر: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القرن السايع 
الهجري: 235. 
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© المبحث الرابع: الايقاع الخارجي والداخلي 
أولا: الإيقاع الخارجي : 

أ- الوزن: 

وهو أحد الأركان المهمة التي يقوم عليها فن الشعر' '"؛ فهو يشكل مع القافية 
((ظاهرة موسيقية من ألزم العناصر للغة الشعر وأسلويه؛ ومن أدق مقاييسه 
النقدية))' ©, فقد عده ابن رشيق القيرواني ((أعظم أركان حد الشعرء وأولاها به 
خصوصية)) ©: وقال عنه الدكتور جابر عصفور (<ان الوزن الشعري هو أحد 
الوسائل المرهفة التي تمتلكها اللغة لاستخراج ما تعجز عنه دلالة الألفاظ كي ذاتها عن 
اقفر اتعشتين التصدن البشري)) 5 

إن استعراض شعر الصّعاليك الجاهليين» للوقوف على طبيعة الأوزان 
العروضية؛ التي صاغوا فيها أشعارهم يشير إلى أنها الأوزان نفسها التي نظم عليها 
سائر شعراء عصر ما قبل الإسلام كالطويل» والوافر؛ والكاملء؛ والبسيط» 
والمتقارب؛ والرجذ” ©. 

والراجح لدينا أنَّ طبيعة الموضوعات الشعرية التقليدية - التي نظم فيها الشعراء 
الصعاليك - من فخر وهجاء» ومديح ورثاء» وما تتطلبه هذه الموضوعات من تأمل 
طويل وعمق تفكير: علاوة على موضوعات الصعلكة» كالمغامرات والسلاح؛ 
والتهديد والوعيد» وسرعة العدوء وأحاديث الفقر والتشرد» التي تقوم على اعتماد 
الاسلوب القصصي #4 سرد هذه الأحداث؛ هو الذي قادهم إلى استعمال هذه البحور 
الطويلة الرصينة» تنكونها أكثر الأوزان ملاءمة لاستيعاب مثل هذه الموضوعات. 

وما دمنا 4 معرض الحديث عن الأوزان الشعريةء التي نظم عليها الشعراء 


1) ينظر: العمدة: 1 /119. 

2) أصول النقد الأدبي: 315. 

3 لعمدة: 1 /134. 

4) مفهوم الشعر: 77. 

5) ينظر: الشعراء الصعاليك ف العصر الجاهلي: 316. 
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الأعداد. 


(1) لقد قمت باستبعاد الأبيات المتنازع عليها عند كل شاعر من هؤلاء الشعراء عند احتساب هذه 


الصعاليك الجاهليون أشعارهم» وبيان عدد القصائد» والمقطوعات التي قيلت على 
كل بحر من هذه اليحور فَإِنّ المسارد الآتية توضح ذلك» وعند كل شاعر منهه' 0 
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أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت 175ه). 


5-0 


6 


ده 


ليك الجاهليين, 


لم يخرجوا عن 


مسرد رقم (3) (الشنفرى الأزدي) 


إِنَّ التزام الشعراء الصعاليك يبحور الخليل بن أحمد الفراهيدي» وعدم الخروج 
عليها هو ما طالب به التقاد القدماء: وهذا ما أشار إليه الدكتور يوسف حسين 
بكار؛ وذلك # أثناء حديثه عن الوزن الشعري المنشود # النقد القديم؛ حين عمد 
إلى عرض النصوص النقدية» التي تشير إلى رفض التّقاد القدماء لموضوع خروج 
قصائد الشعراء ك أوزانها عن عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي' . 

لذلك فقد تبين لنا -- من خلال المسارد - أن الوزن الشعري الذي نظم فيه 
الشعراء الصعاليك الجاهليون اغلب شعرهم:؛ والذي حاز على المكانة الأولى لديهم 
جميعاًء هو البحر الطويل! ©. 

إنَّ محاولة البحث عن السبب الرئيس» الذي أدى إلى شيوع البحر الطويل؛ 
وغلبته على البحور الشعرية الأخرىء» التي نظم فيها شعراء عصر ما قبل الإسلام 
خاصة؛ وشعراء العصور اللاحقة عامة أشعارهم» والوقوف على طبيعة الموضوعات 
الشعرية التي نظمت على كل بحر من هذه البحور قد قاد التّقاد القدماء إلى معالجة 
قضية نقدية مهمة؛ تعد من أخطر القضايا النقدية؛ التي لم يتم التوصل فيها إلى 
نتيجة نهائية: ألا وهي العلاقة بين اختيار الوزن وموضوع القصيدة” ©. 

ومع كل ما قيل حول هذه القضية من آراء نقدية؛ فإننا نرجح الرأي الذي 
يقول: ((أن كل ما يشيع الآن من آراء وأفكار عن صلاحية وزن ما لموضوع ما ليس 
أكثر من استنتاجات جاءت بعد دراسة الشعر واستقراء موضوعاته وأوزانه إلى حدم 
)"4 » لذلك فقد وجدنا أن ما نظمه الشعراء الصّعائيك الجاهليون على البحر 


(1) ينظر: بناء القصيدة # النقد العربي القديم ني ضوء النقد الحديث: 168. 

(2) لا يد لنا من الإشارة هنا إلى أنّ هناك من الباحثين المحدثين من قام بدراسة الموسيقى الخارجية 
والداخلية عند هؤلاء الشعراء؛ دراسة تفصيلية؛ فمن أراد الاستزادة الإطلاع على الرسائل 
الجامعية الموسومة ب ((البناء الموضوعي والفني 4 شعر تأبط شرا: 193- 217)) و((شعر 
الشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفئية -, 109- 133)) و((عروة بن الورد الشاعر الفارس: 
6- 169)) والدراسة الموسومة ب((عروة بن الورد حياته وشعره: 215- 222)). 

(3) ينظر: عيارالشعر: 11؛ وكتاب الصناعتين: 145؛ وأسس النقد الأدبي عند العرب: 306. 

(4) بناء القصيدة ي النقد العربي القديم 4 ضوء النقد الحديث: 163- 14 . 
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الطويل» لم يقتصر على الاغراض الجدية الجليلة الشأن: التي أشار الباحتثون 
الحدؤوق إل قناسية البنجر الطودل تاه كاعر والبجناءا ا".واتما شعل آيضنا 
موضوعات الصعلكة. 

في الو سبؤهات الحديه الخليلة الشأن» الس اتوت سن السب الطويل ونا 
شعريا لبا هي: الي 2 والحاء! 8 والمديي' 4, ال ء” 2 

أما موضوعات الصّعلكة التي جاءت على البحر الطويل فهي: المغامرات 
والسلاح' © والتهديد والوعيد” 7 وسرعة العدو' © واحاديث الفقر والتشرد ©. 

ويبدو لنا أنّ ما عرف به بحر الطويل من أنه أقرب البحور الشعرية إلى الاسلوب 
القصصي'؟ !)؛ من حيث طول عروضه وتقطيعاته هو الذي دعا الشعراء الصعاليك 
استعماله اكثر من البحور الأخرى. 

لذلك فقد نجح البحر الطويل © استيعاب موضوعات الشعراء الصعاليك 
التقليدية؛ وموضوعات الصعلكة 2# آن واحدء والتعبير عن تجاريهم الآنية. 

إِنَّ الحديث عن أوزان الشعراء الصعاليك الجاهليين يدعونا إلى تدوين ما ذهب 
إليه أحد الباحثين المحدثين» الذين تناولوا دراسة أوزان الشاعر الصّعلوك عروة بن 


الورد» إذ يقول: ((ومن هنا فقد كانت موسيقاه هادئكة خفيفة» ويذلك تلاءمت مع 


(1) ينظر؛ موسيقى الشعر: 191. 

(2) ينظر: شعر تابط شراً: 93؛ والسليك بن السلكة أخباره وشعره: 46: شعر الشنقرى الأزدي: 66), 
وديوان عروة بن الورد: 51- 97:352. 

(3) ينظر: شعر تأبط شرا: 77 والسليك بن السلكة أخباره وشعره: 67؛ وديوان عروة بن الورد: 47. 

(4) ينظر: شعرتأيط شراء 115؛ وشعر الشنفرى الأزدي: 97: وديوان عروة بن الورد؛ 102 . 

(5) ينظر: شعر تابط شراء 81. 

(6) ينظر: شعر تأبط شراً: 77: 141: وشعر الشنقرى الأزدي: 104- 110:105. 

(7) ينظر: شعر الشنفرى الأزدي: 64. 

(8) ينظر: شع تابط شرا: 101؛ وشعر الشنفرى الأزدي: 89. 

(9) ينظر: ديوان عروة بن الورد: 29 89 . 

(10) ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية؛ 44. 
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مقليقة الحصيفة وكير المتطقي السليم». كما حققت اتسجاماً ناما نع مواقت 
الحسرة والأسف الما كان يلقاه الفقراء والمحتاجون من عسف وظلمء: وكلها مواقف 
تحتاج إلى تأمل وعمق ولا يحكاد يصلح لبا غير وزن البحر الطويل))' أ. 

ونحن إذ نتفق مع الباحث فيما ذهب إليه؛ فإننا نرى أن القارئ يستطيع أن 
يتأمل هذا الانسجام التام بين الموسيقى المتأتية من البحر الطويلء والموضوعات 
الشعرية التي عالجها الشاعر» من خلال وقوفه على قصائدهء التي جاءت على هذا 
البحر للتأكد من حقيقة هذا الأمر. 

أما بحر الوافر طقد حاز المكانة الثانية عند الشعراء الصعاليك جميعهم؛ وهو 
ينماز بأئه («من ألين البحور يرق إذا رققته ويشتد إذا شددته: وأكثر ما يجود به 
النظم © الرثاء والفخر))! ©. 

واذا كان هذا الاستنتاج الذي خرج به النقاد المحدثتون عن البحر الوافر؛ بعد 
استقراء العديد من دواوين الشعر العربيء» فَإِنّ ما نظمه الشعراء الصعاليك على هذا 
المجوافوهنا يقترج تحت هد( الموطنوغات ايكنا. 

فمن موضوعات الشعراء الصّعاليك: التي نظمت على هذا البحر ما جاء ي 
الفخر كما آ.قول الشنفرى الأزدي” © : 
أناالسٌمعٌالأزلُفلاأبالي ‏ ولو صَعبَتْ شناخيب العٌقاب 

كذلك فقد وجدنا أنَّ البحر الوافر قد جاء إطاراً لحنياً لموضوع الفخر لدى 
الل فى لز اضرا كان صاذوة سان مو وهاه اشرق كارا 0 واي 0 


أممًا تأرط شرأً» فقد وجدنا أنّ من بين ما قاله على بحر الوافر قصيدته» التي 


(1) عروة بن الورد حياته وشعره: 219. 

(2) أدب العرب 4 عصر الجاهلية: 198. 

(3) شعر الشنفرى الأزدي: 112. 

(4) ينظر: المليك بن السّلكة أخباره وشعره: 61. 
(5) يتظن المرجع نفسه: 52 

(6) ينظر: المرجع تفسه: 35. 
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نظمها بعد أن بلغه مقتل أخيه؛ إذ يقول! أ»: 
وحرمت السام وإن أجلت بشورأوبم زج أولصاب 
حياتي أو أزور بيني عتير وكاهلها يبجمع ذي ضسياب 
هذه القصيدة يجوز لنا أن ندخلها 4 باب الرثاء:؛ والتهديد والوعيد لقاتلي 
ومن الموضوعات الأخرى التي جاءت على هذا البحر لدى شاعرنا البجاء 
راطيا ترد لز يكن زنا مرف مقا بايا اروز رق 21 يا 
يد شد فخلا 0 والدعوة إلى -0-0 لديف نلق والفتي” 0 
الصعلكة: التي صورت تجارب الشعراء الصعاليك الآنية»؛ وانفعالاتهم النفسية. أما 
إنّ من الملاحظ على هذين الوزنين الشعريين» أنهما لم يكونا من البحور 
الشائعة الاستهمال عند الشعراء الصعاليك الجاهليين؛ فمن حيث البحر البسيط نجد 
أنّ فيما عدا تأبّط شراً» الذي نظم على هذا البحر قصيدة ومقطوعة وييتين مفردين؛ 
فإن ما وجدناه عند كل من السّليك بن الستّلكة وعروة بن الورد لا يتجاوز البيتين 
أما الشنفرى الأزدي: فقد خلا ديوانه تمامأً من هذا البحر العروضي. وبالنسبة لندرة 


2 


(1) شعر تأبط شرا: 3. 

(2) ينظر: المرجع نفسه: 142. 
ل :143 148. 
(4) ينظر: ديوانه: 33- 35. 

(5) ينظر: المصدر تفسه: 242 91. 
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شيوع استعمال الشعراء المتّعاليك للبحر البسيط» بوجه خاصء والشعراء الجاهليين 
بوجه عأام: فإننا نرجح ما ذهب إليه الدكتور صفاء خلوصي من أنْ ندرة استعمال هذا 
البحر من لدن الشعراء الجاهليين؛» إنما يعود الى ما ينماز به هذا البحر من رقة جعلته 
يشيع أشعار المولدين اكثر من الجاهليين! . 

أما من حيث طبيعة الموضوع» فقد وجدنا أن الفخر هو الموضوع الشعري؛ الذي 
استوعية هذا البشن ككينا هو الكان كز تعتينة فاتطاشترا العاف © وممظرعقه 
الدانيه' ©» اما الأبيات المفردة فلم نستطع معرفة مضمونها لضياع الأبيات المكملة 
لها. 

وفيما يتعلق ببحر الكامل؛ فَإِنَّ ما نظمه الشعراء الصّماليك على هذا الوزن لا 
يتجاوز الثلاث مقطوعات لدى كل من تأبّط شرًا؛ وعروة بن الورد والثتفة عند كل 
من السليك بن السئلكة؛ والشنفرى الأزدي. 

أما الوزن العروضي الخامسء الذي شاع 4 شعر الصصعاليك» ولا سيما قبل 
مصرعهم» فهو الرجز' “. والراجح لدينا ما ذهب إليه الدكتور يوسف خليف ف أن 
سبب انتشار هذا الوزن عند الشعراء الصعاليك» يعود إلى سهولته: وانسجامة؛ 
واتفاقه مع حركات القتال! ©. فهو بحر المواقف فكثير من المحاربين كانوا يرتجزون 
الحرب لرفع البمم وجلب البأس. 

اما البحور الشعرية الأخرى» التي لم تحكن شائعة الاستهمال لدى الشعراء 
الصعاليك؛ الى جانب بحر الكاملء فأهما المتقارب والرمل. 

ويبدو لنا أن ندرة شيوع هذه الأوزان ‏ شعرهم» يعود إلى الوحدات المتساوية؛ 
التي يتحكون منها كل من الكامل (مُتَمَأَعُِنْ مُتمَأِْلْنْ مُتمَأْعِدُنْ) والمتقارب (فَعُولْنَ 


(1) ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: 65. 

(2) ينظر: شعر تأبّط شرًا: 103- 112. 

(3) ينظر: المرجع تفسه: 80. 

(4) ينظر: السّليك بن السلكة اخباره وشعره: 63- 64 وشعر الشنفرى الأزدي: 57- 58. 
(5) ينظر: الشعراء الصّعاليك 4# العصر الجاهلي: 315. 
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فَمُوْلْنْ فَمُوْلْنْ فَمُوْنْن) والرملّ (هَأْعِلائُنَ فْأْعِلائُنْ فَأْعِلائُنُ): التي لم تكن تستهوي 
الشعراء الصّعاليك» علاوة على كونها لا تلائم عواطفهم» وانفعالاتهم التي جاشت 2 
صدورهه' أ': وهذا ما حدا بهم الى قلّةَ الاعتماد على هذه البحور 4 نظم أشعارهم. 
ب- عيوب الوزن: 

- الزحافات: 

أمّا فيما يتعلق بعيوب الوزن التي وردت # شعر الصّعاليك الجاهليين؛ فَإِنّ من 
بين أهم تلك العيوب» التي جاءت منتشرة ‏ أشعارهم انتشارا واسعاً هو الزحاف'! 2. 

وقد عرّف لنا ابن رشيق القيرواني الزحاف بقوله: ((وأما الزحاف فهو ما يلحق 
أي جزء كان من الاجزاء السبعة التي جُِلتْ موازين الشعر من نقص»ء أو زيادة؛ أو 
تقديم حرف» أو تأخيره؛ أو تسكينه؛ ولا يكاد يسلم منه شعر))! © 

وقد ذهب يونس ين حبيب إن عده ((أهون غيوب الشهن..))! : كما ذهب 
النقاد إلى استحسان الزحاف غير المفرطء فإذا زاد عن حده 4 القصيدة عد ذلك 
كي م6 

فمن الزحاف الذي ورد ب شعرهم الذي جاء من البحر الطويل» هو حذف ياء 
(مفاعيلنُ) ونون (فَمُوْلَنْ) وتحويل التفعيلة إلى (مفاعلن) و(فعول) : كما كك قول 
تأبّط شرا” 7 

تقول ترَكت مماحباً لَك ضائماً ‏ وجثئت اليناهارِقاًمُتَباطِكَا 


إذا مَاكْرَكتُ صاحبي لثلاكة ‏ أواثنين يناهلا أب تٌآمِنا 


(1) ينظر: شعر الهذليين يك العصريين الجاهلي والإسلامي: 236. 
(2) ينظر: الشعراء الصعاليك ف العصر الجاهلي: 317. 

(3) العمدة: 1[ /138. 

(4) نقد الشعر: 17/79. 

(5) ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

(6) ينظر: الشعراء الصعاليك بي العصر الجاهلي: 317. 

(7) شعر تابط شر 144. 
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وقول الشنفرى الأزدي! !»: 
فيائدمي على أميمّة بَمْدَمَا طمفْشفَعَلْهَانِمسَة الدّهر ولت 
ومن الأمثلة الأخرى على حذف نون (فعولن) التي وردت 2 شعرهم قول تأبط 
شرا" 2 
أغرك مني ياابنّكشلّةعلُتي ‏ وبللامسٍإنرابت علي روائبي 
وكذلك فول السليك ين الساكه! © 
بَكى صَُرّدٌ لما رأى الحي أعْرَضَتْ مَهامِةرَمْ ل دُوئهُم ومُهوبُ 


م مة ال 2 السام ار 4 2< 7 5 2 
وخوفئفه ريب الزمان وكشره يلاد عدو حاضروجدوب 


وهذا ما يسميه العروضيون ب(القبض) وهو ((حذف الخامس الساكن: ويه 
يصبع طَعُوْلنَ ( ن- - )فمُوَّلُ (ف- د) ومَفَأَعِيانُ (سا- - - )مَفأعلن 
وي ب-) .)400 

أما الزحّافات التي وردت 4# شعر الصّعائيك الجاهليين من بحر الوافر» فهو 
الزحاف الذي تعارف أهل العروض على تسميته ب(العصب) وهو (تسكين الخامس 
المتخركء وبه يصبح مُفاْعَلكُنْ (ن - نب نب - ) مَفأعَلَكُنْ (- - -).)©, 
ومثال ذلك ب شعرهم قول تأبّط شرا! 6: 
وَحَرْمَت النساءٌ وإن أجلت بشورايمزجولصاب 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 95. 

(2) شعر تأبّط شرًا: 77. 

(3) السّليك بن السلكة أخباره وشعره: 44؛ وينظر: شعر الشنفرى الأزدي: 59: القطعة رقم (3) 
الأبيات (2, 344) وديوان عروة بن الورد؛ 25) البيتان (1: 2) 

(4) فن التقطيع الشعري والقافية: 207. 

(5) ينظر: المرجع نفسه: 208. 

(6) شعر تائط شرًا: 33: وينظر: السّليك بن السلكة اخباره وشعره: 52: القطعة رقم (8) البيت 
([). 
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حَيَاتي آوؤأزوربني كير وكاهلها بجمعذي ضباب 
ومثله قول عروة بن الورد” أ): 
ىو « « ىو 4 ىو 
” ذه 41 سس لم8 م 0 5 3 
تبيت على المراف ق أم وهببم وفك نام العيون:» لبا كتيتت 
الساكن؛ ويه تصبحٌ مُسْتَفْعِلنْ (- د - نا- )مُتَفهرُن إن - سن - ) وفَأْعِلنْ 
(- ن - )هَهِلُنْ وه - - )ء وهذا النوع من الزحاف أطلق عليه أهل العروض اسم 
(العكر 2 روقق حاوؤلات نفاشين العيعا ابرق فرلا ل ا 80 
وَقَد لبوث بِمَصعَولٍ مُوارِضُها بكر تُتَازِعُني كاسأ وعنقادا 
ومثلة فقول الستليك من اليكلكت: 0 
اتنران قليلاً ريت غقلتهم أمْتئدوان فانٌ الريعٌ للصادي 
أما العلل المنتشرة 4 شعرهم»؛ فهي ((اسقاط أول الوتد المجموع من فعولن ' 
٠ 0 200000 ١‏ : 5 
اول القصيدةٌ او المقطوعة متتحول إلى فعلن» وهوما يسميه العروضيون الخرم))" : 
كما ك قول الشنفرى الأزدي' 8 
ولا تقبُروني إن قري مُحرْمٌ ‏ عليكم ولكين ابشري أمٌ عَامِرٍ 
وهمكذا فقد وجدت أنّ هناك من الزحافات» والعلل 4 البحور الشعرية الأخرى 
- غير التي تحدثنا عنها - ما لا مجال لذكرها؛ وذلك بسبب كثرتها وحاجتها الى 


(1) ديوائه: 33؛ وينظر: شعر الشنفري الأزدي: 108 القطعة رقم (11) البيتان (2:1). 
(2) فن التقطيع الشعري والقافية: 207» وعلم العروض والقافية: 36. 

(3) شعر تأبّط شرًا: 80. 

(4) السليك ين السلكة أخباره وشعره: 51. 

(5) الشعراء الصعاليك # العصر الجاهلي: 317- 318. 

(6) شعر الشنفرى الأزدي: 58. 
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دراش سكعل 

وعليه نعزو سبب انتشار الزحاف # شعر الصّعاليك الجاهليين» إلى الموسيقى 
الداخلية للبيت الشعري»؛ التي فرضت على الشاعر أن يفير الحركات والسكنات 
للتفاعيل الأصلية للبحرء ليستقيم بذلك وزن البيت الشعري؛ فكان ذلك مسن 
لماك لوقي الشتعرية انديهه غلاوة على أن الشافر المسباوك ليس همه 
تنميق شعره وإتيانه على تمامه موسيقى ووزناء وإنما غرضه الأساس صب غرضه ‏ 
شعر ينفّس عنه ما يعالجه من مواقف سريعة النقطي خضي الراك 

لذلك فأن شيوع الزحافات © شعر الصعاليك ضرورة مستحبة» ولاسيما إذا 
علمنا أن هناك من أهل العروض من أشار الى كثرة ورود حذف الخامس الساكن من 
تفعيلة فَمُوْنُنْ («-- - ) التي يتألف منها البحر الطويل لتصبح فَعُوْلُ (ل- ب), 
وراى أن ذلك مستحب 2# هذا البحر' أ)؛ وهذا ما وجدناه عند الشعراء الصعاليك # 
اشعارهم التي نظموها على هذا البحرء التي بِينّاها عند حديثنا عنه. 
ج- القافية: 

وهي (شريكة الوزن 4 الاختصاص بالشعرء ولا يسمى شعراً حتى يدكون له 
وزنٌ وقاضية))! ©, 

والقافية هي ((آخر حرف # البيت إلى أول ساكن يليه من قبْله» مع حركة 
الحرف الذي قبل الساكن))! ©. 

وللقافية علاقة وثيقة ((بموسيقى الشعر وايقاعهء فهي فاصلة موسيقية تنتهي 
عندها موجة النغم 4 البيت» وينتهي عندها سيل الإيقاع» ثم يبدأ البيت من جديد 
كالموجة تصل إلى ذروتها وتنتهي لتعود من جديد وهكذا. وعلى هذا تكون القافية 
ختاء السيل الفا 

وللقافية حروفها الخاصة بهاء ويعد حرف الروي أهمّ هذه الحروف؛ فهو 


(1) ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية. 47. 
(2) العمدة: 1 /151. 
(3) المصدر نفسه. 

(4) تاريخ النقد العربي إلى القرن الرّابع الهجري: 40. 
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الحرف الذي يقوم عليه بناء القصيدة:؛ اذ يلتزم الشاعر تكراره ذ كل بيت من 
احاتها يقال فصيو ماقي اوقاتية انها" 

ولتعمرف على حروف الروي التي وردت 4# دواوين الشعراء الصّعاليك 
الجاهليين» فالمسارد الآتية تبين توزيعها لديهم. 


ب 


التتف 


(1) ينظر: علم العروض والقافية: 150 . 
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3 ام 
- 
+| يى| لى| اله 
ٍ 


(2) (السليك بن السلكة) 


مسرد ركهم 


جو 


مسرد رقم (1) (تابّط شرا) 


مسرد رقم (3) (الشنفرى الأزدي) 


مسرد رقم (4) (عروة بن الورد) 


يتبين لنا من خلال هذه المسارد أن الشعراء الصعاليك الجاهليين: قد اعتمدوا 
حروف الروي التى شاع استعمالها 4 أشعار العرب ي عصر ما قبل الإسلام 4# بناء 
قصائدهم مثل: الباء» والدال» والراء؛ والعين» واللام» والميم» والنون» اكثر من 
اعتمادهم على حروف الروي القليلة الشيوع كالفاء: والقاف» والكاف. 
والراجح لدينا انهم وجدوا 4 حروف الروي هذه قدرة على استيعاب تجاريهم 
الآنية؛ وانفعالاتهم النفسية؛ بما يؤدي الى خلق بناء موسيقى يتناغم مع الحالة 
الشعورية التي يمر بها الشاعر لحظة خلق القصيدة. 
أما حروف الروي النافرة كالغين: والطاءء والظاء' أ؛ فقد خلت دواوينهم منها. 
ونلاحظ أن اغلب قوافيهم قد جاءت مطلقة» بالقياس الى القافية المقيدة؛ التي 
كانت قليلة الشيوع 4# أشعارهم: إذ اقتصرت هذه القافية على مقطوعتين لدى تأبط 


(1) ينظر: رسالة الغفران: 2.37/39 
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شراً” أ؛ ومقطوعة لدى السليك بن السّلكة' ©: ونتفة عند عروة بن الورد” ©. ولعلٌ 
ذلك يعود إلى خدمة القافية المطلقة البيئة التي يعيشها الشاعر الصعلوكي» وهي بيئة 
الصحراء التي تفنى الأصوات 2 نياتها فاحتاحيت زل اهبوات عقدهة التطاق لسد 
ذلك الفضاء الرحب بثك حين أن القافية المقيدة لا تعبّر عن ذلك الفضاء لانقطاع نغمها 
وموسيقى رويها. 

ولا كان الروي المتحرك 4# شعر الصعاليك الجاهليين هو الغالب» فهذا يعني 
أنْ الحركة هي التي تميز موسيقى شعرهم. 

والراجح لدينا أن شيوع الروي المتحرك # قصائدهم الشعرية» يعود إلى طبيعة 
حياتهم؛ التي لم تكن تعرف السكون والاستقرار» فانمكس أثر ذلك كذ شعرهم 
المعبرعن أفكارهم, والمصور لنظرتهم إلى قضايا مجتمعهم. 

ذ- عيوب القافية: 

أما فيما يتعلق بما تعارف أهل العروض على تسميته بعيوب القوالكء فقد كان 
من بين هذه العيوب» التي وقع فيها الشعراء الصّعاليك هو الايطاء' “؛ فقد جاء ذلك 
عند تأبّط شراء بك قوله! ©: 
لاشفيءًرَيُدهالا نعامثكها منهاهًزيم ومنها قائم باق 
بَشَرئةٍ حْلّقٍ يوفى البنانٌبها شدَدْتُفيها سّريحاً بعد إطراق 
لمن لعدّالة خذالةٍاشسبو حَرَقَ باللوم جلدي أي تحراق 


0 9 34 وه ار 0 9 


(1) ينظر: شعر تابّط شرًاً: 130- 131. 

(2) ينظر: السّليك بن السلكة اخياره وشعره: 63. 

(3) ديوائه: /27. 

(4) الايطاء: وهو أن يعمد الشاعر الى تكرار القافية 4 القصيدة بلفظها ومعناها # مسافة تقل عن 
سبعة أبيات»: ينظر:: فن التقطيع الشعري والقافية: 1)» وعلم العروض والقافية: 165. 

(5) شعر تأبّط شرًاً: 109- 111. 
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وَهفَل مَكاعٌ وإن ابقيئه باق 


فالشاعر هنا عمد إلى تكرار القاضية (باق) بلفظها ومعناها قبل مرور سبعة أبيات. 
وسكل 3لدتعتن اليك وق المتكر بو و 


فائي ياايبئنة الأقوام ارفس 
قلائصيلي بصّعلوك نوم 


ونكحن كل صعلوك ضْرُوب 


على فِمْل الوضيبِي مِنّ الرُجالٍ 
إذا أمسَى يُمَدُ من العيالٍ 
وأد *" م" - الل اس 3 2" زالٍ 


بنصل المتيّف هامات الرُجالٍ 


أما الشنفرى الأزدي؛ فلم يخل شعره هو الآخر من هذا العيب» إد يقول” م 
٠.‏ 85 من يي , - 1 لي 59 0 ه 5 ل 
كان قد فلا يُغررك منّي تمكثي سلكت طريقا بين يربُعٌ فالسرم 


وإني لأهوي أن الف عجاجتي 


وأمشي بالعصداء أبفي حماتهم 


على ذي كساء من سلامان أو برد 


وأترك خلا بين أرضاغ فالعرم 


وكذلك فمل عروة بن الوردء حين عمد إلى تكرار قافيتي (أقاربيه» عقاريه) 


قوله! ©: 

إذا المرمٌ لم يبعث سّواماً ولم يُرَحْ 
وسائلة: ين الرحيل ؟ وسائل 
مذاهبه أن الفِجابجَ عريضة 


فلا اترك الإخوانَ ما عشت للردى 


(1)السّيك ين السلكة أخباره وشعره: 61- 62. 


(2) شعر الشنفرى الأزدي: 62. 
(3) ديوانه: 29- 30. 


عليه ولم تعطِف عليه أقَارِيُة 
فُقِيرأء وَصِنْ مولن كدرب عقارِيُة 
ومن يسأل الصمعلوك: أين مَذَاهِّه 
إذا ضّن عتهه بالفقعمالء أقَارِيُة 


كما أن هلا يترك المامٌ شارية 
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ولا يستضامُ الدهرُجّاريء ولا أرى 2 كمن بات مسري للصَّديْقٍ عَقَارِبُه 
ومن العيوب الأخرىء التي وردت بذ شعر الصُعاليك؛ هو التضمين' ©؛ وقد ورد 
هذ اع تاتطاشرا ه كرل 2 
اقول للديّان وَقَدْ صَفرَت لَهُمْ ‏ وطابي ويومي ضيّق الحجر مُعورٌ 
لكم خصلةً إما فِداءٌ ويئة2 وأماتمٌوالقكلبالحرٌَاججدرٌ 
وكذلك يد قول عروة بن الورد١‏ ©: 
ريني وَتفُسي أُمٌ حَنّان إنني 2 بهاء قبل أن لا أملك البهعَ سُشْئْري 
احاديث تَبْقّىء والفكى غَيرٌ خال, إذاهو]مسى هَامَّة فَوقَ صّيرٍ 
خفي هذين النصّين نجد أن البيت الأول ب كل منهما لا يتم معناه إلا يذكر 
البيت الثاني. 
وقد تنبّه قدامة بن جعفر على وقوع الشعراء 4 مثل هذا العيب» الذي سماه ب 
(المبتور)' ©؛ وقد أشار إلى وقوع عروة بن الورد 2 هذا العيب» وذلك # قوله! ©: 
ألا واب يك لوكاليوماأمري ومن نك بالتدير ف والأمور 
إذا ملكت عِلمة أَمُ وَهْب على ما كان مِنْ حَمنَكٍ الصُدور 


ومن العيوب الأخرى التي تحدث عنها أهل العروض (السناد): و((هو اختلاف 


(1) التضمين: ويُقصد به تعلق قافية البيت الأول بالبيت الذي يليه؛ مما يسبب اتعدام استقلال 
البيت كوحدة قائمة بذاتها؛ ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية: 281؛ وعلم العروض 
والقافية: 168. 

(2) شعر تأبّط شرا: 87. 

(3) ديوانه: 66. 

(4) ينظر: نقد الشعر: 209. 

(5) ديواته: 59. 
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ما يراعى قبل الروي من حروف وحركات)) © وقد وجدنا أنّ الشعراء الصعاليك؛ 
قن تعؤو ا اذلف كما فا فول :كا نط 21 : 


أقول للحيان وقد صيفرت لبم 
لكم ا إمافؤناء 0 
وأخرى أصّادي التَفمن عَثها وأئها 


فرشت لبا صدري فزل عن ا لصفا 


ومثله لدى السسّليك بن الستلكة ف نحو قوله 


تنكلتكما ان لَمْ أكن فَدْ رَأَيئُها 
وذ نحو قول الشنفرى الأزدي! ©: 

كان حَِيف الرّمل مِن فُوقٍ عَجْزِها 
نأت أم قيس المربعين كلاهما 
وأكس لوتَدرِينَ أن رب مشرب 
ورذث بماتثور يمان وضالة 
ونحو قول عروة بن الورد١‏ ©: 


أرى أُمٌّ حَئَان الفداة تلوسُتي 


(1) علم العروض والقافية: 165 . 

(2) شعرتابّط شراً: 87- 88. 

(3) السليك بن السلكة أخياره وشعره: /4. 
(4) شعر الشنغرى الأزدي: 105. 

(5) ديوانه: 107. 


وطابي ويومي ضيقٌ الحجر معور 
وأمأ دم والقتتل بالحرٌ الجدق 


الى #دايىي 


بهجَُؤْجرٌ صلب ومَشْنّ مخصمر 
0 
ولا ناناً لوأنني لا كدب 


كراديسن يهديها الى الحي مُوحِب 


مُوارِبُ نُحْل أخطّأ القار مُطفِف 
وتحذدرٌ أن يناى بها الْمتَصَرّف 
مخوفي كداء البطن أوهواخوف 


تخيّرئها مما أريش وأرزصئف 


تهوفني الأعداء»؛ والنفس أخوف 
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تقول سٌليمى لو أَقَسْت نينا ونمْكدرانيللمُقامأُْطُوُفٌ 
لعملّالذي خوفتِّا من أمامتنا لقو اف 4# أهل4؛ الملتخلفُ 
إذا شلنت: فنحيناة القنتى ناكل دوكة- “ابوشبييةة يغاك و الفافن ايد 
وفيما يتعلق بهذه العيوب التي تقدمت»؛ فإننا نرجح ما ذهب اليه بعض النقاد 2 
رفضهم تسمية هذه المواضع بالعيوب» وائما هي تنويع مقصود من الشاعر: يأتي بك 
للمحافظة على ايقاعات وانغام الموسيقى الشعرية المتولدة من أبياته الشعرية” أ"؛ وأنا 
أقول بذلك أيكنا. 
ثانيا: الايقاع الداخلى : 
وهي القسم الثاني ب2 موسيقى القصيدة؛ وتقوم على اختيار الشاعر للحروف 
والكلمات:؛ التي يعتمد عليها 4 تشكيل البناء الموسيقي لقصائده اعتماداً واسعاء 
فهي إذأ نمط ابداعي يعمد فيه الشاعر إلى الكشف عن قدراته الخاصة 4 إحداث 
أصوات معينة» والعمل على تكرارها 4 كل بيت على حدة»؛ لتساعد بذلك شك خلق 
ايقاعات موسيفية تعمل على تقوية النقم الايشاعي للقصيدة: وذلك بالاعتماد على 
ساكل مو 6 
الجاهليون ف تشكيل موسيقاهم الداخلية هي: 
5 التكرار: 
ويراديه ((تقتاوب الألفاظ واعادتها سياق التعبير بحيث تشكل نغما موسيقيا 


يتقصده الناظم بش شعره أو نشره))” 2 


(1) ينظر: الشعر الجاهلي منهج # دراسته وتقويمه: 1 /63. 
(2) ينظر: قضايا الشعر.ة النقد العربي: 42- 43. 
(1) جرس الألفاظ ودلالتها ل البحث البلاغي والنقدي: 239. 
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لقد تتبه النقاد القدماء على شيوع التكرار -- بأشكاله المتنوعة - 2 أشعار 
شعراء عصر ما قبل الاسلام: والعصور الأدبية التي جاءت بعده» فذكروا لنا طائفة 
من الأحكام؛ والآراء النقدية» التي تتعلق بالحديث عن المواطن التي يحسن فيها هذا 
التككوا وه أو يقبه” 04 

وعند قراءة شعر الصعاليك الجاهليين؛ نجد أنهم قد سايروا شعراء عصرهم 
اعتمادهم التكرار وسيلة من وسائل تقوية النغم الموسيقي لديهم. 

فمن مظاهر التكرار التي شاعت 2# شعرهم») هواعتمادهم تكرار لفظة 
معينة لأكثر من مرة: وذلك بهدف تقوية النغم الموسيقي وترسيخه داخل البيت 
الشعري! © 

ذمن أمثلة هذا التكرار التي وردت لديهم: ما جاء على لسان تأيّط شرا إذ 
06 0 

فيو ما بفزاء ويوماً بمسٌّرِية 2 ويوساً يخشخاش من الرّجل هَيْضّل 


؛ وك الوقت نفسه رغبة الشاعر © تثبيت المعنى الذي يرومه. 


فالشاعر هنا كرر لفظة (يوماً) ثلاث مرات»؛ ليثبت كثرة خروجه للفزوات: 
وليؤكد أنّ حياته لا تعرف البدوء والاستقرار. 

وفلنه كقه جام الك رار هنا ((ضرياً من ضروب النغم يترنم به الشاعر ليقوي 
به جرس الألفاظ وأثرها)'  “‏ تثبيت المعنى الذي يرومه. ومثل هذا التكرار ايضا 
قوله” 5 
يها الركب: أيما يممَ الركب يَمّموا ١‏ وان لم تلخضالقوم بالسيرجهل 


(1) ينظر: العمدة: 2 /122:72»: وسر الفصاحة: 103. 

2 ينظ البناءا لشعوي من مسلم بن الوليف: 5. 

(3)ث فهر تايط شن : 8. الخشخاش: الجماعة 4 سلاح ودروع. الهيضل: الجماعة المتسلحة. 
(4) جرس الألفاظ ودلالتها 4 البحث البلاغي والنقدي عند العرب: 239. 

(5) شعر تابّط شرًا: 132. 
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فالتكرار هنا جاء لتثبيت المعنى» وهو عدم معرفة هؤلاء الركب الطريق المؤدية 
الى الجهة التي يريدون قفصدها. 

ويقرب من هذا تكرار تفظة (بلاد), التي وردت لدى السّليك بن السلكة: + 
قوله” 2 


و 
ار ار مهم د 2 


0 2 9 م" 2 2 ,. َ”" ل 
وخوفهريب الزنمان وفقره بلاد عدو حاضضير وجدوب 
ونأي بَعيد عن بلام مقاعس وَأن مخضخغاريق الامور ثريب 

فالتكرار هنا جاء ايضاً لتثبيت المعنى الذي يريد الشاعر الوصول إليه؛ء وهو 
تصوير مشاعر الخوف والقلق التي انتابت رفيقه لحظة وقوعه 2 الأسر. 

ومن أمثلة التنكرار اللفظي الأخرى: التحكرار الذي ورد لدى عروة بن الورد ؛ 
لحف قر 6 
قَانَتْ تُماضِرٌ؛ إذرات مَالي خُوى2 وَجَفَاالأفَاربُْء فالفوادُ فَريح 
ماني رايك في النّدي منكساً وَصِباً كائك ذ النّدي تطِيح 

غفي هذين البيتين نجد أن الشاعر قد أفاد من الترديد الصوتي المنبعث من 
تكراره لعبارة ل التّدي)؛ مضافاً إليها تكراره لأصوات المدّ (الألف)؛ 4 مواضع 
متفرقة » ليعمل بذلك على خلق جو من الحزن والأسى» عبر نفم موسيقي شجي» 
تثبيت المعنى الذي يقصده؛ وهو تجسيم صورة الأثر السيء الذي يتركه الفقر ث نفس 
الفقير. 


ومن مظاهر التكرار الأخرى التي وردت عند الشعراء الصعاليك؛ هو التكرار 
الذي يجيء به الشاعر تمهيدا للقافية؛ عصان فول انظ في ” كر 


(1) السّليك بن السلكة أخباره وشعره: 44. 
(0) ديواحه 43 
(1) شعر تابّط شر: 100. 
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ومن يضرب الأبطال لا بد أكه سيلقى بهم من مصرع الموته مصرعا 
ا ل ا ا 
وقول الشنفرى الأزدي! : 
9 4 . 5 0 الى ٠.‏ 6 اس ول 
وإن مدت الأيدي إلى الزام لم أكن بأعجلهم» إذ أجشع القوم يعجل 
50 1 2 
ومثله قول عروة بن الورد' “: 
تنا ببالكزاء مسو كنل منود مثرء وتلكن بالفعال يسود 
والراجح لدينا ما ذهب إليه الدكتور عبد القادر القطء» من أنْ اعتماد الشاعر 
لبذا التكرار ماهو الا تأكيد للأنفعال الذي يجيش ف داخله؛ علاوة على الاستمتاع 
الذي يبعثه ترديد هذه الألفاظ! ©. 
البيت التالي» أو إلى تكرار جزء من عجز البيت 2# صدر البيت الذي بعده» ومن أمثله 
ذلك قول تأبّط شرا” 4 
لكئما عولي ان كنت ذا عول على بصير بكسب الحمد سباق 
سباق غايات مجه عشيرته مرجع الصوتوهدا بين أرفاق 
وقول المتليك بن المتلكة! ©: 
فكلتكما ان لم أكحن قد رأيثها كراديس يُهديها الى الحي موكيب 


كرديمن فيها الحوفرَان وحَولة فوارس هام متى يدع يُركبوا 


(1) شعر الشتفرى الأزدي: 68. 

(2) ديوانه: 48. 

(3) ينظر: 4 الشعر الإسلامي والاموي: 146. 

(4) شعرتابط شرا: 107؛ وينظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب: 48؛ وجرس الألفاظ ودلالتها ب 
البحث البلاغي والنقدي عند العرب: 244. 

(5) السليك بن السلكة أخباره وشعره: 47- 48. 
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- - :ا 6 1 
ومثله قول الشنفرى الأزدي' '': 


ار # اس 


فبتنا كأن البيت حجر حولنا بريحانة ريحت عشاءً وطتي 


بريحانةٍ من بطن حلية أمرعّت ‏ لبا.أرَحماحولباغيرَمُسيِت 


ومن الأمثلة الأخرى قول عروة بن الورد( 2). 


وسائلة: اين الرحيلٌ 9 وسائل ومن يسألٌ المتعلوك: أين مذاهبّة 
مذاهب ة أن الفِجَايج عَريضشّتة إذا ضّنعئهء بالفعمالء أقارية 


والراجح لدينا أنَّ الشاعر قد قصد من وراء هذا التكرار - علاوة على تثبيت 
العقيت ]ورززايقون نف ينال قو النعمة واسسكر رينها لد الاي )5 

كذلك فقد كان من بين أنماط التكرار الأخرىء التي شاعت © شعرهم:؛ 
هو تكرار الحروف. 

والراجح لدينا أيضاً أنَّ سبب ذلك يعود» الى رغبة الشعراء 2# الاستفادة من 
الترديد الصوتي المتولد من جرّاء هذا التكرار 4 خلق تآلف موسيقي بين أبيات 
القصيدة أو المقطوعة» الذي يؤدي بدوره الى تكوين بناء موسيقي متكامل: وذلك 
من خلال تآلف الموسيقى الداخلية للأبيات مع الموسيقى الخارجية المتمثلة # الوزن 
والقافية” 4 

فمن مظاهر تكرار الحروف التى وردت لدى الشعراء الصعاليك ما جاء على 
لسان تأبّط شرا من تكراره لحرف (الفاء)» وذلك # معرض رثاته للشنفرى الأزدي؛ 
إذ يقول' '»: 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 96. وينظر: المرشد إلى فهم اشعار العرب: 48؛ وجرس الألفاظ ودلالتها 2 
البحث البلاغي والنقدي عند العرب: 245. 

(2) ديوانه: 29. 

(3) جرس الألفاظ ودلالتها 4 البيحث البلاغي والنقدي: 245. 

(4) ينظر: قضايا الشعر يي النقد العربي: 48. 

([)شرتايظ شرا 82, 
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100 تع له 5 5 ةذ 8 
وطعنة خلس فد طعت مُرشة لبا نفد تضل في هالمساير 
إذا كشفت عتها الستور شحالبا فم كفم العزلاء فيحان فاغر 
حرف (الفاء) قد طغى على الحروف الأخرىء إذ ه الشاعر 4 هذين البيتين سبع 
بالحفيف الذي يصاحب رمي الرمح أو النيل» وحركة السيف 4 أثناء المضارية. 

لذلك فالراجح أن تحرار (الفاء) كان بقصد استحضار هذا الصوت 2# ذهن 
المتلقي» لاشعاره يجو القتال. أوأن الانتشار الذي 2 صفة الفاء هوالدي يوحي بما 
صنع الرمح من طعن حتى كأن المطعون منتشر الأشلاء من شدة تلك الطعنة. 

ومن مظاهر التكرار الحر الأخرى التي وردت عند الشعراء الصعاليك, هو 
تغليبهم لحرف الروي على أحرف البيت الشعري الاخرى. 

فمن امثلة هذا التكرار لديهم؛ تكرار حرف (اللام)؛ الذي ورد عند السُليك 
بن التلكة: وذلك ف كوروا 21 

- 8 م 
الأ عبت علي فصّارمتني واعجِبّهاذوو اللمم الطصوال 
فائي ياابفةالأقوام أريي على فِعْل الوّضيِي مِنّ الرُجالٍ 
وكذلك تكرار (التاء) يك تائية الشنفرى الأزديء اذ يقول! ©: 
الام عرو أجْمَمَت فاس كفنت ومَاودُمَت جيرائها]! توت 
نقد سستبقتنا ام عرو بامْرها على جين أعناق المطي أظلّت 
بعتي ما آمْسَتُ فبانت فاصبّحت 2 فتامّت قُلُوباً فاسكملت شَونت 


والراجح لديتنا أن الذي دعا إليها هو خطاب المؤدث وتغليب التأنيث» إذ التاء 


(1) السليك بن السلكة أخباره وشعره: 61. 


(2) شعر الشنفرى الأزدي: 95. 
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علم التأنيث. 
فالشاعر يلجأ إلى هذا النوع من التكرار لتقوية جرس الألفاظ؛ والارتفاع 
بالنغم الموسيقى المتولد منهاء ليخلق بذلك نوعاً من التجاذب العضوي بين الألفاظ: 
بطريقة تجعلها تتحد فيما بينها' ©. 
إنَّ الحديث عن مظاهر التكرار ب شعر الصّعاليك الجاهليين حديث طويل 
فالأمثلة الشعرية التي تحوي أشكاله المختلفة أكثر من أن تُعَدٌ أو تحصى. لذلك فقد 
افون على ذا كدر ةد لأدفلة الثبين أن الكت راوركان واعهدا جسن الويشائل ال 
أسهمت 4 تكوين الموسيقى الداخلية لشعرهم؛ وأنّ مجيء هذا التكرار كان بهدف 
تقوية النغم الموسيقي للأبيات»: علاوة على تثبيت المعنى الشعري الذي قصده الشاعر. 
ب- الجناس: 
وهو ضرب من ضروب التكرار التي يراد بها تقوية جرس الألفاظ عن طريق 
لتاقي ا 
ويقصد به ((اتفاق الألفاظ ع الحروف او .4# بعضها))” ©: وله ضروب كثيرة. 
ومن بين أنواع الجناس التي شاعت # شعر الصعائيك الجاهليين (الجناس 
الاشتقاقي)؛ وقد ورد ذلك عند تابط شرا” ©: كما ف قوله! ©: 


نَهَبْة 1 2 ا و نا فآين لَهُ مَبْري على م 1 الخطب 
فالشاعر هنا أراد التركيز على فكره النص: فعمد إلى تكرار اشتقافات 
كلمة (أسم) عن طريق اعتماده هذا الفنوع من الجناس» مستثمراً يذلك الترديد 


(1) ينظر: البناء الشعري عند مسلم بن الوليد: 236, 

(2) جرس الأنفاظ ودلالتها 8 البحث البلاغي والنقدي: 2/70. 

(3) ينظر: العمدة: 1 /321 وما بعدها. 

(4) ينضر: ما قامت به الباحثة اسراء الطحان #ي رسالتها الموسومة ب(البئاء الموضوعي والفئي 24 
شعرتأيط ا 8 وما بعدها) اذ عمدت الى دراسة انواع الجناس المختلفة التي وردت عند 
الشاعر. 

(5) شعر تابط شرًا: 74. 
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ومن أمثلة (الجناس الاشتقاقي): التي وردت عند السّليك بن السسّلكة: هو 
تكرانه لاشذنافات كانه (كَؤي): رغة كته فا كيك شكرة النفن: إذ قو 
يكدبني العمران عمرو بن جتدب وعمرو بن سعر والمكدب أكذب 
و ننس س وام هى ل #5 5-0 0 2_4 0 
سعيت لعمري سمهي غير معجز ولانانؤلوأنني لا أكحدب 
اما الشنفرى الأزدي» فإن من بين (الجناس الاشتقاقي) الذي ورد لديه؛ قوله' ©: 
وإن مدت الأيدي إلى الزام لم أكن بأعجلهمء إذ أجشّع القوم يعجّل 
وماذاك إلا بسطة عن تفضل علبيهمء؛ وكان الأفضل المتفضل 
ويقف عروة بن الورد إلى جانئب زملائه # اللجوء الى هذا النوع من الجناس؛ 
فق أمثلته لوك ع 0 
دعيني أطوف ذذ البلاد لملني أفيد غنئ فيه لذيالحق محمّل 
ألسيس عظيما أن تلم ملئكة وليمس علينا ‏ الحقوق معول 
هالشاعر هنا اشتق من (ثلِم) و(مَلِمّة) » لتثبيت فكرة النص القائمة على تأكيد 
الخروج للغزوات من أجل الحصول على المال؛ الذي يسدّ به غائلة الجوء' 4. 


(الجتنانين الناقين) ب:ونكون باشداذقة الأفكلين فا قزق التحروف ونوا عن 1“ حكن 
رلا 6 


(1)الطليك بن الستلقة اخيارة وشسرة 47 
(2) شعر الشئفرى الأزدي: 2-68 69, 

(3) ديوانه: 131. 

(4) ينظر: عروة بن الورد الشاعر الفارس: 163. 
(1) ينظر: البلاغة والتطبيق: 452- 453. 
(2) شعر تأبّط شرا: 90. 
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فانك لوقاسيت بالب حيلتي 2 بالحيانٌ لم يُقصِربي الدهر مقصيرٌ 
فالشاعر هنا جانس بين (يُقصين) و(مقصير) باختلاف نوع الحرف. 
كما ورد هذا النوع من الجناس عند الشنفرى الأزدي 4 قوله! 0 
كخافُ علينا البزل إن هي أكثرت ونحنٌ هْزال أي آل تائم 
فالجناس هنا كان 4 زيادة حرف الألف 4# الكلمة الثانية (هزالٌ). أما عروة 
بن الورد فقد ورد هذا النوع من الجناس لديه؛ 2 قوله' ©: 
وأني حين تشتجرٌ العوالي حوالي اللسبء ذو رآي؛ زميت 
والشاعر هنا جانس بين لفظتي (عوالي) و(حُوالي) باختلاف الحرفين الأولين 
ومن خلال عرض هذه الأمثلة الشعرية» المشتملة على الجناس عند الشعراء 
الصّعاليك؛ تجعلنا نقرٌ أنهم قد سايروا شعراء عصرهم ا تناولبم لبذا الأسلوب 
البلاغي؛ الذي هو واحدٌ من منابع الموسيقى الداخلية عند شعراء عصر ما قبل 
الإسلام عامة؛ والشعراء الصعاليك خاصة. 
وعند الحديث عن معايير بلاغة الجناس» وشروط حسنه؛ نجد أن المعايير التي 
طالب بها عبد القاهر الجرجاني (ت471ه) تنطبق على الامثلة الشعرية» التي حوت 
أنواع الجناس عند الشعراء الصماليك! أ©. 
فالجناس لديهم لم يكن زخرفاً صوتياً؛ أو صناعة لفظية؛ بل هو ركن أساس 
4 النص الأدبي؛ لا غنى للشاعر فيه الى استبداله يسواه» فهو يأتي 2 كلامهم 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 97. 
(2) ديواته: 35. 
(1) ينظر: أسرار البلاغة: 11. 
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سليقة وغطرة: وهو متلائم مع سائر الفاظ النص الأدبي 4 سياق موسيقى رزين” ا 
عضن مه الشاهر تاذية المت المراد [صالة يتلك النقمة التجاتسة لمظيا. 
ج- التصدير والتفسيم: 
عند الشتنفرى الأزدي» # قوله' 6 
كائي إذا لم امسن بذ دارٍ خالر بتيماء لا أهدى مسبيلا ولا أهدي 
شفي قُول الشاعر (لا أهدى سبيلا) و(لا أهدي) تقسيم خفي. وهناك التقسيم 
03 0 
سير : 
سَلَبْتَ ميلاحي بائساأًء وشتمتني » كنات رمسارت: ويا شرسسائِب 
وكذلك مسن الستليك ين النتلكة د خرن 0 
فلي اذا النفس الشّعاعٌ تطلعّت: مالي واطفٌنٌ والفرائص تُرعد 
كما يتجلى 2 قول الشنفرى الأزري” 8 
ل ك2 
لقد اعجبتني لا سقوط قناعها إذا مامشت ولا بيذات تلفت 
. 5 #2 هاي 2 ِ ره 
كان نبا < الأرض نسيا تقصّةء_ علىأمهاء وإن تكلمك تبلت 
كما يشيع التقسيم ف ديوان عروة بن الورد بكثرة؛ فمن ذلك قوله' أ): 


قالت تُماضزء إذ رأت مالي خوى؛ وجفاالأقارب:ء فالفؤاد قريح 


(1) ينظر: البلاغة والتطييق: 455. 

(2) شعر الشنفرى الأزدي: 62) وينظر: شعر الشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفئية -. 129 . 
(3) شعرتأيّط شرا: 77. 

(4) السليك بن السلكة أخباره وشعره: 50. 

(5) شعر الشنفرى الأزدي؛ 95 وينظر: شعر الشنفرى الأزدي - دراسة موضوعية وفنية -: 130 . 
(1) ديواته: 43. 
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مالي رأيثك ذ النّدي منكساً ١‏ وصباأء كانك ذ النّدي نطيح 
أما التصدير فَإِنّه لم يرد ب شعرهم بالكثرة نفسها التي ورد فيها التقسيمء 

ومن أمثلته لديهم» فرق عاتكل 6" 4 

فماا كان بدعاً أن يصاب فمثله أصيب واأمٌ المنحنون الموارِرٌ 
وَكُولك قول البكليك ين الشتتة! 2 

فان تكفر فائي لا أبالي 2 وان تشكرفائي لس خش أدري 
كما يتجلى ذلك 2 قول الشنفرى! ©: 

فإنيك من جو ٌلأبرحٌ طارقاً ‏ وإنيّك إنساً ماكها الإنس تفعَلٌ 
وأيضاً قول عروة بن الورد” #: 

ليبلغ عذرا أو يصيب رغيبة ومبلعٌ نفس عذرها مشل منجح 
إنَّ ما نريد تثبيته هنا أنّ التقسيم والتصدير كانا منيعاً من متابع الموسيقى 

الداخلية 4 شعر الصّعاليك الجاهليين» وأنّ مجيأهما ك4 شعر الصعاليك كان بهدف 

إحداث نغمة موسيقية معينة من خلال التقطيع اللفظي الذي يحدثه التقسيم» والترديد 

الصوتي المنيعث من التصدير» والذي يحدثه التتكرار اللفظي» علاوة على دورهما 2 


5 وتثبيتا‎ :[ ٠. 1 . - 


(1) شعرتابّط شرا: 83. 

(2) السّيك بن السلكة أخباره وشعره: 58. 
(3) شعر الشنفرى الأزدي: 86. 

(4) ديواته: 40. 
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© فلسلا 6 » 


شعرهم فى ضوء مناهج النقد الحديث 


شعرهم في ضوء مناهج النقد الحديث 


لقد قادت عملية البحث عن ماهية النقد» واختلاف الكتّاب» والنقادء؛ 
والنا سكين يه بيان هذه الاهية» إل كاسن التاهع التعدية” 7 الت اخذت علي 
اهيا شزون الأعماك الأدبية بالتقد والتعليل لماي 

إن تمرس الناقد لعملية الكتابة:» وامتلاكه الذكاء والموهبة: وتسلحه 
بالثقافة المعرفية؛ وممارسته للعملية النقدية» قد أتاحت له فرصة اختيار المنهج 
النقديء الذي يراه مناسباً لطبيعة عمله المنقود' ©. 

ومن هنا قد تباين النقاد كك مناهجهم النقدية»؛ فمنهم من نزع إلى الكحشف 
عن طبيعة العمل الأدبي باعتماده المنهج التفسيري» الذي يعمد فيه الناقد إلى تفسير 
العمل الآدبي؛ وبيان ما فيه من آراء وميزات فنية دون أن يعمد إلى إبداء رأي» أو 
حكم نقدي معين على ذلك العمل تاركاً الأمر للقارئ ليحكم هو بذلك' 4. 

ومنهم من يتخذ النقد التحليلي منهجاً له؛ وفيه يعمد الناقد إلى تحليل بناء 
الأثر الأدبي- الذي يروم نقده- وهو البناء القاكم على اللفظء والصورة؛ 
واتعوكة بروانقف والديم ا ْ 

كما أنَّ منهم من يلجأ إلى علم النفسء والتحليل النفسيء لمعرفة السّمات 


الخلقية؛ والفكرية التي ينطوي عليها العمل الأدبي' ©: إلى غير ذلك من المناهج 


1( ينظر: النقد الأدبي من خلال تجاربي: 5ك 6, 
2) ينظر: المرجع نفسه: 6) وي النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات: 165 وما بعدها. 
( 


4) ينظر: المرجع نفسه والصفضحة تفسها . 
5) ينظر: المرجع نفسه: 102. 


/ 
/ 
(3) ينظر: النقد الأدبى من خلال تجاربي: 161. 
) 
/ 

(6) ينظر: المرجع نفسه: 146 . 
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النقدية الأخرى» كالمنهج التأريخي: والنهع التاقوئ الى كيل حفينها وسييلة 
يسعى الناقد من خلالباء إلى معرفة ما تنطوي عليه الأعمال الآدبية المنقودة من معان 
قوت 6 

ولما كان الأدب الجاهلي يمثل بؤرة الشعر العريي؛ ققد خصّهُ الباحثون 
المحدثون جل اهتمامهم: وقد قادهم هذا الاهتمام إلى محاولة دراسته؛ وتحليل 
وض لذو لله الناهو كرتي شحازلة جديدة فسن إن تسيرزذ لف الأري 0 
ونأ كان شمر الستناليف الحافليين حزما من لف الاذب+ فمد كان رانأ علينا 


(1) ينظر: 4 النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات: 165- 170. 
(2) ينظر: النقد الأدبي من خلال تجاربي: 149. 
(3) بنظر: الأدب الجاهلي # آثار الدارسين قديما وحديثا: 165 . 
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© المبحث الأول ؛ المنهج الاجتماعي 

ويهدف هذا المنهج إلى تفسير الأدب؛ وذلك من خلال ريطة بالمجتمع ربط 
وثيقاء وبيان مدى تأثره بالحياة الاجتماعية وتأثيره فيهاء وهو يرى أن الأدب- ذ أي 
حقبة تاريخية- لا يمكن لنا فهمه؛ وتحليله بمعزل عن الظروف السياسية 
والاقتصادية السائدة ب تلك الحقبة! 2. 

ويرى أحد الباحثين أنّ («التفسير الاجتماعي يسعى إلى تفسير الأدب عبر 
ظواهر معينة يمكن من خلالبا التعرف على القيم التي كانت سائدة يك فترة من 
الزمن))” 2 

ومنهنا- و ضوءهذاالمنهج- جاءت دراستنا لشعر الصعاليك 
الجاهليين: وذلك لتفسير هذه الظاهرة الأدبية- الصّعلكة- وتعرّف طبيعة 
العلاقات الاجتماعية التي كانت تريط الشعراء الصّعاليك بقبائلهم» والوقوف على 
طبيعة الأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة ‏ عصرهم» التي كان لبا أكبر الأثر 
لك نشوء هذه الظاهرة. 

من المعلوم لدينا أنّ علاقة الشعراء الصعاليك الجاهليين بقبائلهم لم تكن 
علاقة وطيدة» وإذا ما تتبعنا سيرة هؤلاء الشعراء: للوقوف على السبب الذي دفع بهم 
إلى الابتعاد عن قبائلهم» وأذى إلى ضعف الروابط الاجتماعية التي تريطهم يهاء نجد 
أن كلا من كا يرا والسّليك بن الستّتلكة: والشنفرى الأزدي قد اشتركوا 2 
صفة واحدة؛ وهي كونهم من أبناء الحبشيات السودء وأنهم يُشركون أمهاتهم 2 
سواد بشرتهم» فأطلقوا عليهم اسم آغرية العرب! ©: فهم لم يكونوا من أبناء 


(1) ينظر: التحليل الاجتماعي للأدب: 185؛ واتجاهات التأويل النقدي من المكتوب الى المكبوت: 
7 والادب الجاهلي # آثار الدارسين قديماً وحديثا: 225 وما بعدهاء و النقد الادبي 
الحديث منطلقات وتطبيقات: 175 وما بعدها. 

(2) قضايا النقد الحديث: 103. 


(3) ينظر: تاريخ الأدب العربي- العصر الجاهلي- شوقي ضيف : 375. 
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السادة» والأشراف» لكي يند مجوا حياة قبائلهم» ما عدا عروة بن الورد الذي 
معان 1 بعيون تنمس قر دحك ت تسود ا مرو يا نانك هيفن واتدراقياة . 

إِنَّ وجود هذا التمايز الطبقيء: وشعور هؤلاء الصّعاليك بضّعف مكانتهم 
الاجتماعية؛ علاوة على الوضع الاقتصادي السيء: الذي كان المجتمع العربي 2 
عصر ما قبل الإسلام يمور فيه» إذ فرض على هؤلاء الصعاليك العيش 2# فقر مدقع» 
وحرمان وبؤس شديدين؛ هو ما دفع بهؤلاء الشعراء إلى رفض هذا الواقع المريرء 
والتمرد عليه. 

وقد أشار الدكتور إحسان سركيس إلى ذلك بقوله: إن التباين الواضح 2 
البيئات التي كانت القبائل العربية تنزل فيهاء وعدم تساويها 4 خصبها وغناهاء قد 
أدى إلى تمركز الثروات 2# بيئة معينة دون أخرىء علاوة على شيوع الملكية الفردية: 
على حساب الملكية المشتربكة:؛ التي أدت إلى تكوين واقعين 2 الحياة الاجتماعية 
آنذاكء أحدهما يرفع قلّة من الناس إلى الذروة» وهم السادة والاشرافء والثاني 
يهبط بعامة الناس إلى مستوى الفقرء وهذا ما دفع بهؤلاء الفقراء إلى السعي للتخلص 
من واقعهم هذا عن طريق الغزو! ©. 

تقد عيّر الشعراء الصّعاليك- © شعرهم- عن رفضهم لمكانتهم 
الاجتماعية المهينة» والوضع الاقتصادي المزري الذي يعيشون فيه: الذي كان يمنعهم 
فد فشاو ةا شيواق ا لقيلة'وبسجاء ايان كيد كا نفل شرا وتسود ا رصب جضاسه 
الاجتماعية المذلة: وضيقه بوضعه الاقتصادي المزري؛ حين راح يعبر عن رفضه القيام 
بأعمال الرعي وامثالبا» ممن كانت من نصيب فقراء القبيلة» ورقيقها! ©: إذ 
1 3 : 
وَلسث بترعي طويل عَشَاؤهٌ 22 يوئفها ممئتائف التت مُبهل 


(1) ينظر: خزانة الأدب: 3/ 5- 6. 

(2) ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 197. 
(3) المرجع تفسه. 

(4) شعر تايط شرًا: 138. 


ط 182 4ه 


وقوه انا 1 : 
وَلست براعهي كلّةٍ قَامٌ وسّطها طُويِلٌ المّصّا غُرِئْيقٍ ضحل مَرسسلٍ 


الل فانّ ما دفع به إلى الخروج على قبيلته؛ هو الواقع 
الاجتماعي المرير الذي يعيشهء ذلك الواقع ل 
الإماء والعبيد» فكان لبذا الواقع تأثيرٌ شديدٌ عليه؛ ولاسيما وهو يرى خالاته وهن 
يبن كأيّ سلعةٍ من سقط المتاع؛ وهو عاجز عن انقاذهنٌ مما هن فيه من ذل وهوان؛ 
والسني فق ذلك فل انه 0 
اشاب الراسَائيكُلّ يوم أَرَى لي ْخَالَةوَسْطالرُحَال 


يفشي علي أن يَلَقَينّ لني متحييا وَيَمََْرُ عن تخلص هن مَالِي 


وهنا نلاحظ أنّ كلا من تأبط شرأ» والسسّليك لم يذكرا لنا صراحة؛ أن 
قلة المال هو الذي فرض عليهم هذا الوضع الاجتماعي المهين؛ ولو كان لديهم المال 
الكاث لتغير وضعهم؛ وائما أرادا التعبير عن ذلك من خلال الحديث عن طبيعة 
الاعمال التي يزاولانهاء ب حين نجد أن عروة بن الورد كان اكثر صراحة منهما 
حين حدد منذ البدء أنّ أساس المشككلة هو المال: فالرجل قد يكون ذا حسب 
سنس غيرأئهلا يملك المال الكاةك: فعندئذ يكون موضع ازدراء الجميع؛ 


فالمال- من وجهة نظره- هو الذي يصنع المكانة لاست عية لوا حم 1خ 1 3 
دعيني للفتى أَسمَى فإني ريت الفاس شَرهُمُ الفقِيْرٌ 
وأبعقدهم وأهو نهُم عَليْهِم وإن أمسى له حَسَبْ وخجير 


(1) شعر تابط شرًا؛ 137. 
(2) السّليك بن الستلكة إخباره وشعره: 62. 


(3) فوواقة 902-91 
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- 65 00 1 07 5 #رصيم و - اك 
ويقصيميه الثدي وتزدريه حليلئغهة ويتمق ره الص غير 
ويلفى ذو الفِثقى وّلَة جَلال يَكَادُ فْوادٌ صّاحبه يَطِيْرٌ 
ع 0 0 25007 2 ف 0000 2 
قليلُذنبة والذنب جم ولكخن للغثنى رب غفور 


شهعروة 4 هذه الأبيات يصور لنا الدور الذي يقوم به المال 2# الحياةٌ 
الاجتماعية: وكيف أكه يضفي على صاحبه الجلال والاحترام من قبل أبناء جلدته: 
فهو يظهره 4 أبهى صورة» ويمحو عنه كل شيء حتى الذنوب والاخطاء. 

إنَّ أبيات عروة هذه اشارة صريحة إلى أثر الأسباب الاقتصادية بك نشوء 
ظاهرة الصّعلكة. وقد أدرك الددكتور إحسان سركيس ذلك ك2 اثناء حديثه عن تلك 
الصّعلكة ونحن نتفق معه ا أنه من غير الممكن تنا رصد هذه الظاهرة من غير 
الرجوع إلى اسبابها الاجتماعية: والاقتصادية؛ والتعمق يك فهمهاء إذ لا يمكن لنا 
الاكتفاء برد هذه الظاهرة إلى ذوات متمردة خرجت على أعراف قبائلها؛ وعاداتهاء 
وتقاليدها فحسب!؛ وذلك لآن هذا التمرد لا يمكن أن يقوم ويستمر إلا ب ضوء وضع 
تاريهي معين' أ". لذلك فهو يرى- 4# ضوء تفسيره لتلك الظاهرة- أن ما دعا هؤلاء 
الشعراء إلى الخروج على قبائلهم؛: هو شعورهم بأنٌ تلك الأعراف» والتقاليد التي 
كان النظام القبلي قائماً عليهاء لم تعد إطاراً ملائماً للحياة؛ وذلك بسبب ما طرأ 
على تلك الحياة من متفيرات بدأ الفرد معها يشعر بعدم التناغم والانسجام مع بنيته 
الاجتماعية؛ التي بدأت تتصدّع من الداخل. وإذا كان خروج الفرد على قبيلة- 2# 
ذلك الزمن- يعني فقدانه للأمن والحماية» فإن خروج الشعراء الصعاليك على 
قبائلهم يعني أئهم قد بلغوا ذروة اليأس من تلك الحياة البائسة؛ التي كانوا يعيشونها 
4 كنفهم » وهذا ما يفسر لنا عدم رغبتهم 4 الانتماء إلى قبيلة أخرى» سواء كان 
ذلك الانتماء بالولاء أو الاستجارة؛ وذلك لأن شعورهم بال مهاثة والذل سيكون 34 هذه 


اللزة امر واقشئ من سانيقة” م 


(1) ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 196 . 
(2) المرجع نفسه 196 199, 


مث 184 يله 


لذتك فَْإِنّ مشككلة الشعراء الصّعاليك لم تعد مشككلة أفراد مع قبائهم؛ 
وائنما هي مشككلة مع النظام القبلي» الذي يريد إبقاءهم عبيكا د مجتمع العاو: 

وك وقفة أخرى مع الدكتور إحسان سركيس » ومحاولته دراسة البعد 
اماق ل دياه المتهاليككة» تن اكدرصفة اتشوحجين سن لخر اكوا العد نيل علي 
صحة آرائه؛: وافكاره؛ ضفي حديثه عن صورة الصّعاليك الفردية؛ الناقمة على 
مكانتها الاجتماعية المهينة» المستشعرة لذل الفقرء فَإئه يتخذ من شخصية الشنفرى 
المونجا ادويق 81 نو سير فيان :كفيل يآن يوضع لأسيب خروجه علين 
قبيلته» الذي يعزوه إلى اكتشافه لتلك الحقيقة المرّة» وهي أنه دون أبناء القبيلة ألتي 
كان يعيش بين ظهرانيهاء ويحسب نفسه واحداً منهاء فكان خروجه على قبيلته 
يحنل) كفروين نشي القرره ؤقة العنالط اللطلق الى حظم مه زان رقطن #جناوزة ابناء 
قبيلته حتى # قبرو! 26 إذ يقول١‏ 0: 
ولا كفبروني إن قبُري مَحَرم عَليكمْ ولكحِن أبُشِري أمٌ عَامِرٍ 


إِنَّ قراءة لامية الشنفرى تقودنا إلى ترجيح رأي الدكتور إحسان # أنَّ إدراك 
الشتفرى لحقيقة نشأته» كان لبا الأثر الكبير: والمباشر 2# إثارة مشاعر الكراهية 
والغضب تجاه أبناء مجتمعه؛ التي دفعته إلى معاداتهم: والخروج على تقاليدهم» 
وأعرافهم» التي عبّر عنها بقوله' ©: 
أقيمُوا بتي أمّي صُدورَ مَطيكُمْ ‏ فإلي إلى قوم سسواكم لاميَل 


2 4 0 2 
به مي في* بي» عي* بخن 


وك الأرض مناى للكريم من الأذى وشييا يفن اق القلسى مُتفرل 


(1) ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 200. 
(2) ينظر: المرجع نفسه 201- 202. 

(3) شعر الشنفرى الأزدي: 58. 

(4) المرجع تفسه: 66- 67. 
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أما الصورة الثانية التي تحدث عنها الدكتور إحسان سركيس»؛ فكانت 
صورة الفردية الاجتماعية» التي شعرت بتصدع البنية الاجتماعية القبلية» والتفاوت 
الكبير # توزيع الثروات الاقتصادية؛ والظلم الذي يعاني منه الفقراء 2# ذلك الوقت؛ 
وكان أنموذج هذه الصورة هو الشاعر عروة بن الوردء الذي يرى فيه الدكتور 
الغوتا راون العام اب الشهرة إن القمرة؟ ١‏ 

إن ما ذهب إليه الدكتور إحسان سركيس 2# تفسيره لتمرد عروة بن الورد 
على المجتمع القائم آنذاك هو الراجح لديناء شروة ين الوود له يكن شخصا عاديا 
قبيلته: بل هو صاحب حَسَب ونس ذوالده حكان سيدا من سادات قومهء كما 
أشرنا إلى ذلك آنفاً» مما يدل على أنّ الدافع الذي كان وراء خروجه على قبيلته لم 
يحكن سببه الشعور بهوان منزلته الاجتماعية» كما هو الحال عند زملائه الأخرين؛ 
وإئما هو الاحساس بتخلخل البنية الاجتماعية القائمة آنذاك: التي كانت لا تُسوي 
بين الناس # توزيع الثروات؛ وتقوُمُ الأفراد وتقيمٌ علاقتها معهم على أساس الملكية 
الفردية» لا على أساس الأفعال» وما يقدمه الفرد إلى مجتمعه من خدمات؛ ولعل خير 
ما يصور لنا رؤيته تلك؛ هو قوله' ©: 
ما بالثراء يَسُودُ كل مسوم مُثرء ولكن بالفِمَال يسود 


بللا أكاثئر صاحبي ‏ يُسره وأصّد إذ 4# عيُشه تصلريد 
فإاذا 7 غنيت: فإن جسارىي 1 نيلة ين نايلي» ود 2001 5 معهود 


وإذا افتقرت»: فلن أرى مُكحَشعاً لأخي غنى» مَفَروَفُسَةَ مكحدوةد 


(1) ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 202-201. 
(2) ديوانه: 48. 
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وهنا تتضح لنا رؤية عروة بن الورد للصورة التي ينبغي أن يكون عليها 
المجتمع؛ إنّها الصورة التي ترفض التمايز الطبقي الذي يقوم على أساس الشروة» وما 
بماكه الفرد من أموال؛ والدعوة إلى التمرد على هذا الواقع وبناء المجتمع القائم على 
المنساواة والعدالة الاجتماعنة” 2 

إنّ قارئ هذه الأبيات يستطيع أن يتبين الأسس أو المبادئ التى يتبناها عروة؛ 
ويسعى إلى تحقيقها على أرض الواقعء إِنّه يدعو إلى تحقيق نوع من الشراكة 
الاقتصادية؛ وهذا ما تفصح عنه لفظتي (نيله؛ ونائلي) ا حديثه عن اقتسام ماله مع 
جاره؛ 4 البيت التالث من المقطوعة السابقة؛ ولعل خير ما يصور لنا نظرته الإيثارية 
تلك؛ الأبيات التي يتحدث فيها عن ايثاره الآخرين على نفسه» إذ يقول! ©: 
إلي امرزٌ عَافِي انائي شِرْكَة ‏ وأنتّامرؤٌعَاخ إثائِك واحسد 


اتهزا مني أن نمثت وأن كرى بوجهي شُحوب الحق» والحق جَاهِد 
أقَسسُمٌ جشمي فِي جُسُوم كثيرز وأحسو قراح الماعء والماء بَارِد 


إنَّ معالجة عروة بن الورد لقضية الغنى والفقر ب شعره؛ وحديثه عن رغبته 
اشراك الفقراء 4 أموال الأغنياء» قد دفع النقاد» والباحثين المحدثين إلى ريط تلك 
المعالجة بعفهوم الاشتراكية؛ وعدّها مظهراً من مظاهرها. 

فمن الآراء التي قيلت حول هذا الموضوع تعليق يوسف اليوسف على لفظة 
(شيركة) التي وردت 2 شعر عروة بقوله: إنَّه على الرغم من تسليمه بعدم قدرته على 
تحميل هذه اللفظة أكثر مما تحتمل فإن أقل ما يمكن له أن يسجله عنهاء أنها ذزوع 


(1) ينظر: الشعراء الصعالبكت في العصر الجاهلي: 9 ومدخل إلى الأدب الجاهلي: 196: 199. 
(2) ديوانه: 352-51. 


م 187 كه 


نحو أخلاق اشتراكية» مع ايمانه بأنْ الشاعر ريما لم يقصد بها اكثر من التعبير عن 
مقر ونة” 4 
حين يرى الدكتور إحسان سركيس أن تناول عروة لموضوع الغنى» 
والفقرء والتمايز الطبقي الحاصل ا المجتمع قد دفع بعض الباحثين إلى محاولة إلقاء 
الكلوء على شخصية هذا العناعن عه محاولة متهم لأن يجعلوا منه مشر بفقكرة 
اشتراكية معينة». 2 حين انه يرى أن تمام قيمته مرتبط ببقاته ضمن مفاهيم 
ليوز 6 
زا التكتور يوشت عليف طقور وحن ف مماكة عرو (إقزعنة زشنيانية تبي 
وضريبة يدفعها القوي للضعيف» والغني للفقير» وضفكرة اشتراكية تشرك الفقراء 2 
مال الاغنياء» وتجعل لبم فيه نصيباًء بل حقأ يغتصبونه إن لم يُؤدٌ لبع))! 7. 
والراجح لدينا هو ما ذهب إليه الدكتور نوري حمودي القيسي» الذي رأى أن 
8 تكراكة غروف كتانوا مشاكرين بالتظريات الاشدراكية: 
لحديثة؛ التي عرفتها مجتمعاتنا يك القرن الماضي» وعليه فقد نظروا إلى اعمال عروة 
بمنظار النظريات الحديثة: فقادهم ذلك إلى وضع المصطلحات كك غير مواضعهاء 
فالاشتراكية- كما يرى الدكتور نوري حمودي القيسي- نظام يحل مكان 
نظام آخر كان قائماًء بعد إزالته بثورة جذرية» تهدف إلى إحداث تغيير .4 اسلوب 
الحكم: والانتقال من مرحلة إلى أخرى؛ والعصر الجاهلي لم يتمخض عن نظام 
سابقء وإنتما هو امتداد للنظام القبلي: الذي ساد الجزيرة منذ قرون عديدة»؛ 
فالمجتمع الجاهلي لم يكن مجتمعا راسمالياًء أو مجتمعا صناعياء حتى يشهد ظهور 
تووين الاسم كوف و انبا تكن معقها شيط لم حرشو اراتكه معي مصيرا 
يدعو إلى ظهور هذه النظرية أو غيرها من النظريات” ©؛ لذلك فهو يرى أنّ السلوك 


(1) ينظر؛ مقالات 4# الشعر الجاهلي: 37. 

(2) ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 204. 

(3) الشعراء الصعاليك #4 الحصر الجاهلي: 49. 
(4) ينظر: القروسية بي الشعر الجاهلي: 312- 313. 
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الذي عُرف عن عروة ب هذا المجال كان سلوكاً طبيعياء وأئه يتماشى مع شمائل 
الخيرء التي جيل عليها الإنسان العربيء: فدعوته إلى مشاركة الفقراء ب أموال 
الاغنياء. كانت تقوم على المفاهيم البسيطة» التي تعارف عليها الناس # مجتمع 
عصر ما قبل الاسلام؛ التي كانت نتيجة عوامل تختلف عن العوامل التي انبعثت منها 
النظرية الاشتراكية الحديثة! 1 

لقد كان غروة يسفن إلى أن يشرج بعمذه من نطاقه القرديء إلى التطاق 
الجماعي» وهذا ما أشار إليه أدونيس ع قراءته لتجرية عروة الشعرية» ووقوفه على 
العبارات» والمفردات ذات البعد الاقتصادي التي وك فا عر إذ ذهب إلى عده 
صاحب رسالة اجتماعية تهدف إلى انقاذ الإنسان من الرق» والعبودية» والدعوة إلى 
تطبيق نظام اقتصادي يتجاوز حدود القبيلة» مما أضفى على شعره طابع الرسالة التي 
تصوره فرداً يهدف إلى ربط مصيره بعصير جماعة أخرى غير قبياته' 27 وهنا تبرز لنا 
شخصية غروة بن الورة » ومكانته وسط رفاقة الصتعاليك: طهئو ليس بالمملوك 
المغفمور: بل هو رائدهم» وقائد جمعهم الذي يفزو بهم» ويعطف عليهم»؛ إنّه الشخص 
النوول :كتوم وتمل الزوانة القى أشوصا عن حريحة :الله الشديدة لبجم الشايق 
الضعفاء؛ والمرضى من أبناء عشيرته من حوله»؛ ليحفر لبم الأسراب» ويكنف عليهم 
حتى يبرأ مريضهم»؛ ويشتد ساعد ضعيفهمء ما يصور لنا طبيعة العلاقة الانسائية 


القائمة بينهم؛ وي الوقت نفسه يبين لنا الدور الذي يقوم بهي حياتهه' ؛ ولعل خير 
ما يمثل لنا المكانة التي كان يحظى بها عروة بن الورد وسط رفاقه الصعاليك» هو 


مناداتهم لفاجانى المتعاليلك" *::وطقيتهه إثاءيفروة الشتعاليلها © وإذا كان غروة بن 


(1) ينظر: المرجع نفسه والصفحة تفسها. 

(2) كلام ادوئنيس 4 كتابه (كلام البدايات) نقلاً عن كتاب الخطاب النقدي عند أدوئيس قراءة 
الشعر اتموذجا:130. 

(3) ينظر: الاغاني: 3/ 78-77. 

(4) ينظر: كنى الشعراء: 289/2. 

(5) ينظر: الشعر والشعراء: 665/2. 
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الورد قد حظي بهذه المكانة الرذيعة بين رفاقه: فإن ذلك لم يكن كل همه؛ فهو لا 
يبحث عن مجر شخصيء أو مكانة اجتماعية فردية؛ بل إِنْ هدفه عامة الناس من 
الفقراء والمعدمين» ودعوتهم إلى عدم القبول والتسليم بهذا الوضع الاجتماعي المهين؛ 
الذي يريد أن يجعل منهم أناسأ يعيشون على هامش المجتمع» يقضون حياتهم 2 
انتظار ما يقدمه لبم الاغنياء من معونات»؛ ومساعدات بما يسد رمقهم» ففكرة عروة 
تقوم على بذله لماله لكل طالب معروف» وإن افتقر فإنه لا يهن نفسه لأحدء إذ 
و 4 

إذا آذاك مائكء فامئهيئنة لجاديهء وإن قرع الراحٌ 


وإن أخنى عليكء فلم تجدهة فنتبتُ الأرض واللىماءٌ اراح 
فرغمٌ العيش إلفٌفِتَاء قوم وإن أمستوؤكء: وا لوت الرواح 
إنه يرى أن التطفل على موائد الآخرين هو الموت الزؤام» لذلك نجد أن 
الصعاليك كانوا يحتقرون تلك الطبقة الخاملة منهم» التي قبلت ذلك الوضع المهين» 
مفصحين 3 الوقت نفسه عن الصورة التى يحرصون عليها وهي صورة الصعلوك 
المغامر” 6 وهذا ما هده السليك بن الستلكة بقوله! 1 
الاعت علي فُصّارمتتبي واعجَبّها ذوو اللعم الطِوال 
فإنّي يا ابت ةالأفُوَامأريي 2 على فم ل الوّضيّمِنّالرّجَالٍ 


(1) ديوانه: 42. قرعٌ: خلا وفرغ. المراح: المكان. اخنى: ضن. 
(2) ينظر: مدخل إلى الأدب الجاهلي: 205. 
(3) السليك بن السلكة أخياره وشعره: 62-61. 
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إذا اضف حى تَفْقَد متكيئ هو وبصَرنَحيَهةُ حدر البزال 
ولكجن كل مُعلوكن ضّروب 2 بنصل المتسيّف هَامَات الرّجَالٍ 
وكذلك فعل عروة بن الورد حين رسم لنا صورة الصعلوك الخامل» إذ 
يقول! : 
نَحَى الله ممغلوكاً إذا جَنْ ليثة2 مَضّى ذالمشاشء آنفاً كل مجزرٍ 
يَمْدُ الغنى من تفسيِهء كل ليلة ‏ أصابّقراهاهمن صّديق مسر 
ينام عِشاءً ثم يصنيحٌ طّاوياً يَحُتُ الحُصّى عن جَنيه المتعفرٍ 
قليلُ التماس الزاد إلا لنفسه إذا هو]مسى كالعريش المجورٍ 
يعينُ نساءً الحي ما يَستَعِينُهُ ويُمسيِي طليح أ؛ كَالبَعيْرٍ المحمئر 
مطلاً على اعدائه يزجرونة يماحتهم؛» يَجْرٌ امنيح المشهرٍ 
إذا يدوالا يامونٌاشكرابه 2 تشوف1هل القايب الممَقظرٍ 


4 0 8 بو # 0 2 : 037ل 514 ل 
فذلك إن يلق المنية يلقها حميدا: وإن يُمسئفن يَُوما فأجدر 


[[ادنوان 0 
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وفلى الرغم فق أن مكلا من الستيلده وعروة قد عبرا 4 هذين التّصين عن 
رفضهما لصورة الصّعلوك الخامل» الذي قبل التسليم بوضعه الاجتماعي المهين؛ الا 
اننا نجد أن الدافع الذي يقف وراء نظم السليك لا بياته تلك يختلف عن الدافع الذي 
يقف وراء أبيات عروة بن الورد : فالسليك قد انطلق ب نظم ابياته من موقف فردي»؛ 
سببه الجفاء الذي قوبل به من لدن تلك الفتاة» التي احتقرت مكانته الاجتماعية, 
و ان اذ بشرته فأراد أن يبين لها انه عظيم الشأن: لذلك فقد كان مهتما 
باظهار شجاعته: واقدامه أكذر من أي شيء آخرء ايماناً منه أن حديثه عن شجاعته 
يمكن أن يعطي له أهمية اجتماعية تغطي شعور النقص الذي يحس به 4 حين أن 
عروة بن الورد يؤسس لفكر اجتماعي» وانساني عام» فأبياته ذات طابع ثوري»؛ لأنها 
تحمل أفكاراً غامة حضات على شبة تآييد اجتماعى شعبيء» وإلى ذلك أشان يوسف 
اليوسف حين رأى أنّ عروة بن الورد قد قدّم لنا ‏ شهعره؛ ما يشبه أن نسميه اليوم 
الموقف الثوري؛ مع أنه يسلم أنّ وصف شعره بالتنظير الثوري يعد سطحيا إذا ما نظرنا 
إليه بعين القرن المشرين:؛ الذي فيه العديد من النظريات الاجتماعية» غير أن ذلك لا 
يقلل من كونه ادراك للبنية التركيبية الاجتماعية» وتصنيف للواقع الذي يعيشه' . 

كذلك فقد كان للدكتور إحسان سركيس وقفة مع أبيات عروة بن الورد 
تلك؛ متأملاً فكرته التي يدعو إليها ويؤسس لباء فوجد أن عروة بن الورد قد خرج 
بعمل الصعاليك من مجرد عمل فردي؛ لا يهدفون من ورائه غير كسب قوتهم» وإبراز 
شخصياتهم إلى عمل جماعي مشترك له أسبابه ودواعيه؛ لذلك فهو يرى أن حديث 
عروة عن نفسه يختلف عن حديث رفاقه الآخرين؛ ولاسيما الشنفرى الأزدي» فعروة 
يتحدث عن الصّعاليك بصيغة الغائب» وكأنهم حقيقة اجتماعية" 2. 

إنَّ من الطبيعي جداً أن يختلف حديث عروة بن الورد عن حديث رفاقه 
الآخرين:؛ لأئه- كما أشرنا- يعبرعن فكر إنساني عام» وأهداف مشتركة ؛ 
الك كه نان دووف الحواغة تم الضروك الخالنن غك شعره 


(1) ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي: 34- 35. 
(2) ينظر: مدخل إلى الشعر الجاهلي: 205. 
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© المبحث الثاني : المنهج النفسي 

وهو أحد المناهج النقدية: التي يعتمد عليها النقادء والباحثون المحدثون 2 
دراسة الأعمال الأدبية المختلفة» ولاسيما الشعرية منها؛ وذلك بغية تحليلها وتفسيرها ؛ 
ويذهب اصحاب هذا المنهج إلى الريط بين حياة الأديب وشخصيته:ء ونتاجه الأدبي» 
فالعمل الأدبي نسبة لأصحاب هذا المنهج يعد وثيقة تفيدهم 4# دراسة شخصية 
الشاعرهء أو الأديب دراسة دقيقة تساعدهم ة تحليل النص الأدبي» والتعرف على 


؟. ب + ث ا شه لق 


ِنَّ دراسة شعر الصّعاليك الجاهليين ‏ ضوء هذا المنهج يقودنا إلى الوقوف 
على العديد من الجوائنب النفسية 4# حياتهم»؛ التى كانوا يعانون منها» وبيان 
صراعهم معهاء ذلك الصراع الذي كشفت عنه طبيعة أشعارهم التي وصلت الينا. 

إنَّ من ابرز الجوانب النفسية # حياة الشعراء الصّعائيك؛ التي عانوا منها 
كثيراً هو شعورهم بالدونية» ذلك الشعور الكامن ذا دواخلهم النفسية؛ الذي كان 
سببه هوان منزلتهم الاجتماعية. 

إن شعورهم بعقدة النقص تلك- الدونية- كان السبب الرئيس وراء ظهور 
النرجسية؛ وشيوع طابع الذاتية لديهم» إذ إنَّ معظم شعرهم هو شعر ذاتي يتحدث عن 
شخصياتهم» ويصور بطولاتهم» ومغامراتهم. 

إنَّ تركيز الشعراء الصعاليك # أشعارهم حول الحديث عن ذاتهم؛ وتصوير 
بطولاتهم » هو محاولة منهم لتعويض ذلك النقص ولإثبات كيانهم؛ فالشاعر تأبّط 
شرا يعمد إلى إبراز ذاته ب الصورة التي يقدمها لناء والتي تعكس حالة الزهو التي 


سيفهاء زا لدتسي مهد ف عق القيلون ب« وشلافتة وا 6 


أناالذي نكم َالفِيْلانَ ذبَلم ‏ مَاطلفيهسماكي ولا جادا 


(1) ينظر: بك النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات: 171 . 
(2) شعر تابط شرا: 0. يعمت: العماية قطعة الصوف الملفوفة. تهبّادا: مصدر تهبد وهو الحنظل. 
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#4 حيث لايعيهت القادي عمايكة ولا الظليم يدييفي تهبّادا 
كم انقَضَى عَصْرُّها عمني واعقبة عَصبْرٌالمشيب فقل * صّالح بادا 
فالشاعر يعمد إلى تضخيم ذاته؛ والتفاخر بهاء وذلك حين يعمد إلى الحديث 
عن علاقته بحيوان غريب» لا تعرف الناس له شكلا ولا هيأة» مبالفة منه ش الفخر 
أما الشنفرى الأزدي فقد عبر عن ئرجسيته من خلال رفضه التسليم بالواقع 
الاجتماعي الذي يعيشه» الذي يريد له البقاء كك طبقة أبناء الإماء» والعبيد» غير أنه 
يرفض التسليم بذلك الواقع» والقبول بهذه الحياة المهينة» فكان الحديث عن الذّات 
لديه منفناً للتعبير من الصراع النفسي الذي يخوضه من أجل التخلص من عقدة 

56 ل ع 1 
الدونية التي يعاني منهاء إذ يقول' '': 

00 7 1 و 2 0 
وأستف كُربّ الأرض كي لا يُرى له علي من الطول امرؤٌ متطول 
ولولا اجتتاب الذام لَّمْيُلِفّ مَشْربٌ يُمَاشْ يوالا لدي وَماكخل 

0 4 م اكى 55 ع 5 ل 
ولكن نفسا مرة لا ثهِيمبي على الذدام إلا ريقها اتحول 
ويرى يوسف اليوسف من خلال قراءته للامية الشنفرى الأزدى أن القصيدة 
تنطلق منذ البيت الأول من رغبة الشاعر ك قطع العلاقة القائمة بينه؛ وبين المحيط 
أمثل يعيش فيه لتعويض عقدة النقص لديه: لذلك فقد وجد أن الطبيعة هى المكان 
الذي يبحث عنه' © وقك ةل 
5 2 ومامية" ف 7 باه كم 0 و 
ولي دونكم أهلون» سيد عَمَلسن 2 وأرقط زُهُلول وعرفاء جيأال 
(1) شعر الشنفرى الأزدي: 13 . 


(2) ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي: 210. 
(3) شعر الشنفرى الأزدي: 67. 
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هم الرهط لا مستودعٌ السرٌ شائعٌ لَديْهم ولا الجاني بما جر 8 ريد يخذل 


ويذهب يوسف اليوسف إلى أن الشاعر هنا يسعى إلى البحث عن (نحن) 
جديدة»؛ وقد وجد أن المجتمع الحيواني هو البديل» الذي يمكن له أن يحل محل 
المجتمع الإنساني الذي خرج عليه' أ. وي محاولة قراءته للصورة التي رسمها الشاعر 
لنفسه داخل المجتمع الحيواني البديل» يذهب يوسف اليوسف إلى القول: أن الشاعر لا 
يلبث أن يسلك ازاء المجتمع الحيواني السلوك الذي أراد أن يسلكه ازاء المنظومة 
الاجتماعية التي خرج عليهاء وهي محاولة تنصيب ذاته فوق الآخرين: وي هذا ما 
يشير إلى نرجسيته المتضخمة» الثى تدل على أنّ الشاعر يعيش صراعاً تحتانيا مع 
عقدة الدونية التي يشعر بها التي كانت وراء نرجسيته تلك! ©. 

والراجح لدينا ما ذهب إليه يوسف اليوسف من أن حديث الشنفرى عن 
المجتمع الحيواني: هو محاولة منه لتعويض عقدة النقص لديه» وسعئ منه لإثبات 
مضي نه 

إِنَّ الشنفرى الأزدي لم يكن الصّعلوك الوحيد الذي دفعه عدم توافقه 
الاجتماعي: وشعوره بالدونية. إلى مغادرة المجتمع الإنسانيء والبحث عن المجتمع 
البديل- الطبيعة- الذي يحقق فيه ذاته د تويك | عن طقنة التق لرية فالشاعر 
تابّط شرا يشاطر الشنفرى الأزدي ا اتخاذه الطبيعة - متمثلة © حيوانها- 
مجتمعاً بديلاً عن المجتمع الإنسانيء الذي حرمه من فرصة أن يكون له دوراً بينهم : 
وأن يمارس حقه 4# الحياة؛ والزواج والاستقرار» وسبب ذلك يعود إلى نظرة المجتمع 
الدونية إليه» ورفضه لأسلوب حياته القائم على الصعلكة؛ وعدم فهمه لنفسيته؛ 
فكان اختياره الطبيعة أنموذجاً بديلاً عن الأنموذج البشري: هو محاولة منه لتعويض 
عقدة النقص لديه» وسعى منه لإثبات شخصيته؛ التي وجد أن المجتمع الإنساني- 
الذي يعيش فيه- يسعى إلى تغييبهاء وتجاهلهاء ولقد عمد الشاعر إلى التعبير عن 
معاناته الإنسانية تلك # قصيدته التي يحدثنا فيها عن رغبته 2 الزواج؛ تلك الرغبة 


(1) ينظر: مقالات.# الشعر الجاهلي: 212- 213. 
)2 ينظر: المصدر نقفسهك: 4. 
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التي لم تكلل بالنجاح: بسبب نظرة المجتمع القاسية تجاهه؛» إذ يقول 5 


وُقَالوا لهالا تنكحيه فإئه 
هلم كرّمن رأيي فتيلا وُحَادْرِت 


لأولٍ صنل أن يُلاقي مجممّا 


تأيّمهَا هن لابسس اللي ل أروّعًا 


لم كير 


َل قليل غرار النوم أكبر همهو 
فيل ادخار الزام الا تهلة 


دَمُ الكار أو يَلْفَى كمي مُقِنْمَا 
وَقَدْ نَشَرٌ الشرسوْفُ والتصق المعا 
ويُصيحٌ لا يَْعِي لبا الدمْرٌ مّركما 


قشر صاهم 


4 0 م كه يي 
وأين فتى لا صيد وحش يهمة 


ولكنّ أرياب المخاض يشُفهم إذاافتق دوةٌاو روه مشيمَا 

إنَّ هذا النص يكشف لنا عن رغبة الشاعر # البحث عن البدوء؛ 
والاستقرار وتحقيق التواصل مع مجتمعه؛ وذلك عن طريق تحقيق رغبته يك الزواج؛ 
غير أته يفشل 3 تحقيقها؛ ويعود سبب ذلك إلى اسلوب حياته» وطريقة معيشته: فهي 
العائق الذي يحول دون تحقيق حياة الإستقرار التي يطمح اليهاء فالشاعر هنا يخوض 
صراعاً نفسياً بين رغبته ‏ إقامة تلك العلاقة- الزواج- ويين التخلي عن الحياة- 
الصّعلكة- التي وجد فيها تحقيقاً لذاته التي افتقدها خ المجتمع الإنساني»: لذلك 
فقد تركت تلك الحادثة أثراً نفسياً سيئاً عليه؛ عبر عنه ف تفنيده ادعاء أبناء 
مجتمعه: الذين رأوا أن كثرة تعرضه للموت سبب يدعوهم» ويدعو صاحبة الشأن 
إلى رفض تلك الرغبة» وذلك حين صرح بالقول: أن الموت لا بد أن يلاقيه رجل مثله 
طان اتمعاذ مقناوعة الانطال ةذ مقو 6 ؛ 


م 5م 


ومن يضرب الابطال لا بد ائه سيلقى بهم من مصرعالموت مَصْرّعا 


الشساهن سنك دسق القردة التشسية: لادلف كس كيان مره أن 


(1) شعر تابط شرا 97- 99. 
(2) المرجع نفسه :100 . 
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الطبيعة» والحديث عن تكيفه النفسي مع حيوانها ووحوشهاء هو محاولة منه 
لتعويض عجنزة عن تتقيق ذلك التتكيف مع ابناء مجشمة: :مشخلا 2 المراة التي رغب 
الزواج منهاء لذلك نراه يلجأ إلى الحديث عن ذاته؛ ومعاناته الشخصية. 

وبي محاولة لتفسير ظاهرة تركيز الشعراء الصّعاليك الحديث عن انفسهم 
أشعارهم؛ يرى الدكتور عبدالحليم حفني أن ذلك يعود إلى عزلتهم النفسية؛ 
والاجتماعية عن أبناء مجتمعهم»: وان هذه العزلة هي التي أدت إلى أن تكون 
مشاعرهم: واحاسيسهم مركزة حول انفسهه' © 

ومع اننا نتفق مع الدكتور عبدالحليم حفني # أن العزلة هي التي دفعت 
الشعراء الصعاليك إنى تركيز أشعارهم حول الحديث عن مشاعرهم الشخصية: إلا 
أننا نرى أن هذه العزلة قد هْرِضت عليهم؛ فالمجتمع هو من تنكر لبم؛ وكان ينظر 
إليهم بعين الاحتقار والاستصغارء لذلك لم يجدوا أمامهم غير الفيا والقفار ملجاً 
لهم » ولق نحيوا نها:ووجوشها امنا عن أيناء مجتمعهم: الذين فقدوا كل صلة بهم. 

إن نشوء الشعراء الصّعاليك # ظل مجتمع يقوم على تصنيف الناس إلى 
سادة» وعبيد» واغنياء وفقراء»؛ لا بد أن يترك لديهم أكثر من عقدة نفسية» فضلا 
عن عقدة النقص والشهعور بالدونية نجد أن الشعراء الصعاليك قد عانوا من عقد 
أخرى: عمقت لديهم الاحساسس بالتقص والمهاثة منها: عقدة الففرء الفي كانت سببا 
تعاستهم» وشقائهم ‏ هذه الحياة: إذ حرمتهم حقهم ذ العيش الكريم: لذلك 
قفن كان الحرية عن العف مهدا لتميوون صضراعهة التفسن الذى يخوضويه مع هذه 
الآفة؛ وذلك 4 محاولة منهم للتغلب على احساسهم بالضياع؛ والبوان الاجتماعي؛ 
فهذا تأبّط شرا يصور انا صراعه النفسي مع الجوع؛ وذلك من خلال المحادثة التي 


أقامها ببئه2 وبين الذئب» إذ و 2 


(1) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 375. 


2 شعر تاتف ه128 
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ووام كجّوف المير قفر قَطّمثه بو الذثب يموي كالذليع المعيلٍ 


9 4 4 4 7 3 
2 00 0 
يه جيه .يه . ا 7 


فقلحٌلهنَاعوى إن شَّاننًا قلي لالفِتّىإن كن لماكمول 
كلانا إذا ما ئال شّيئاً أفاكة وَمَنْيُحكررث حرشي وحرثك يَهزلٍ 
فاشاغن هنا"كن اتقد من صواء الذقب :رهزا ااتسور عن الشيادية بالجوع» وهنا 
يقاسيه من الام بك سبيل التخلص من هذا الداء» وقد ذهب الشتفرى الأزدي أيضا إلى 
اتخاذ الذكب رمز للتعبير عن حالة الجوع التي كان يعاني منهاء وذلك ذ قوله! ): 
وأغدو إلى القوت الزُهيد كما غّدا ١‏ أزلٌ تهاداه التنائف؛ أطحل 
غدا طاويا يعمارض الريح حافياً يخوت بأذتئاب التتهعاب ويسيل 
فلمًا لواءٌ الفُوت من حَيثآمّهُ ‏ دعافاجابئةنظائْرٌ تل 
مُهللة شيب الوجوه كائها فإٍداحبايديياسرتتئقلقل 
وك الحديث عن الحاجات المادية كالمأاكل والمشرب» يرى يوسف اليوسف 
أنْ شعر الصتعاليكء ولاسيما شعر الشتفرى الأزديء وعروة بن الورد هو التفبير 
الحقيقي لبذه الحاجات: متخذاً من أبيات الشنفرى السابقة؛ التي وردت كذ لاميته 
دليلاً على ذلكء أذ يرى أنْ وراءها عامل الجوع الذي كان يشعر به»؛ بل ذهب إلى 
القول؟ هذا الحامل كان السليت الركسن نط تفلك اللادية خكا م2 
اما فيما يتعلق بعروة ين الورد؛ فقد استدل على حاجة الشاعر إلى الطعام 
والشراب” ؛ بابياته» التي يقول فيها! : 


(1) شعر الشنفرى الأؤزدي, 74- 5/. 

(2) ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي: 310- 311. 
(3) ينظر: المصدر؛ تفسه والصفحة نفسها. 

(4) ديوانه: /57., 
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وقالوا:ماتشاء؟ فقلت:ألبو إلىالإصباحء آفرّذي أثير 
وإذا كنا نرى أنّ ما قرره يوسف اليوسف بشأن الشنفرى الأزدي قد يكون 
مقبولاًء إذ إنّه اعتمد الشاهد الشعري المناسب؛ الذي يمكن له أن يساعد على 
ترسيخ هذا التصور لدى القارئ» إذ أن القصيدة قد حوت الكثير من الالفاظ الدالة 
على الجوع؛ والأكل' ©: إذ أنها تروي معاناته الإنسانية» وتشرده 2 الفيايك والقفار؛ 
وما ننانيه سق فقره:فإننا ترق أثهل يكن مزفقا ها نشدت الشامة: الشتدرى» الذي 
يدل على صحة ما ذهب إليه فيما يتعلق بعروة بن الورد؛ طالقصيدة التي ورد فيها بِينًا 
عروة قالبما كا المرأة الكنانية؛ التي أصابها من قومهاء الذين احتالوا عليه فيما بعد 
وافتدوها منه” م فورود هذدين البيتين- ضمن هذه القصيدة- أمر طبيعي) هو 
يتحدث عن علاقته بتلك المرأة: والراجح لدينا أن تشبيهه لرضاب فيها يعصير العنب 
يندرج تحت نمط الغزل الذي كان متعارقاً عليه عند شعراء عصر ما قبل الإسلام: 
ولا علاقة لبما بحاجة الشاعر إلى الطعام والشراب. 
والراجح لدينا أن حديث عروة عن الفقر ينطوي على رغبة مكبوتة داخل 
نفسه كك تحقيق الغنى»: وتحصيل المال» الذي يعينه على تحمل اعباء الحياة: وقد دق 
عن ذلك بقوله” 8 
ب 5" 1 ا 0 - 5 إِني رأ الى ل اق 24 رهم | َه 
وابه هم وأ ل لهم مس 5 ٠.‏ وإن أم م ١‏ ار اس اس و ير 
ويقصيه التدي وكزتريه حلي ةينه ره الصمغيرٌ 


ويلفى ذو الإِنى وَلَهُجَلالٌ يَكَادٌ فْودُ صّاحيه يَطِيْرٌ 


(1) ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي: 311. 
(2) ينظر: الأغاني: 3/ 74 وما بعدها. 
(3) ديواته: 91. 
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إِنَّ الخوف من آثار الفقرء وما تحدثه 4 النفس من آلام قد دفع بعروة إلى 


الشاعر للتغلب عليه» إذ يقول! '©: 

إذا امَرءُ نّم يَبْمث سسواماً ولم يُرَح 
فللموث خيرٌ للفكى مِن حياتقه 
وسسائلة: اين الرَحْل؟ وَسَائلٍ 


مذاهبة أن الفيجاج عريضة 


مَك 8 وَلم تعْم 05 و أقَارْبهُ 
فقيراًء وَمِنْ مول كدرب عَقَارِيُهُ 
وَمَنْ يأل المتعلوك: أين مذاهبه 


إذا ضمن عنه: بالفعال» أقاريه 


وليس أدل على الحالة النفسية السيئة» التي يمر بها الشاعر عروة بن الورد 
نتيجة احساسه بالفقرء من الأبيات التى يتحدث فيها عن عاذلته: بقوله' ©: 


فَانَتْ تُماضِر؛ إذ رأث مالي خُوَى 
مالي رآيك ف التدي منكساً 
خَاطِرْ بتَقْسِكَ كي تُصرِيب غَنِيمّة 
الهَالٌضيدهمهاببةوتجلة 


وَجَقَا الأقارب؛ هَالفوادُ فَرِيعٌ 
وَميبأء كانك ذ التدي نطيح 
إن القّء 0 |! 9 الء 3 ع 


والفة 2 ! مذآ ة وخضه حَ 


فالشاعر هنا قد عمد إلى جعل حديث العاذلة هو الطاغي: إذ ترك لها المجال 
للتعبير عن رأيها دون أي تعليق منه أو ردء وجأئه بذلك يؤيد كل ما قالته, هو يريد 
لهذا الحوار النفسي أن يكون معبرا عن احساسه يمرارة الفقرء ومصورا © الوقت 


نفسه لوقع آثاره السيئة على نفسيته. 


إِنَّ الخوف من شبح الفقرء والإحساس بمرارته قد دظفع بالشعراء الصعاليك 
إلى الشكوى المستمرة منه»: وهذا ما فعله السليك بن السلحكة بش حديثه عن معاناته 


الشخصية مع الجوع, وكأنه يريد بذلك» ومن خلال تصوير تجريته الشخصية مع 


(1) ديوانه: 29, 
)2( الملصدر نفسه: 43 
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الفقر اخ يتسير عن الآذان الجحديدية والنغنبية التزفية هليه إذيفوزة 0 
وَمَانِلتُّها حنّى تصعلكتٌ حقبة ١‏ وكنث لأس باب المنيُة أعرف 
وحتّى رأيت الجوعٌَ بالصيف ضرني إذا قمث يفشاني ظِلال فأسدف 
والااتضان الفقر هن اعرف بك تفاسن القتعراء المكماليكف شعررا جادا بالذونية: 
فإ وناك سكزة عي الخو ولاق شعو ساقت :ذلك امون لديم بوانت سمي 
رئيساً من الآسباب التي دفعت المجتمع إلى احتقارهم: آلا وهي عقدة اللون. 
لقد تركت تلك النظرة لديهم إحساساً مريراً باللون عبّروا عنه 4 شعرهم: 
الذي صور لنا مشاعر الضيق والمرارة» التي كانت تنتابهم بسبب تلك العقدة. 
فمن بين الشعراء الصّعاليك الذين تحدثوا عن سواد بشرتهم بأسئ وألم 
شديدين»: يمكسان معاناته النفسية مع تلك العقدة هو السسليك بن السلكة إذ كان 
جه اسن فا سك الناس منه, واستهزائهم يك إذ ول" 2 
مزكفت أمامّة أن رات بي رفّةً وَفَماب وهفَموجل داسو 
أعطي» إذا التٌفسٌ الشعاعٌ تطلعت: مالي وأطمٌنٌ والفرائِص ترمد 
نفهم من هذا النص أن الألم النفسي الذي يعيش فيه الشاغر سيبه انكار 
المرأة له» واحساسه بأنه لا يملك من مقومات الوسامة ما يجعله محط اعحاب التساء 
واغرائهم: اققاقة كت انه لق سوراف ع بطل لاقام وف ويه مرايها عن ف 
نفسهء حديثه عن الرجال البيضء وتفوقه عليهم يذ الشجاعة والبأس» إذ يقول! ©: 
- في ص 7 ام 
ألا عبت علي فصّارمتني واعجَبَّمّاذوو اللّم الطِوال 


فائَي يا ابنةالأقوام أريسي على فعل الوضي مِنٌ الرُجالٍ 


(1) السّليك بن اسلكة أخباره وشعره: 60. 
)2( المصدر تقفسه: 0 
(3) السليك بن السلكة أخباره وشعره: 61. 
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إِنّ عقدة اللون لديه كانت الباعث الرئيس» الذي يقف وراء محاولته إثبات ذاته؛ 
وإذا كان سوادُ البشرة قد ترك ف نفس الستليك بن المتلكة أثراً نفسياً سيثاً: 0 
شعر أن سواده يقف وراء مجاقاة النساء له فَإِن احساس القتتفرئى الأزدي كان اشد 
مرارة وقسوة» وذلك لأن هذه المجافاة قد جاءت من لدن الإنسانة التي كان يعدها 
احا نه .وانتكارها أن تسكون لبااايةضلة أو رابطة نيجل هتجيق مظةء إذ يقول! : 

ألا ليست شيعري والأماني ضلَةٌ بما ضربّت كف الفكاَ هجيتها 
ولو علِمت فَعسوس أيامٌ والدي ‏ ووالدهاظلت ثقاميردوئها 
5 ل و ”اذه 7م 2 َّ ه َس ُ 
إذا قلت بعض القول بيني ويينتها م بياض الوؤجهو مني يعينها 
إنّ حديث الشاعر عن بياض وجه آمه هو حديث من باب الأماني؛ التي يمني 
تجد أنّ من أمكثر الأشياء التي تترك آثاراً نفسية سيئة عند العريي هو شعوره بضعة 
نسية مناجهة أمّه: وإذا كان كل من تائمل شرا والسليكاين السلكة؛ والشتفرى 
الأزدي قد شعروا بقساوة هذا الأمر كونهم أبناء إماء سودء فْإِنْ عروة اين الورد لم 
يكن ابن أمة سوداء» غير أنه كان يرى هك نسبه من جهة أمه ما يشينهء ويحول دون 
بلوغه المكانة التي يطمح إليها بين أبناء قبيلته؛ 2 
لامّمْشيخيء؛ فماادري به غيرّان شارك نهدا ذ التُسَبْ 
كان في فّيس حسِيباً ماجداً ‏ فاتدد نهد علوذاك الحستب 
كما يشير إلى ذلك # موضع آخرء وهو قوله! ©: 


2 « 


مَا بي من عار إخال علمثة ميوى أن أخوالئي إذا تُسيبوا تهد 


)2 ددوانه: 27 
(3) المصدر نفسه: 47. 
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إذا ما أرذث المجدء قصرٌ مجذهم فأعيا علي أن يقاريني امد 
٠.065 9‏ 0ع ّ ١‏ م #ا.ى و 2 
فياليتهملميضربوا 4ك ضرية وأني عبد فيهم» وأبي عبد 
ثعالب 4 الحرب العوان» فإن بخ وتتفرح العا فإئهم الأسد 
إن الشاعر لا بد أن يكون قد تعرض إلى موقف سلبي من لدن قبيلة أمه ترك 
ذه ونه هذا الكاقير العف 
وأيّاً كانت الأسباب التي دعته إلى اتخاذ هذا الموقفء فإِنٌ الشاعر يعيش 
حالة من الاحباط النفسي نتيجة شهوره بهذا النقصء لذلك نراه يعمد إلى الحديث عن 
منبته الأصيل: وكرم قعاله تعويضاً منه عن ذلك النقص» إذ يقول' ؟: 
هم عيروني أن أمي غريبية وَفَل ب كريم ماجر مَا يعير 
ونراه ‏ بيتين آخرين يدافع عنها صراحة؛ ويشيد بما تقوم به من حركة 
ونشاط بك رد الظلم والشرء؛ عر ذلك نجابة له: وهو يذلك يريد أن يثبت لنفسه أولا 


أنه لا يوجد فيها ما يشينهء إذ يقول! ©: 


اعيّرئم وني أن أمي تريعمةح2 وهل ينجِبْنّ ‏ القوم غير الترائع 
وما طالب الأوتار الا ابن حرة طويل نجام السيفيء عاري الأشاجع 

إنَّ دراسة الجوانب الشخصية 4 حياة الشعراء الصعاليك الجاهليين: 
والتفحص الدقيق لشعرهم» يقودنا إلى التعرّف العديد من الجوانب النفسية لديهم: 
فمن بين ما كانوا يعانون منه هو شعورهم بالقلق» وهو مرض نفسي نواته شعور 
فوم ا لخو 

لقد تتبّه الدكتور عبدالحليم حفني» الذي تتاول دراسة شعر الصعاليك إلى 
وجود ذلك الشعور النفسي لديهم»؛ وقد ذهب إلى محاولة البحث عن تعليل له؛ فرأى 


)ساك 78 


(2) ديوانه: 103. التريعة: المسرعة إلى الشر. 
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أن شعورهم بالمطاردةء ذلك الشعور الذي سيطر على حياتهم؛ نتيجة اعلانهم الحرب 
على الناس قد أدى إلى أن تكون علاقة المجتمع بهم بين طالب ومطلوب فأصبحوا 
يعيشون بين مرحلتين لا ثالث لبما؛ لذلك فقد كان من الطبيعي جدأً أن يستحوذ ذلك 
الشعور على نفسياتهم 

كما ذهب إلى أنّ هذا الشعور هو أفسى أنواع الصراع النفسي» وأشدها 
واثقلها وطأة عليهه” ©؛ وقد ذهب الشاعر تأبّط شرًاً إلى التعبير عن ذلك الشعور من 
خلال تصويره لكثرة اعدائه الحريصين على مطاردته؛ وذلك للإيقاع به» والنيل 


مئة 2 إذ يقول” 03 


(2 


َسَنْْيَضْرب الابطال لاد أنه متيلقى بهم من مَمْرع اموت مَصْرّعا 
ويذهب الشنفرى الآزدي إلى تقديم صورة معبرة عن قلقه النفسي» حين 

ودر غى كدر جناياقه البق ]| صبح بسببها طريداً» غير مطمئن ذ نومه؛ إذ 

4١ د‎ 

يقول : 

طَرِيِدُ جناي ات تهاسَرن لحمّة 2 عتقيركِ ةياج رول 

تبيست إذا ما نام يقظى عيوئها حِثا فا إلى مكروه هه تكفُلقل 
ومن الجوائنب الئفسية الأخرى» التي تحدث عنها الشعراء الصعاليلك» 

وصكانت مصدرأ من مصادر شعورهم بالقلق» هو صراع البموم الدي حائوا يعانون 

مته) كمأ يحدتنا عن ذلك تابط شرا إذ ل 6 


ياعيدٌ مالك من شوق وايراقٍ 2 ومرّطيهي على الأهوالٍ طزاقي 


(1) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 283. 

(2) ينظر: المصدر نفمسه: 282. 

(3) شعر تأبّط شرًا: 100. 

(4) شعر الشنفرى الأزدي: 81. تياسرن: تقاسمن. العقيرة: اللشيوة قافا “سنريفة: 
(5) شعرتابّط شرًً: 103- 104. 
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يَسْرِي على الأين والحيات محتفياً تفي فداؤك من سار على ساق 
وكذلك ذهب الشنفرى الأزدي إلى الحديث عن تقل المهموم التي تنتايه؛ 
وصراعه معهاء إذ يقول' أ): 
وَالَ ف هوم لا كزالٌتمودَهُ ‏ عياداً كحم الرّْيْع أوهي ائقَّل 
إذا وَرْدَتْ اصدَرثها نفمإئها تتشوب فتآتي من تحيت ومن عل 
وقد عزا الدكتور عبدالحليم حضني إحساس الشعراء الصّعاليك بالقلق إلى قوة 
نفوسهم» فهو يرى أنّ أكثر النفوس إحساساً بالقلق هي النفوس القوية» والصّعاليك 
هم من هذه المجموعة» علاوة على منابع أخرى منها ما هو عام؛ ومنها ما هو خاص؛ 
فمن العام إحساسهم بأنهم يمتلكون من المقوماتء والمؤهلات مالا يملكه غيرهم؛ 
ومع ذلك فهم لا يحظون بالمكانة الاجتماعية التي يستحقونهاء بل إن لقمة العيش لا 
يستطيعون تأمينها لأنفسهم؛ أما الأسباب الخاصة ذهي التي تعترض حياتهم 4 كل 
يوم؛ نتيجة المخاطر التي تواجههم» وما يترتب على ذلك من فقدان رفيق أو صديق يقع 
فريسة لسهام الأعداء» إلى غير ذلك من الأحداث والظروف التي يتعرضون لبا( © 
والراجح لدينا إن شعورهم بفقدان حياة الاستقرارء وإحساسهم بان حياتهم قائمة على 
المطاردة؛ وتريص الأعداء يهم هو السبب الكامن وراء مشاعر الخوف» والقلق التي 


تنتايهم. 


(1) شعر الشنفرى الأزدي: 81- 82. 
(2) ينظر: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: 291 - 292. 
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© المبحث الثالث : المنهج التحليلي 

وهو منهج آخر من مناهج النقد الحديث» التي تُعرفٌ بموضوعيتها وعلميتها 2 
دراسة النصوص الأدبية» يلجأ إليه النقاد المحدثون ذ تحليلهم للأثار الأدبية» بغية 
التوصل الى إستنتاجات اجتماعية أو جمالية أو فكرية عند الانتهاء من تحليلهاء وهو 
لايعمد إلى الفصل بين الأدب والمجتمع» وانما هو قائم على التعامل مع النص كوحدة 
عضوية قائمة بذاتهاء لينطلق منها فيما بعد إلى جوانب اخرى تعمد الى ريط النص 
بالجتمه أو الحياة» اويضياة المونقة ©. 

لذلك كان لابد لنا من تحليل شهعر الصعاليك الجاهلين 4 ضوء هذا المنهج؛ 
وذلك باختيار قصيدة معينة من ديوان كل شاعر منهم. 

إِنَّ أول شاعر نقف عنده هو تأبّط شرأ وقصيدته القافية» التي تعد من ابرز 
القصائد التي وردت # ديوانه؛ التي أثارت انتباه النقاد المحدثين» ويعود سبب ذلك - 
كما اشرنا يخ الحديث عن بنية قصائدهم - إلى التزام الشاعر كذ بنائها التقليد 
الفني الموروث؛ الذي تعارف عليه شعراء عصره؛ وهو لجوؤهم إلى احدى المقدمات 
الرئيسة لتكون مدخلا لمعالجة الغرض الذي يرومونه؛ وهو أمر نادر الحدوث يك شعر 
الشاعر خاصةء والصعاليك عامة» وك ادناه نص القصيدة كما وردت #ش ديوان 


الشاعرا 0 2 
يَاعِيْدُ مَالَكَ مِنْ شوق وايراقٍ 2 وَمَرٌ طيْمْو على الاهوالٍ طَراقٍ 


يسسْرِي عْلّى الأَيْنِ وَالحيّاتِ مُحتَفِياً تفي فِدَاوكَ مِنْ سّارٍ على مسّاقيٍ 

إئي إذا خلّة صنت بتّائلها وأمسّكت بضعيف الوّصل أَحْدَاةٍ 

نْجَوْتُ مثها نجّائي مِنْ بُجيلة إذ١‏ ألقَيْتُ ليلة حُبْت الرّهط أرواقي 

طيفُ ابنةٍ الحرٌ إذ كنا تُواميلها 2 شماجتتبثيها من بعد تفراقي 
(1) ينظر: النقد التطبيقي التحليلي: 9. 


(2) شعر تابط شرا:103- 112 
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تالله آمنٌ أنثى بَعْدَ ما حلفت 
ممزوجة الود بينا واصلّتْ صَّرّمت 
فالاول اللذ مُضى قال مودّتها 
تُمطيك وَعْداً أماني تَهِرُبه 
ليله صّاحوا وأغرًوا يي سيراعهم 
كائما حتحكوا حصأ قَوَايِسُهُ 
لأشيءً أسرعٌ مني ليْسن ذا عَُدْرٍ 
حتى تجوت وَلَما يُنْزِهُوا سلبي 
ولا مول اذا مَا خُلّةٌ صَرمَتْ 
أكئما عولي إن كنث ذا عِوَل 
سسَبَاقٌ غايات مَجْدر ب عشبيرته 
عَارِي الظتاييْب مُمكد توأشيرة 
حال ألوية؛ شهاد أَنريَة 
فذاك همي وغزوي أسنتفيث به 
كالحيقف حَدَاهُ النَّامُوْنَ قلت له 
وقلّةٍ كيتان الرمْح بارزَة 
ادر قُنّئها صّحبِي وَمَا كمَيلُوا 
لأّشتيءَ بذ رَيْدها إلا نَعَامَتْهسا 
بشركة خَلَّقٍ يوخ البَتَانُ بها 


بلمن تعَدَالَةٍ حَدَالَةٍ أب 


أسماء الله مِنْ عهم ومميكاقي 
الاولٌ اللن مضى والآخرٌ الباقي 
واللد منها هذا غير إحقاق 
كالقطر مر على صحنان براق 
بالعيككين لدى مَعْدر بن بَرَاقٍ 
أو آم حغلف يذي شك وطاق 
وذا جناح بجنب الريد حَفَاقٍ 
يوّالهٍ من قييض الشد غيْداقٍ 
يا وَيِحَ نفسِي مِن شوقي وإشلفاق 
بدلاج أدهم واهي الماء غمماقي 
فَوالٍ محْكَمَةٍء جَوَاب آفاق 
إذا امنْتَقَفْتُ يضافي الرأس ثقاق 
ذو تكك ين وَدُو بهم وأَرْبَاقي 
ضحيانةٍ بذ شهورٍ اليف محراق 
حنى تَمَيْتُ إليها بَمْدّ إِشرَاقٍِ 
منها هَزِيمٌ ومنها قَائِمٌ باق 
شَدَدْث فيها سريحاً بَمْدَ إطراق 


- رق باللوم جا ي أي كد راق 
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ار ىاه 4 هاس . ؟؟ لى 
يقول أهلحكت مالا لو قتعت يه من شوب ميدق ومن بز وأعلاق 
عَازلتي إِنّ بَعْض اللوم مَعئفة وَممل مكاعم وإِنْ أبُقيئه باق 
لج ا 5 م ع تمن ” مه اكه وم كي اء 
قم قمع ٠‏ الك من عم مه ادن 5 ا . م . 5 
إن يسال القوم عنّي أهل معرفةٍ فلا يَخبرهم عن كابح لاقي 
مسَدّد جلآتك مِنْ مال تُجَمَْمَة حَتى تُلأقِي الذي كل امرئ لاق 
لتَقُْرَعِن علي المسْن مِنْئدَم إذا كذكرت يوا بَنْضّ أخلاقي 
يعيشه الشاعر؛ الذي يقوم على الغزو والاغارة» فموضوع القصيدة يدور حول فرار 
الشاعر من قبيلة بجيلة؛ التي أرادت أن ترصد له كميناً للإيقاع به؛ غير أنه تمكن 
من الفرار منهم بمساعدة رفيقيه 2 الصعلكة عمرو بن يراق» والشتفرى الأزدي! 0 
وعلى هذا الاساس نجد أن الخلاف القائم بين الشاعر ومجتمعه؛ ورفضه 
التسليم بقوانينه واعرافه الجائرة» ورغبته 4 عرض وشرح تصوره البديل لذلك الوافقع 
هو الباعث الركيس الذي يقف وراء نظمه لبذه القصيدة. 
يبدأ الشاعر قفصيدته بالائتتاح بمقدمة الطيف حرا على عادة شعراء العفصر 
الجاهلي جا افتتاح قصائدهم باحدى المقدمات الرئيسة التي تعارفوا عليها # ذلك 
الم ا 
ياعيد مالك مِن شوق وايراقٍ وَمَرٌ طَيْمْو على الأهوالٍ طَراق 
يَمسْري على الأين والحيّات مُحَتَفِيا تسبي فِداؤك مِنْ مسَارٍ على ساق 
وعلى الرغم من براعة الشاعرث اختياره لبذه المقدمة» إذ كانت المدخل 


(1) ينظر: القصيدة الجاهلية 4 المفضليات: دراسة موضوعية وفنية:4 1 1. 
(2) شعر تأبّط شراً:103- 104. 
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غير أنها امتازت بقصرهاء وقد عزت الدكتورة مى يوسف خليف سبب ذلك الى طبيعة 
حياة الضتفاليك الشتريعة» الى لم ترك ليم مجالاً للمو ولغود 

وعلى الرغم من التزام الشاعر التقليد الفني السائد عند شعراء عصر ما قبل 
الاسلام 4 افتتاح قصائدهم باحدى المقدمات الرئيسة؛ واتخاذه لمقدمة الطيف مفتتحاً 
لقصيدته» فأنه يخالف التقليد السائد عند شعراء عصره ك تناوليم لبذا النوع من 
المقدمات»؛ إذ المتهارف عليه أن مقدمة الطيف امتداد للمقدمة الغزلئية» او هي شكل 
آخر من اشكال المشهد الغزلي' ©؛ يعمد فيها الشاعر إلى الحديث عن تجريته 
العاطفية» غير أثنا لانجد بذ تلك المقدمة أي لفظة توحي بهذا المعنى؛ بل أننا نلحظ 2 
هذه المقدمة لجوء الشاعر إلى تكثيف استعمال الالفاظ المستقاة من بيئة الصعلحكة 
كالايراق» الأهوال: الاين: الحيات. 

والراجح لدينا ماذهبت إليه الدكتورة مي؛ التي رأت أنّ هذه الصفات التي 
اضفاها الشاعر على مقدمته لم تحكن 4# حقيقة الأمر غير انمكاس لصفاته الذاتية: 
فالطيف لي اك ا د الا ويقطع الفيا والقفارء 
ويجتاز الظلمات» ويسري على الأفاعي والحيّات” 3 '» وقد اقتصرت تلك المقدمة على 
البيتين الأول والثاني. 

بعد ذلك عمد الشاعر الى الانتقال من لوحة الطيف الى لوحة التسيب» وقد 
استغرقت تلك اللوحة ستة أبيات(4- 9) متخذاً منها منفذا لتصوير قصة غراره من 
بجيلة» إذ يقول! 4: 


إي إذا خلّة ضمت بتاقلها وأَمْسَكت يضّعيف الوّصُل أَحْذ 


تَجَوْتُ منها نجّائي مِنْ بُجيلة إِذ ألقَيْتُ ليلة خبئت الرّهط أرواقي 


(1) ينظر: القصيدة الجاهلية # المفضليات: دراسة موضوعية وفنية: 115. 
0 المرجع نفسه :184. 

(3) ينظر: ينظر: المرجع نفسه: 115 . 

(4) شعر تأبّط شرا:104- 105. 
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طيفٌ ابنةٍ الحُرٌ إِذ كنا نُواصيلّها ‏ شم اجتتبستٌبهامِنْبَفْد تفراق 
تالله آم نٌانكى يَمْدَ ما حلفت أسماءٌ بالله مِن عهم وميكاقٍ 
يتضح لنا من خلال حديث الشاعر عن الخلّة التي قطع صلته بهاء أن توظيفه 
لعنصر المرأة هذه اللوحة- النسيب- قد جاء بهدف الكشف عن تجريته 
النفسية» وخدمة لموضوع القصيدة الرئيس» وهو تصويره لحادثة شراره من بجيلة؛ 
فالمرأة هنا رمز لتلك القبيلة التي تممكن من الفرار منهاء وهذا ما تعارف عليه الشعراء 
العصر الجاهلي: # توظيفهم لعنصر المرأة ب مثل هذه المقدمات لاستقبال تجاربهم 
ال 
بعد ذلك نجد أن تتايع الأحداث وتدافعهاء وحديث الشاعر عن مغامراته قد قاده 
الى الحديث عن نفسه والفخر بذاته. 
والراجح لدينا ماذهبت إليه الدكتورة مي يوسف خليف؛ التي رأت أن القصيدة 
بدأت من هنا بالتحرك حول أربعة محاور” ©. 
المحور الاول: الذي يدور حول فخر الشاعر بسرعة عدوه؛ التي كانت السبب 
الرئيس وراء نجاته من بجيلة؛ وقد عمد الشاعر الى تصوير ذلك من خلال المقارنة التي 


عقدها مع أريع صور من صور الحيوانات التي عرفت بسرعة عدوها وهى : الظليم»؛ 


والظبية» والفرسء والعقابء» إذ 1 8 
ليلة ممّاحوا وأغرّوا بي ميراعهم بالعئيككين لدى معد بن براق 
ّ"« 4ض واس # ويس في 0 5 5 - ا 5 
كانيا حتحكوا حصا قوايمةه أوآم خشفو بزي شث وطباقٍ 


لأشيءٌ أسرعً مِنّي ليس ذا عدر وذا جناح بجتب الرّيد ساق 
ء. » م مم 00 م 09 8 3 و# ا "عه رمردس 
(1) ينظر: البناء الفني لشعر الفرسان والاجواد ب عصر ما قبل الاسلام:39. 


(2) ينظر: القصيدة الجاهلية ي المفضليات؛ دراسة موضوعية وفنية: 115. 
(3) شعرتابّط شرا:106. 


م 
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إنَّ توظيف الشاعر لبذه الحيوانات بصورها الأريع كان بقصد التأكيد على 
المعنى الذي يرومه وهو بيان قدراته الجسمية:» ولاسيما سرعة عدوه. 

والراجح لدينا ما ذهب اليه أحد الباحثين المعاصرين»؛ وهو قوله: ان الحصار 
الذي فرض على الشاعر من لدن قبيلة بجيلة هو ما دفع به الى الحديث عن مزايا 
جسدهء الذي زادته الأيام صلابة» فهو يريد أن يبين لنا قدراته التي اهلته للفرار من 
بجيلة؛ لذلك نراه يعمد إلى تكثيف كل تلك المقومات الجسدية من خلال استهارته 
لصور الظليم؛ والظبية» والفرسء والعقاب ليقول ان امتلاكه لتلك القدرات مع وجود 
الصديق الذي يمتلك القدرات نفسهاء كانت السبب الرئيس # تغلبه على فرسان 
بجيلة؛ وما يملكونه من معدات»؛ ومن ثم الفكاك من اسرهه' '. 

بعد ذلك انتقل الشاعر الى المحور الثاني» وهو السدينة بصن مساك يف 20 


أحنما عولي إن كن ذا عِوَلٍ على بمبير يكنب الحمئر سباق 


سباق غَايات مجم فِي عَشِيرتو ‏ مُرَجّعالمكُوّت مهدا بَيْنَارْفاقٍ 
7 0 وم خيس 0 . 3 
عاري الظنابيب ممكد تواشثيره هدلاج أدهم واهفي الماء غمياق 


22 ال ألوية, 12 هماد أنديَةٍ وال رام 2 3 4 واب آفاقٍ 
فذاك همي وغُزوي أُمنتفيث به إذا اسكففْتُ يضافِي الرّاس فاق 


وعلى الرغم من تأييدنا لما ذهبت اليه الدكتورة مي التي رأت أن الشاعر قد 
عند ان رسع ضور مقالية لتريفل الاي سكعو :ان كي عليه اذا فنا فقوا © فإن 
بجي بجيلة )» قد دقعه الى تعداد متأقبه,؛ ودفاعه عن . عشيرنة» التي لم تكن حريصة على 
(1) بنظر: الرؤية الحالمة والتصور البديل تأبّط شرا مثالاً. بحث؛ مجلة التراث العريبيءع 5 99 - 
0. 
(2) شعر تأبّط شر : 107- 108. 
(3) ينظر: القصيدة الجاهلية 4 المفضليات: دراسة موضوعية وفنية: 16 1. 
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اذانة صنلتها به حورته ؛ لينظلق بعد ذلك ال الميش غرييا 9 الصحراء مع آناين 
صاروا أهله؛ ووحوش الفته' أ): وهذا ما دفع يه الى الحديث عن الفخر بنقسه 2 
المعو القالف :ذو 2 
ره 9 9 5 2 5 وا همييىي وه ج# 2 6مى ٠.‏ 55 
وقلةٍ كسيتان الرمح بارزة ضحيانةٍ ب شهور الصيفي محراق 
بادرت 1 ١‏ س اه وما 4 1 | 8 1 ا ا : إيث اق 
لشيءٌ ب رَيْدها إلا تعَامئها متهاهًّزيم ومنهاقَائمٌ باق 
بششركة خَلّق يوذ البتَانُ بها شَدَذت فيها سّريحا يَعْدَ إطراق 
وهنا نجد أن الشاعر يعود مرة ثانية الى الحديث عن واقع حياته التي يعيشها, 
ذلك الواخم العاقم على الفقووالفضرة. 
والراجح لدينا أن حرص الشاعر على تصوير معاناته الإنسانية هوما فاده الى 
معاودة الحديث عن ذلك الواقع» ولاسيما بعد أن صوره لنا 2 مقدمة قصيدته. 
وهنا نجد ان الشاعر لايعمد الى الحديث عن معاناته بصيغة الضعف والمجزء» 
وانق 1 تتهذ اف الكن ا وفيفة القن اعدف عن كذواقه السنسيية وبكيلة 
عن ولف انهل الشاعواتى الهو و الرانه الذى يعن فيه ا الحدية عن اه 
خصلة ميزت شخصيتهم؛ وكانت المبدأ الأساس الذي قامت عليه حياتهم, ألا وهى 
5 20 3 
صفة الكرم:؛ إذ ل : 
بَلمَ ين لِعَدالة خَدَالَةٍ أشب حَرْقَ باللوم جلدي أي تَحْراق 


59 رى م” 2 ها اس 5 ع ٠.‏ 
يقول أهلكت مالا لو فتعت به من ثوب صيدق ومن بز وأعلاقٍ 


(1) بنظر: صهيل الصحراء وحمحمتهاء؛ العداؤون:115. 
(2) شعرتابّط شرا 109. 
(3) المرجع نفسه:110- 111. 
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عماذلتي إِنَّ بَمْضَ الوم مَعتّفة معتفبة وهفل مكاعٌ وإِن أبقيئه باق 

وهنا نجد أن الشاعر قد عمد الى التعبير عن فحكرته من خلال الحوار الذي 
أجراه مع صاحبته؛ التي راحت تلومه على جودءمء وانفاقه المال وتصويره للخصومة التي 
نشبت بينهماء وهوا/# هذا يسير على نهج الشعراء الفرسان 4 لجوئهم الى حوار 
العاذلة للضبير عن تكرموه + وابعارض اضاحة الأحرين عن ممتالديم الفخمة" . 

والراجح لدينا أن العاذلة هنا هي رمز أراد الشاعر من خلاله التعبير عن فلسفتة 
لة الحياة» تلك الفلسيفة نه فهو وسيلة من وسائل 
كسب المحامد» وحلود الذمك ' 0 د به يقول” 3 

سل ا 4 2 
سدد خلآلتك مِنْ مال تُجَمَعْهُ حَنى ثُلآقِي الذي كل امرئ لاق 

كان يقاسيه من ظلم العشيرة, وتنكرها له فكان هذا البيت يمثاية((تأنيب ضمير 
قبيلته التي خسرته: ولات ساعة مندم))! 4. 

وهكذا نجد أن هذه القصيدة هي صورة صادفة معيرةٌ عن الواقع الذي يعيشه 
الشاعر: فهي من نمط القصائد الواقعية» التي تروي لنا واحدة من مغامراته» وقد 
أمتازت يوحدة موضوعية ونفسية. 

كما تلاحظ شيوع النزعة الذاتية, وسيطرتها على أجواء القصيدة؛ وهذا أمر 
طبيعي كون الشاعر يعاني من احتقار المجتمع له؛ واستصفار شأنه. 

أما فيما يتعلق يجانب اللغة نحجد أن هذه القصيدة لاتختلف عن قصائده الاخرى» 
(1) ينظر: اليناء الفني لشعر الفرسان والاجواد ب عصر ما قبل الاسلام:28. 
(2) ينظر: القصيدة الجاهلية # المفضليات» دراسة موضوعية وفنية: 117: وصهيل الصحراء 

وحمحمتها العداؤون:115. 

(3) شعرتايّط شرًا: 112. 
4( صهيل الصحراء وحمحمتها العداؤون:113. 
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أما 4ك مجال الصورة والتخييل نجد أن القصيدة قد امتازت بتلك اللوحات 
الفنية» التي كانت صدىّ صادقاً لحياته الواقعية؛ ومشاهداته الطبيعة؛ وقد اعتمد 
الشاعر التشبيه ركنا أساسياً ب رسم تلك اللوحات؛ ولعل ابرزها تشبيهه لنفسه 
بالظليم والظبية ‏ البيتين(12:11) لبيان سرعة عدوه؛ وكذلك تشبيهه لمرقبته 
بسنان الرمح # البيت(21) للتعبير عن شدّة حدتها وارتفاعها. 

والقصيدة على البحر البسيط» وهو البحر الذي يصاح للاحداث الجليلة الشأن؛ 
وقد استطاع مع قافية القاف 4 خلق ايقاع موسيقي يتناسب وموضوع القصيدة 
الرئيسء وهي من القواك المطلقة»؛ والقصيدة ذات مطلع مصرع مما يدل على انها 

واذا انتقلنا الى السئليك بن السئلكة نجد أن من بين قصائده التي تستحق الدرس 
والتحليل هي بائيته التي يتحدث فيها عن احدى غزواته على بلاد بني خثهم» وما وقع 
لفن ا جذائة هع وشيقة :منر ونيف كللف الليلة مذ زول 7 


رمه “كه 


بَكى صردُ لما رأى الحي أعرضّت 
وحوّفة رَيْبْ الرمَان وَظهِرهُ 
وناأي بعيد عن بلار مقاعس 
فُقَلث لَه :لا كبك عيتك اها 
المْكرَانٌ الدَمْرَ لوئان لوه 
فْماخَيرٌمَنُ لايرتجي خَيرَأوبَةٍ 
رددث عليه شبتة فضت ا 


ما ذرٌ فَرِنُ الثكتمس حثى أريكقة 


(1) السليك بن السلكة اشباره وشحره.44- 46. 


مَّهَامِهُ رَمْل دوئهم وستهوب 
بيلادَعَدو حاضر وجدوب 
وأن مختاريق الأمور ثريب 
وَمَاءَ قدورٍ فِ الجفان مُشوب 
وطوران :بشرَّمرَةَ وكذوب 
ويُخشى عَلَيْهِ سَريّة وحروب 
كلاقي عليه مِنْسَر وسروب 


قصاز ال منايا والفؤاد يذوب 
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وضَارَبتْ عنة القومٌ حتى كائة ينهد ذ آأثارهم ويصضوب 
قات كة رظح شبة 1 وأفلاء ولاييعد عليك شروب 
تعد هذه القصيدة من أطول القصائد التي اشتمل عليها المجموع الشعري للسليك 
بناء القصيدة العريية» الذي تعارف عليه الشعراء ب عصر ما قبل الاسلام» والراجح 
لدينا أن طبيعة الظرف النفسي الذي يعيشه الشاعر هو ما دعاه الى الدخول ب غرضه 
مباشرة دون مقدمات» فهو معني بتسجيل الحدث أكثر من عتايته بالتقاليد الفنية 
الموروثة بك يناء القصيدة العربية. 
يدور موضوع القصيدة الرئيس حول تصوير الشاعر لواحدة من مغامراته التي 
دارت بينه وبين قبيلة خثعم» وما وقع لرفيقه صرد # تلك الليلة. 
بدا الشاعر قصيدته بتركيز حديثه حول شخصية رفيقة درق وتصويره 
لشاعر رفيقه يعمد الى عقد علاقة ثنائية بين الفرد والجماعة ليصور لنا حالة 
الانفصام والانعزال التي يعيشها بعيداً عن أبناء مجتمعه؛ الذين فقد توافقه الاجتماعي 
بك العيش معهم. 
ويعد أن بين الشاعر مشاعر اليأس التي انتابت رفيقه 4 تلك الليلة؛ انتقل الى 
القسم الثاني من القصيدة» وهو الحديث عن التطمينات التي راح يقدمها لرفيقه 
مؤملاً اياه بالنجاة؛ وهنا يعمد الشاعر أيضاً الى عقد علاقة ضدية بين متناقضين 
لتوضيح فكرته حين ذكر صاحبه بان الدهر ذو حالين نعيم وشقاء؛ وقد عمد 
الشاعر الى اتخاذ اسلوب الحوار» الذي عقده مع صاحبه للتعبير عن المعنى الذي 
يرومه؛ وهو تصوير حالتي التشاؤم والتفاؤل التي كان عليها زميله # تلك الليلة. 
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وبعد أن أنهى الشاعر رسم صورته للحالة التي سيكون عليها رفيقه بعد اطلاق 
سراحه انتقل الى الجزء الاخير؛ وهو الجزء الخاص بالصراع وحديث الشاعر عن 
غاراته وبطولاته ودفاعه عن صاحبه ع تلك الليلة؛ وتتبعه لآثار اولئك القوم الذين 
5 
وهنا نجد ان الشاعر يعمد الى تحديد تلك الليلة» التي أسماها ب(ليلة جابان) 
ويسجل لنا سبب تلك الحادثة, وهو ناقة صّرّد ليؤحكد لنا ان القصيدة هي سرد لوافعة 
أو حادثة وقعت للشاعر فعلا. 
وهكذا نجد ان غرض الشاعر كان منصباً على تصوير تلك الحادثة» إذ عمد 
الى التعبير عن تلك الواقعة بأمانة وصدق» فهي قصيدة تامة بينت لنا قدرة الشاعر 
على السرد؛ وقد امتازت بنسيجها المحكم واسلوبها القصصي البسيط الخالي من 
الففقيك: 
والقصيدة قائمة على الوحدة الموضوعية؛ وأبياتها متسلسلة ومترابطة بطريقة 
يصعب معها فصل بيت عن الآخرء وقد عمد الشاعر الى استعمال البحر الطويل: 
الذي استطاع مع قافية الباء المطلقة 4 اضفاء لحن موسيقي يتتاسب وغرض القصيدة 
قسن 
واذا تركنا السّليك بن الستلكة وانتقلنا الى الشنفرى الأزدي» نجد أن لاميته 
الشهورة ب(لامية العرب) من أكثر قصائد ديوانه التي حظيت باهتمام النقاد قديماً 
وحديثاً؛ وربما يعود سبب ذلك الى طول هذه القصيدة من جهة؛ وما اشتملت عليه من 
معان انسانية نبيلة من جهة ثانية؛: وقد وردت القصيدة 4# ديوان الشنفرى 2 سبعين 
نكا + وهنا تمان : 
اقيسُوا يني أي ممُدورٌ مطيّكُم ‏ فإني إلى قوم واكم لأميْل 
هقد حُمت الحَاجَاتُ والليلٌ مقيرٌ | وشئدت لطيات مَطايا وأركل 
بك الأرض مناى للكريم عَنْ الأذى 2 وَفيمًالِسَنْ حاف القلّى ستمَزْل 


لعمرك ما بالأرض طبيقٌ على امرئ 2 سٌرى راغاً و رَاهياًوَهويعققِل 
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ولي دُوئَكُمْ أهلون: ميِيْدٌ عَملّس 
هم الرَّهطٌ لامستودعٌ السسرٌ شَائعٌ 
وَكل ابي بابل عَيْرٌ ائني 
وإن مدت الأيدي الى الزاد لَّمْ أكنْ 
وماذاك إلا بَسْطة عن تفضئل 
ولي صاحبٌ من دونهم لايخضونني 
وائي كفاني فقدٌُ مَّنْ ليس جازياً 
ثلافة أصحاب: فوادٌ مشيعٌ 
موف مِن املس المتون يزيثها 
إذا زلّ عنها الهم حت كائها 
وأغدو خَميص البطن لا يستفزني 
ونست بمهيافي يُعشلي سَوامة 
ولا جام أكيى مُرب بعرسه 
ولا خرق مي قٍ كان فوذهُ 
ولاخ الفوداريئية مُقَقرل 
ولسيٌ بقل شَرهُ دون خَيْره 
ولستٌ بمحيار الظّلام إذا نحت 
إذا الأمتعرٌ الصكوان لاقى متثاسيمي 
ديم بطال الجوع حتى أميكة 


وأس ع كرب الأرض كي لايرى له 


وَازقط رُهلول وعَرفساءٌ جيال 
لديهم» ولا الجاني يما جر يُخْدْل 
إذا عضت دُونَ الطّرائِد أبْسَل 
يأعجلهم: إذ اجْشعٌ القوم يعجل 
علّيهم؛ وكان الأفضل المتقضئل 
إذا الكبمتست كفي به يُكاكَل 
بحسم تى ولا ل قري وه متمل 
وأبيض إمنليتٌ وَصغفراءٌ عَيَطل 
قد نيطّت إليها وَمَحْمَل 
الى الزاد حرص او هَوادٌ مُوكَل 
مُجَدّعة سم قبائها وفي بهل 
يُطالعها ذ شاأنه كيف يفعل 


رُصائَعٌ قد 


ينظ لب هائْكَاهءٌ يمو ويُسْفل 
روح ويتفدوداهناً يتكَئل 
الف إذا ما رعفة اهتاج اعْزْل 
هُدى البوْجّل السسيفر يُهماء هَوْجَل 
تايَرٌ مف ه قادح ومفقئلل 
وأضرب عَنْهُ الدذكر صّفحاً فَاذمَلٌ 


علي مِن الطُول امرؤ متطُول 
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ولولا اجتتابٌ الذام لم يُلْفّ شرب 
ولكَنْ تسا مره لانُقيمٌ بي 
وأطوي على الخْمْص الحوايًا كما انطوت 
وأغْدو إلى القوت الزُهيد كما عدا 
غدا طّاوياً يُمارِضُ الريعٌ حافياً 
فلمًا لواهُ القوت من حينْث أمة 
مهلّلة شبيبُ الوج وو كائلها 
او الحْشكرَمٌُ اللبعونث حَتحت ذُبْرَهُ 
مُهركة فووةً ك أن ثشدوقها 
فضجٌ وضجت بالبّراح كائها 
فاغضى وأغضت وابْتسَى وابكتست به 
شكا وشكت كم أرُموى بَمْدَ وارعوت 
ونقتن > واايت بعاكزاف وكيا 
وتَشَوَبٌ أسآري القطا الكدرٌ بعدما 
معنت وهّئت فايتدرنا وأمشدلت 
فوليتٌ عنها وه تكبو لعقرو 
كان وَغْاما حَجْزْتيه وحوةُ 
كوافَيْنَ من شثَّى إليهوضّهها 
فعَيت شاش ا قم مَرّتْ كائها 


وآلفٌ وَجْسة الأرض عد افتراثيها 


يُمَاشُ يوالاً لدي ومَاكخل 
7 السدام إلا ريثسااتحول 
مُيوطََةُ ماري تقفار وثكقل 
أزلُ كيٌاداهُ التنسائفْ: أطحعل 
يحوت بأذثاب الشتعاب ويُسيل 
دعا فاجايّقة تظائر نحل 
هداحبأيدي ياسر تكقلقل 
مُحابيض أرسامُنْ سسام معسسل 
شقوق اليصميي كالحات ويسشل 
وإياهُ تو فوق عليهءً كل 
مراميل عَزْهَا وعَزْنَه مَُرْهِيل 
وللصكيرٌ إن لم ينفع الصبرٌاجمل 
َرَت قرا أحناؤفا تتُصَكصسل 
وشتَكمرَمئي قارط متمكل 
تُباشِرهٌ منها دق ون وحَوؤصّتل 
أضاميمٌ من سُفلى القبائل نُرُّل 
كما ضم أذوادٌ الأصاريم منهمل 
مع الفجر رُكبٌ من أحاطة مُجِفِلٌ 
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وأعدل مَنْمُوضاً كان قُصُوصّة 
فإِنْ تيتئس بالشنفرى أمْ قسطل 
طريدُ جنايات تياَّرّن لحمّة 
كبيت إذا مانام يقظّى عيوئها 
وال شاهُموم لاتزالئمودة 
إذا ورّدَتْ أصدرتها ف مإئها 
فإما كريني كابنة الرُمْل ضاحياً 
فإني حول الصكير اججتاب بره 
وأعدِمٌ احياناً واغفنى وإٌلما 
ولا تؤدهي الأجهالُ لمي ولا أرى 
وليلة نحس يمنْطْلي القوس رَيّهَا 
دَصَسْتُ على عطّش وش وصُّحبّتي 
53 يوان وازقنست النهدة 
وأصبح عني ب١التْميُصَاء)‏ جالساً 
فقالوا: لقد هرت بليل كلابنا 
فلميَك الأاًنبِاةكمهَوْصَتْ 
فإنيَكَ منج نلأبْرَحٌ طارقاً 
ويوم م_ن الشتعري يدوب لَوايُهُ 


نصّبث له وجهي ولا كن دوتة 


كعاب دحافا لاع ب فهي مكل 
فما اغتيطت بالشتفرى قبل أطُول 
عقيرنة ايُهاجٍراول 
كا فا إلى مكروم وه تَتفلكَ سل 
عياداً كمُمى الرَبِّعء أوهي اثْقَل 
تُشوبُ فتأتي من تحّيت ومن مل 
على رقةٍ احفى ولا ا قزل 
على مثل قَلّبِ السُمّعء والحزمٌ أشمل 
ينال الى ذو اليفدة المببدل 
ولا مرح كحت الفقئ اكخبيل 
سوولاً بأعة اب الأقاوي ل انْصُل 
وأقطّممَة اللائسي بها يكبل 
متُعارٌ وارزيرٌ وَوَجْرٌ وأفْكل 
وعدت كما أبداآث والليل أليل 
فريقان مسؤول وآخريسأل 
فقلنا؛ اذكب مس أمْ عسس فُرْمُلُ 
فقلنا: قطاة ريع أم ريع أجدل 
وإن يك إنساً ماكهًا الإنس تفعل 
أفاعيه في رَمْضَائه تَتَملسَل 


ولاسترًإلا الاتحيي المرَعبَلُ 
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وضاف إذا هبّت له الريح طبرت 
بعيدر بعسس الدمن والفلي عهمده 
وخرق كظهر التّرْس رَحْب قطءشة 
فالحق ست أولاةٌ بأاخراء مُوفياً 
ترود الأراوي المحم دوني كأنها 


لبافد عن أعطافهماتئرجّل 
لهعبّس عافي من القسُل محول 
على قنّةٍ أقبي مراراً وأمكلٌ 
عسذارى عليهنٌ الملاءٌالمذديّل 


من العُصّم أدهّى يُنتحي الكيح أَعْمَلٌ 


يبدأ الشنفرى الأزدي قصيدته باعتماده منهجاً مغايراً لما تعارف عليه شعراء 
عصره 4 مفتتح قصائدهم: فالشاعر # مقدمته هذه لايبيكي طلله الدارس» 
ولايبحث عن الظعن الذي ارتحل؛ ولا يتفزل بصاحبته' '©؛ وانما يعمد إلى افتتاحها 
بهذه المقدمة التي تكشف لنا عن طبيعة القطيعة التي وقعت بينه وبين أبناء قبيلته ؛ 
تلك القطيعة التي لم يحكن هو من سعى اليهاء وانما قبيلته هي من بادرت وسارعت 
الى قطع صلتها به؛ فالمقدمة صرخة عتاب ولوم يطلقها الشاعر ي وجه فبيلته؛ التي 
لم تستطع ان تتفهم وضعه» وطبيعته النفسية» هبدلاً من أن تمد له يد العون» تنكرت 
لهو ا تفوت عو 6 

إنَّ الوقوف على هذه القصيدة يدلنا الى محاولات النقاد والباحثين المحدثين 
للتعرف على جوانيها المختلفة؛ فقد كان من بين تلك الآراء التي قال بها النقاد 
المحدثون ما ذهبت اليه الباحثة المعاصرة احلام يحيى 4 عد هذه المقدمة محاولة من 
الشاعر لتعرية مجتمعه؛ وييان السبب الذي دعاه الى اتخاذ هذا الموقف ومقاطعته له 
وأن تلك التعرية قد اتخذت شكل البجاء الظاهري» غير أنه هجاء يختلف عن طبيعة 
البجاء الذي تعارف عليه الشعراء ‏ عصر ما قبل الاسلام؛ الذي كان يتخذ شكل 
البجاء الشخصي والبجاء القبلي؛ أما البجاء الذي سثه الشنفرى الأزدي 2 هذه 


(1) ينظر: بثية الرحلة 4# القصيدة الجاهلية؛ الاسطورة والرمز:205. 
(2) ينظر: صهيل الصحراء وحمحمتها: العداؤون:146. 
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القصيدة» فهو هجاء جمعي يشمل الناس جميعاً؛ وهو هجاء أشبه بنقد سلبيات 
المجتمع يآ عصرنا هذاء لذلك فهي تعد الشاعر رائداً 4 هذا المجال! !). 

ومن جانب آخر نجد أن هذه القصيدة قد مثلت عند ناقد أخر وهو الدكتور 
عمر بن عبدالعزيز السيف وجهة نظر جديدة تقوم على عد هذه القصيدة بأكملها 
غجنانة م وحلنة: شيوائينا رسانة عنام فا فناصيرها وكاتفاقي] مويه الوحله 
التقليدية» التي تعارف عليها شعراء عصر ما قبل الاسلام؛ فهي تبدأ من البيت الأول 
نوق نامسد الفعاهون ان الوقوف على انتلذل شبافم وذلاك لأحه ززلع يعد علرسا 
بالتقاليد التي يرمز لها المكان الذي رحل عنه هو كما رحلت عنه القبيلة. وهو يبحث 
عن مكان تُحترم تقاليده» وتحصنه عن الأذى باحترامها والانضواء تحتهاء وهو يرحل 
راهباً من مجتمع خذله؛ وراغباً ب مجتمع بديل لم يحدده بعد))! ©. 

ويرى الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف أن الشاعر هنا يطالب ابتاء قومه أن 
يرحلوا هم لا أن يرحل هوء وكأنه بذلك يعمد الى وضع نفسه 2# مرتبة موازية لمرتية 
قبيلته حين عمد الى تقسيم شطري البيت الأول بينهماء عندما جعل الجانبين يرحلان, 
وهنا يتساءل الناقد إذا كان الشاعر يبحث عن مجتمع بديل» فلم يطلب من قومه أن 


يرحلوا هم لا أن يرحل هوا 3, كما اشار الى ذلك بذ تائيته؛ إذ يقول' : 
ألا امعَمْرواجممتفاسكقل - وماودّمً جيرائها]ذتوئت 
لقذد سبَّقتنًا آم عمرو بأمرها على جين اعناق المطي أظلت 
بعيئيّ ما أمسّت فبائت فاصبَّحّت هَكَامَت فَلُوبا فاس تْمَلَت فوت 


فياندبمي 1 ١‏ اليم 2-5 َأ 1 ت ةا با نعمّة الدهر ونح 


فال كتوق غس ون عبد العؤنة العنيف موق من خلال هذه الآبيات أن أء عمرو 
)(1) ينظر: صهيل الصحراء وحمحمتها: العدّاؤون:143. 

(2) بنية الرحلة 4 القصيدة الجاهلية»الاسطورة والرمز:207. 
(3) ينظر: المصدر نفسه:205. 

(4) شعرالشنضرى الأزدي:93. 
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هنا هي رمز لقبيلة الشاعر التي رحلت عنه؛ عندما امتنعت عن الأخذن بثأر أبية؛ 
فالشاعر من وجهة نظر الدكتور عمر كان ممتثلا لتقاليد قبيلته» غير أن القبيلة هي 
فون كرق هذه التقا ليو 

وإذا سلّمنا بهذا الرأي فالراجح لدينا أنّ رغبة الشاعر ف تسويغ موقفه وقطيعته 
لأبناء قبيلته: هو الذي قاده الى القاء اللوم عليها - أي القبيلة- ليقول: انها هي التي 
تخلت عنه وليس هو. 

وبعد أنّ بين الشاعر عرّمه الانفصال من مجتمعه الإنسانيء انتقل ب 
الابيات(5- 9) الى الحديث عن المجتمع البديل» الذي يروم الانتقال اليه والعيش 
فيه» وهنا نجد أنْ الشاعر يعمد الى اتخاذ الحيوانات المتوحشة(الذتب» النمرء الضبع) 
عماد مجتمعه الجديد مضفياً عليها الصفات الأنسانية النبيلة: على الرغم من أنها 
عنوان الشراسة والمكر؛ لكنه اختارها دون غيرها لتكون حلفاء له إشارة إلى قوة 
بأسها حتى يبين لقبيلته شدة شكيمته وبأسه» وانه لا يرضى بالبوان والخذلان. 

ويذهب النقاد المحدثون الى محاولة توضيح ذلك» شيرى يوسف اليوسف أنْ هذه 
الحيوانات الثلاثة(الذئب»؛ النمرء الضتبع) هي مجموعة الحيوانات الأولى التي وردت 2 
اللامية؛ وهي تمثل أول بدائل الشاعر الاجتماعية» كما تشكل لديه المجتمع 
الانموذجي الذي يبتغيه؛ لانها - من وجهة نظره- لاتذيع السرء ولا تخذل الجاني؛ 
ولأنها على قدر كبير من البسالة؛ وهذه هي الصفات» والسمات الرئيسة؛ التي 
يريدها الشاعر لروم الجماعة. وعلى الرغم من أن الشنفرى يقيم علاقته معها على 
أساس الغيرية والايثار» غير أنه يسعى الى جعل نفسه فوق هذه المجموعة؛ وأن فوقيته 
تلك ماهي إلاضرب من ضروب إشباع نزعة ترويض الواقع التي يعاني منها' ©. 

وتذهب الباحثة المعاصرة احلام يحيى الى القول: أن الشنفرى الأزدي قد عمد من 
خلال هذه الأبيات الى اجراء مقارنة بين المجتمع الانساني الذي يروم تركه؛ وبين 
المجتمع الحيواني الذي يبغي الانتقال النهني قو عونحفين خلال تذاك القارقه ان اط 


(1) ينظر؛ بنية الرحلة ف القصيدة الجاهلية؛الاسطورة والرمز:206. 
(2) ينظر: مقالات 4 الشعر الجاهلي:244. 
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من قيمة الانسان:؛ واعلاء شأن الحيوانات المفترسة؛ ليصور لنا أن تلك الحيوانات 
باتت- من وجهة نظره- اكثر رحمة به من بني الانسان»: فموقفه هذا يعكس لنا 
جانبا من جوانب شخصيته المتمردة على مجتمعه: الرافضة لقوانينه واعرافه؛ وهذا ما 
يفسر لنا صبّه لجام غضبه عليهم» وهجاءه لبه' أ2. 

والراجح لدينا هو ما ذهب إليه الدمكتور عمر بن عبد العزيز السيف بقوله: إن 
هذه الحيوانات الثلاثة على الرغم من أنها تشكل خطراً على الانسان» فَإنّ اتخاذ 
الشنفرى لها مجتمعاً بديلاً له عن المجتمع البشري يفصح عن رغبته ب جعل نفسه 
جزءاً مما يخيف المجتمع الانساني؛ وعلى الرغم من أنه قد قرر عدم العودة للانضواء 
تحت لواء هذا المجتمع من جديدء لكنه اختار الرحيل الى الفناء» فبدلاً من قيامه بمأ 
تحرص عليه الجماعة الانسانية من اعمال؛ فقد أصبح يقوم بكل ما تخافه هذه 
الجماعة: فكانت رحلة الشاعر 4 البحث عن انتماء جديد قد آلت به الى الانضواء 
تحت هذه المجموعة المتوحشة من الحيوانات» التي يجمعها معه صفة التوحش والعداء 
ل اليش ” 2 

اما الباحثة المعاصرة مي وليم عزيز طقد عالجت مقدمة الشنفرى هذه» من خلال 
وقوفها على الثنائيات المتضادة التي حوتهاء ولاسيما ثنائية(التفرد ‏ الانتماء)؛ التي رأت 
آنه احور الأسناسى الذي تدوز غولة تلك الأبيات1 0 

وراك ان زغبة الشاغر .ب التغبير عن حالة الانفصال التي يعيشها :قادته الى 
الانطلاق من(عالم القبيلة) الذي يعني بالنسبة له عالماً داخلياً مغلقاً: الى(عالم 
الطبيعة) الذي يشكل لديه عللماً خارجياً مفتوحأ» ليجد ان البديل المناسب له هو 
الانتماء الى عالم جديدء يكون عوضاً له عن البوية الاجتماعية التي فقدهاء الا 
وهو(العائم الحيواني) فالشاعر من وجهة نظرها قد عبّر من خلال هذه الثنائيات التي 
عقدها(التفرد» الانتماء) و(الأناء القبيلة) و( العالم الخارجي»عالم الطبيعة؛ والعالم 


(1) ينظر: صهيل الصحراء وحمحمتهاء العداؤون:144. 
(2) ينظر: بنية الرحلة 4 القصيدة الجاهلية:الاسطورة والرمز:210- 211. 
(3) ينظر؛ الثنائيات المتضادة ب شعر الصعاليك والفتّاك الى نهاية العصر الاموي:46- 47. 
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الداخلي؛ عالم القبيلة) عن طبيعة العلاقة القائمة بينه وبين قبيلته' ', فهذا دليل أنه 


يفرٌ من قبيلته إليها ٠‏ فهو ينزع إليها ومن أحبٌ شيئاً أكثر من تذكاره وتذكره. 

واذا تركنا المقطع الأول من اللامية» وانتقلنا الى الابيات(10- 14) نجد أن 
الشاعر يبدأ بالحديث عن صورة المجتمع البديل» والأشياء التي رأى أنها قوام المجتمع 
الجديد وهي(طؤاد صلب» وسيف صارم» وفوس طويلة). 

ويذهب الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف الى تفسير حديث الشنفرى عن هذه 
الاشياء تفسيراً طريفاًء فهو يرى أن الشاعر يخفي وراء إشارته إلى هؤلاء الاصحاب 
عنصرين آخرين طالما رافقا الشاعر 4 رحلته: الا وهما المرأة التي هي سبب الرحلة ؛ 
والناقة التي تصاحب الشاعر # اسفاره؛ وعلى الرغم من محاولته اخفاء هذين 
العنصرين غير أن فته قد أظهرت استتارهما ذاكل تبه اسك يننا > 

ويبدو لنا ان حادثة الشنفرى الأزدي مع المرأة التي كان يظنها أخته؛ وما ترتب 
على هذه الحادثة» وعزم الشنفرى ترك قبيلته؛ والخروح على مجتمعه؛ وهو الذي 
أوحى له بهذه الفكرة:؛ وقاده الى هذا التفسير الذي لايخلو كما قلنا من الطرافة 
والجدة. 

بعد ذلك يبدا الشاعر 4# الابيات(15- 26) بالتغني بذاته» والحديث عن 
صفاتة واخلاقه: ويذهب يوسف اليوسف :ف تحليله لبذا المقطع الى القول: 4 الوقت 
الذي تشير فيه الأبيات الاولى الى حالة الصلف والاعتداد بالنفس عند الشاعر»؛ فإن 
الأبيات الأخيرة من هذا القطع تتحول ال حالة استرحام: واستعظاف ميطن! © 

والراجح لدينا هو ماذهب اليه الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف» الذي خالف 
يوسف اليوسف 4 رأيه هذاء وراى أن الشنفرى الأآزدي يش هذا المقطع قد أمعن 2 
توحشهء وذلك من خلال سعيه الى نفي علاقته بالجماعة باستعماله لتلك الاساليب 
اللغوية» التي تقابل بين الذات والجماعة والقبيلة؛ وذلك من خلال المقابلات التي 
(1) ينظر: الثنائيات المتضادة 4 شعر الصعاليك والفتّاك الى نهاية العصر الاموي.:46- 47. 


(2) ينظر: بنية الرحلة 4# القصيدة الجاهلية:الاسطورة والرمز:214. 
(3) ينظر: مقالات 4# الشعر الجاهلي: 2242. 
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عقدها بين التوحش والاستكناس! أ" فهو يبحث عن الأنيس البديل بعدما نكره أبناء 

بعد ذلك يعود الشاعر مرة ؟شرى الى الحديث عن الحيوانات المتوحشة 4 
القيات 227 37) نتيا انه رذب من كانت لحرا وهو لسن ذنا غاديا 'إله 
ذكب يعاني ما يعانيه الشاعر من ألم الجوع ومرارته؛ وهو ليس وحيداً؛ واثما معه 
مجموعة كبيرة من الذئاب» التي تشبهه ‏ 4 جوعه. 

فالشاعر يريد من خلال هذه اللوحة الافصاح عن معاناته الإنسانية: التي هي 
شااة مجموعة كييرة مق النامن'خالذكب هو كز للشاغى» والذقاب الى 'تجموت همه 
هي رمز لرفاقه الستو ]لفاك الذي عدوا دك م 

وهنا نجد أن الشاعر قد عمد 4 هذا المقطع الى عقد تنائية ضدية تقابل بين 
حياة القبيلة البانئة الذليلة» وحياة الصعلكة القاسية: وذلك بهدف تأكيد مبدثئه 2 
الخروح على مجتمعه بحثاً عن الحياة الحرة الكريمة؛ وإن كانت تلك الحياة قاسية 
مريرة؛ وهذا ما ذهب اليه الدكتور عمر بن عبدالعزيز تحليله لبذا المقطع! ©. 

ثم ينتقل الشاعر .ف الأبيات(38- 43) إلى الحديث عن مجموعة القطاء 
وتصويره لكيفية ورودها منهل الماءء ارواءً لظمثها جاعلاً من نفسه قائدا لبذه 
المجموعة» وهذا مادفع الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف الى عد هذا المقطع 
امتداداً لوحدة الأنا وال(هم) حين عمد الشاعر الى جعل نفسه 4# مرتبة معادلة لمرتبة 
هذه اما عاك وول ذهانه الى انعد من ذللن مان خعل تمونة #اتفوفا غليي: 

وك البيتين(44- 45) وحديث الشاعر عن الانتماء وعلاقته بالأرض يرى 
الدكتور عمر بن عبدالعزيز أن الشاعر قد عمد الى عقد علاقة ثنائية بين الأرض؛ 
والمرأة» فكما انه لايستطيع إقامة علاقة دائمة مع أي امرأة» فانه لايستطيع أقامة 


(1) ينظر: بنية الرحلة #4 القصيدة الجاهلية؛الاسطورة والرمز:6 21. 
(2) ينظر: المرجع نفسه :219. 

(3) ينظر: المرجع نفسه: 220- 222 . 

(4) ينظر: المرجع نفسه: 223- 224. 
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علاقة دائمة مع أي أرض؛ لأنه لايملك تلك الأرضء ذحديثه عن الفراغ الداخلي المتمثل 
ل البزال الشديدء يقابله 4 الجهة الاخرى امتلاء داخلي يتمثل ة قدراته ومميزاته 
الذاتية' ثم ينتقل الشاعر © الأبيات(46- 50) الى الحديث عن طبيعة الحياة التي 
يعيشهاء التي كانت سبباً ب توتر علاقته بقبياته: فهو طريد جنايات لايعرف معنى 
الاستقرار. 

وك الأبيات(51- 55) نجد الشنفرى الأزدي يأخن بالحديث عن نفسه وسط 
الفيالك والقفار» ويذهب الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف الى القول: أن خطاب 
الشاعر 2# هذا المقطع يبدأ بالتحول من أنين الشكوى الى الحديث عن المآل الذي 
لامفر منه وهو الاتجاه الى الصحراء؛ء وكأئه وحش من وحوشها! ©. 

ثم يأخد الشاعر بعد ذلك بالحديث عن تلك الليلة الباردة: التي خرج لممارسة 
نشاطه العدائي لبني البشر»؛ وذلك # الأبيات(56- 62). 

وف الأبيات(63- 66) نجد أن الدكتور عمر بن عبدالعزيز السيف 2# تحليله 
لبذا المقطع يطلق عليه اسم(طقوس التحوّل) فهو يرى أن الشاعر قد عمد ي هذا 
المقطع ومقطع آخر سابق له» على استعمال رموز سماوية تمثلت بالغميصاء؛ والشعرى 
القافية نوو الومافنة اتاكين حاو 8 

بعد ذلك يأهذ الشاعر بالحديث عن آخر المجموعات الحيوانية: التي ورد 
ذكرها ذأ قصيدته»: التي اتخذها بديلاً عن المجتمع الانساني» وذلك # 
الأبيات(67- 70). 

ويرى يوسف اليوسف أن ذكر الشاعر لبذه المجموعة الأخيرة» تكون القصيدة 
قد بلغت منتهاهاء وحققت ما كانت تسعى اليه؛ وهو ابدال المجتمع الانساني بمجتمع 
آخر؛ يكون اكثر رقة وأقل أذى' 7 ؛ اما الدكتور عمر بن عبد العزيز شيرى أن 
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الشاعر قد عمد الى افتتاح الوحدة الأخيرة من قصيدته بعبارة وخرق كظهر الترس» 
وهي عبارة تشبه صيغ الاستهلال؛ التي اعتاد شعراء عصر ماقبل الاسلام على افتتاح 
نشة الرجلة كوا هو الحان كنس الاش ىن ال 
وَُرْقٍ مَحُوفوفَدْ قطَعْتُ بُجسرّه ‏ إِوَاحَ + ال فَوْفَهيَكَرَفْرَق 

غير أن الشاعر هنا لايقطع المكان بناقة كما هو الحال عند الشعراء عصر ما 
قبل الاسلام؛ وانما كان اعتماده على نفسه وحسبء وأن الوعول التي ورد ذكرها 
تحمل لديه دلالة التوحش والبعد عن بني البشرء وذلك من خلال اعتصامها ع قمم 
الجبال: كما تحمل ذا الوقت نفسه دلالة الخلود» والاعتصام من عوادي الزمن' ©. 

ومن خلال عرضنا لآراء النقاد والباحثين المحدثين» الذين تصدوا لدراسة لامية 
الشنفرى» وما ورد فيها من توافقات واختلافات يتبين لنا قدرة هذا الشاعر #ش التعبير 
عن معانيه وأفكاره بصيغ وأساليب مختلفة اثارت اعجاب اولئك النقاد» مما حدا بهم 
الى محاولة تحليلها تحليلاً علمياً دقيقاً يموعكس وجهة نظرهم واحكامهم النقدية 
حيالباء وقد قام بناء القصيدة الفني على الوحدة الموضوعية؛ اذ جاءت ابياتها مترايطة 
ومتساسلة: وقد نظم الشاعر قصيدته على البحر الطويل: فكان وعاءً ملائماً 
لاستيعاب مشاعره واتقعالاته النفسية. 

اما قافية القصيدة فهي من القوائ المطلقة؛ ويرى يوسف اليوسف نجاح حرف 
الروي وألفاظه التي عمد الشاعر الى استعمالها ع تحقيق القوة التعبيرية المطلوبة 
نه 23 

كما وجد أن معظم أبيات القصيدة كانت ذات نغمة ايقاعية عنيفة» تولدت 
نتيجة تراكم الأصوات الحادة 4# البيت الواحد؛ ولا سيما حين يعمد الشاعر الى 


(1) ديوانه: 219. 
(2) ينظر: بنية الرحلة # القصيدة الجاهلية:الاسطورة والرمز:0 23. 
(3) ينظر: مقالات #4 الشعر الجاهلي: 204. 
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تأحيد و . 


اما جانب الصورة الشعرية؛ فَإِنٌّ اكثر الصور البيائية حضوراً كذ اللامية هي 
الصور التشبيهية؛ التي استمدها من بيئته الطبيعية. 

اما لغة الشاعر فا ملاحظ عليها شيوع الالفاظ الغريبة والحوشية:؛ للدلالة على 
حياة التوحش والتفرد التي عاشها الشاعر؛ وقد شكلت تلك الخشونة اللفظية سمة 
اسلوبية بارزة لديه” ©. 

واذا انتقلنا من الشنفرى الأزدي الى عروة بن الورد نجد أن من بين قصائد 
ديوانه» التي نالت شهرة كبيرة» هي قصيدته الرائية؛ التى صور فيها فلسفته 2 
الحياة؛ ومفهوم الكرم لديه؛ وك ادناه نصها: 


اقِني علي اللوم يابنت منذرٍ 
دريني ونضيِيء أُمّ حمان إنني 
أحادريث تبقىء والفتى غيرٌ خال, 
تُجاوب أحجارٌ الكناس؛ وتشتكي 
ذريني أَطُّوفْ ‏ البلاد لعلثي 
فإن فازرّسهم للمنية لم اكن 
وإن فاز سهمي كَدنكم عن مقاعي 
تقول: لك الويلاثٌ هل انت تارك 
ومستثيث يذ مالكء العلم إنني 
فجوع لأهل الصالحين؛ مَزْلَةٍ 


وتامبيء وإن لم تشتهي النومٌ فاسئهري 
بهاء قَبْلَ أن لاأملك البيع مُشلتري 
إذاهو امسّى هامة فَُوْقَ صَيّرٍ 
إلى كل معروف رأائثة؛ ومنكر 
أخليك أو أغنين عن سوه محضري 
جخزوها: وهل عن ذاك؛ من مُتآخْرٍ 
لكم خلف أدبار البيوت» ومَنتظر 
ضُيُوماً برَجلء تارةٌ » ويمسّرٍ 
آراك على أقتاه صَرماءً مُذكر 


مخوفي رذافا أن تصبكء فاحدر 


(1) ينظر: مقالات 4# الشعر الجاهلي: 266 - 267. 
(2) ينظر: الشعراء الصعاليك 4 العصر الجاهلي: 338. 
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أبى الخفض من يفشاك من ذي قرابةٍ 
ومستهنىٌ؛ زيد أبوهء فلا أرى 
لحى اللَهُ صعلوكاً إذا جَنّ يله 
يَعّدُ الغنى من نفسهء كل ليلةٍ 
ينام عشاءٌ ثم يصبحٌ طاوياً 
قليل التماس الزام إلا نفسو 
يعينٌ نساءً الحي؛ ما يسسْتعنه 
ولكنّ صملوكاً: صحيفة وجهه 
بانلا عننى افواقة يزجروئة 
إذا بَعدوا لا يامون اقترايئيه 
فذلك إن يلق المنية يَلقها 
أيهلك مُعْكَمٌ وزَيْدُء ولمأقِم 
ممتفزع بعد الياس من لايخافتا 
يُطاعَنٌ عنها أوَّلٌ القوم بالقنا 
فيوماً على نجي وغارات أهلها 
يُناقِلنَ بالشئمط الكرام؛ أولي القوى 
يريج علي الليلٌ اضياف ماج 


ومن كَل سوداء المعاصم تعتري 
لهمّدفماء فاقني حياءك واصبري 
مضى بذ المشاشء آلفاً كل مجزّرٍ 


9 0 - 


إذافو أمسى كالعريش المجَوْرٍ 
كصئوء يهاب القايس المتتور 


بساحتهم» زج رالمتيع المشهرٍ 
توف آهل الغائب المنتطر 
حميداً» وإن يسكَفْنٍ يوماً» فأجدرٍ 
على ندب يوماًء ولي نفس مُخْطِرٍ 
كواميعٌ بذ أخرى السوام المتّفر 
وبيض خفافيء ذاته لون مُشهرٍ 
ويوماً بأارضي ذات شث وعرعر 
نقاب الحجاز ا المتريع الممسَيّرٍ 
كريمء؛ ومالي» سارحاً امل مقتر 


بدأ الشاعر قصيدته بمقدمة العاذلة ذا الأبيات(1- 11) ونلاحظ أن الشاعر 
يعمد فيها الى إجراء حوار بينه وبين امرأته» التي تحاول أن تثنيه عن الخروح الى الغزو 
والإغارة يهدف الحصول على المال»؛ الذي يرغب 2 انفافه على ضيوفه؛ وعلى كل 
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دا د 


مقتر وفقير. 

وتذهب الباحثة المعاصرة أحلام يحيى الى القول:((إن هذه العاذلة تمثل القيم 
النقيضة للقيم التي يريد أن يؤسسها الوعي الشعريء» قيم الكينونة السائدة يك البيئة 
الجاهلية كالتملك والانطواء على الذات..))! 2. 

إن تجوء الشاعر الى حوار العاذلة كان بهدف تأكيد الفكرة التي يروم التعبير 
عنهاء وهي بيان فلسفته ب الحياة؛ تلك الفلسفة التي تقوم على الكرم؛ وانفاق المال 
لكل محتاج. 

وهنا تجد أن الشاعر قد عمد إلى إجراء مجموعة من الثنائيات المتضادة يهدف 
توضيح تلك الفلسفة؛ وأولى تلك الثنائيات التي تطالعنا 2# قصيدته هي 
ثنائية((الخلود / الفناء)): التي دلّ عليها توظيفه لعدد من الجمل التي تحمل بين طيّاتها 
من الدلالات ما يشيرالى تلك الثنائية» ومنها قوله:(أحاديث تبقى)) و((الفتى غير 
خالد)) و((وأمسى هامة فوق صيّر)). 

ومن أجل تأكيد المعنى أكثر نجد أن الشاعر يعمد إلى إجراء ثتائية أخرى» هي 
ثنائية(النصر/ البزيمة))؛ تلك الثنائية التي كثيراً ما شاعت ب نصوص الشعراء 
الصّعاليك وهم يتحدثون عن مغامراتهم؛ ويفخرون بشجاعتهم' 2؛ وهنا نجد أن 
الشاعر قد برع 4 تصوير تلك الثنائية من خلال توظيفه لعبارة((فان فاز سهم)) 
المستقاة من واقع حياته» إذ جاءت مستوعبة لاحداث المعركة:ء التي دارت رحاها بينه 
وبين أعدائه. 

بعد ذلك ينتقل الشاعر 4 الأبيات(13- 21) الى توضيح فكرة القصيدة؛ 
وبيان موضوعها الرئيس» وهو تصوير التفاوت الطبقي بين ابناء المجتمع» وييان هوان 
المنزلة الاجتماعية للفقيرء ونظرة المجتمع الدونية حيالبم» ورفض الشاعر لتلك 
النظرة» التي عبر عنها من خلال المفاضلة التي أجراها بين الصعلوك الخامل؛ 
والصّعلوك العامل» والثنائية التي عقدها بين((الغني/ الفقر)). 


(1) صهيل الصحراء وحمحمتهاء العداؤون: 169. 
(2) ينظر: الثنائيات المتضادة ث شعر الصعاليك والفتاك الى نهاية العصر الاموي:145. 
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ثم ننتقل الى المقطع الأخير(22- 27))»: وفيه يعمد الشاعر إلى الحديث عن 
غزواته؛ وتوضيح طبيعة عمله؛ وما يقوم به # تلك الفزوات؛ مصوراً شجاعته: 
ودفاعه عن رفاقه» وضرابه لاعدائه. 

ثم يأتي البيت الاخير(27)» الذي يفصح فيه الشاعر عن فلسفته 4 الحياة؛ وهو 
حرصه على اكرام ضيفه: الذي غالبا ما يطرق بابه ليلاء أملاً 4 طعامه؛ على 
الرغم من قلة ما بين يديه من مال. 

إن من يقرأ هذه القصيدة يشعر- بمالايترك مجالاً للشك- بوحدتها 
الموضوعية والنفسية؛ فابيات القصيدة تترى يصورة متسلسلة منتظمة. 

وقد نظم عروة بن الورد قصيدته على البحر الطويل؛ الذي استطاع بما يتسم به 
من جلالة وفخامة # خلق نغم موسيقي رصين يتناسب وجو القصيدة العام. 

اما قافيتها فهي من القواخ المطلقة الموصولة بياء 4 اللفظ! “؛ وقد كادت 
ابياتها تخلو من العيوب لولا اسناد الاشباء' © الذي وقع فيه الشاعر 2 بعض ابياتها. 

اما صوره الشعرية على الرغم من قلتها فقد وجدنا أن الشاعر قد عمد الى 
التشبيه ‏ رسم تلك الصور. 

اما لغته الشعرية فقد كانت لغة بسيطة تكاد تخلو من الألفاظ الحوشية» التي 
تكن فلاو نارذة عنس جديلنه :ف اتمتتليكة تا نط شيراء والشنفرى الأزدي. 


(1) ينظر: 4 العروض والقافية: 1 3. 
(2) ينظر: المرجع نفسه: 44. 
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أي انها 


بعد أن انتهينا من دراستنا هذه: كان لا بد لنا من خاتمة تلقي الضوء على ابرز 


.1 


ابتدأت الدراسة بتمهيد خلص إلى أن المعنى اللغوي للصعلكة لا يخرج عن معنى 
الفقر. 

اما المعى الاصطلاحي؛ فقد كشف البحث عن تعدد آراء الباحثين 
المحدكين ‏ تفسير هذه الظاهرة» كل حسب وجهة نظره. غير أن الثقصي الدقيق 
لتلك الآراء يقودنا الى الخروج بنتيجة مفادها ضرورة التمييز بين فئتين من 
الصّعاليك؛ فئة خرجت على قبائلهاء وأعلنت تمردها لتحقيق نوع من العدالة 
الاجتماعية: متخذة من الصّعلكة وسيلة للتعبير عن فلسفتها 4 الحياة؛ وفئة 
اللصوص الذين نهجوا سبيل الصعلكة بهدف الحصول على المأل لا غير. 
عند دراسة موضوعات شعرهمء تبين لنا أنها تقع 4 اتجاهين: الاتجاه الأول 
ويتمثل ل موضوعات الشعر التقليدية» التي تناولبا شعراء العصر الجاهلي؛ 
كالفهرء واليجاء ... الخ: غير انها انمازت بخصوصيتها إذ كان لمعاني 
الصٌعلكة أثراً واضحا 4# معالجة الشعراء الصّعاليك لتلك الموضوعات. وقد تبين 
لنا أن الفخر الذاتي هو الذي استحوذ على نتاجهم الشعري وقد رأى الباحثون 
المحدثون أن ضعف الروابط القبلية هي التي تقف وراء شيوع هذا النوع من الفخر 
لديهم؛ وغياب الفخر القبلي. وقد حظي فخر الصعاليك ياعجاب الخلفاء 
والأعواء والعدون فين المقاد العاف واس ش هما 
انماز هجاؤهم بندرته» وقد اختلف الباحثون ‏ تفسيرذلك: فهناك من رأى أن 
طبيعة شخصية الصّعاليك المترفعة عن الفحش هي التي تقف وراء ذلك» وهناك 
من عزا سيب ذلك إلى ضياع نتاجهم الشعريء لذلك فان هذا الفن لديهم لم 
يعرف القول الفصل. وقد اتضح لنا أن هجاء الدتوا ل قن مان كدر ننيقن كاك مو اهف 
للمعايير التي طالب بها النقاد قديماً. وهكذا الحال بالنسبة للرثاء والمديح لديهم؛ 
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وقد اختلف الباحثون المحدثون 4 بيان السبب الذي يقف وراء ذلك. 
وعلى الرغم من ذلك فان هناك من مراثي الصّعاليك وصدائحهم ما حاز 

أعجاب النقاد القدماءء وأصحاب الاختيارات ١‏ لشي له. 

. يكم الصّعاليك حظيت هي الاخرى باهتمام النقاد القدماء والمحدثين معأء 

وكانت مثار اعجايهم. 

٠‏ اما غزلبم فمن النتائج التي خرج بها البحث هو انعدام غزل الزوجات عند 

واستخدامهم الألفاظ العذبة والسهلة 4 معالجتهم هذا الغرض؛ وقد دفع ذلك 

الباحثين الى محاولة ايجاد تفسيرات نفسية واجتماعية لمثل هذا التوجه. 

١‏ عند دراسة موضوعات الصعلكة: وجدتا أن هذه الملوضوعات استجوذت على 

. إن وأهم ما يميز تلك الموضوعات هو شيوع النزعة الذاتية» علاوة على أن الوحدة 

الموضوعات باهتمام الباحثين المحدكين: وذنك ف دراسائهم العلمية التى تاوت 

شعن الشتعاليك:: محاؤلين أيحاك الغايلدت نبا 

الفصل الثاني الذي تحدشا فيه عن الجوانب الفنية 2ك شعرهم»: اتضح لنا أن تلك 

الظواهر كانت محط اهتمام النقاد القدماء: والمحدثين» غيرآن النقاد المحدثين 

قد تناولوا تلك انظواهر باسهاب أكثر. 

الحديث عن بنية قصائدهم» التي غلب عليها طابع المقطوعات تبين لنا اهتمام 

الباحثين المحدثين بتلك الظاهرة:؛ وتناولبم لبا بالشرح والتعليل؛ والتوضيح؛ إذ 

وقفوا عند ظاهرة تخلص الشعراء الصعاليك» من المقدمة الطلية» والتصريع 2 

الشعراء الصعاليك هذا الشكل الفني قد دفع الاصمعفى إلى اخراجهم من طبقة 
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.10 


.11 


.12 


.13 


الفحول»؛ والفرسان. 


وي جانب اللغة والاسلوب تبين لنا بذ ضوء الآراء التي أدلى بها النقاد القدماء؛ 
والباحثون المحدثون # دراساتهم» التي تناولت لغة الشعر عند الصّعاليك أن 
استعمالهم للأساليب اللفوية المختلفة يدل على معرفة دقيقة باللغة وأساليبهاء 
وما يؤديه كل اسلوب من هذه الأساليب من معان» وقد كان لاستعمالهم 
الأنفاظ الغريية والحوشية اهتمافاً خاضاً من لذن التقاد القتذهاء: واضحافب 
المعاجم اللغوية» الذين عمدوا إلى الاستشهاد بشعرهم»: ش تفسيرهم لتلك 
الالفاظ: علاوة على استعمال شعرهم كشواهد نحوية»: وقد كان التقد الموجه 
الى لغتهم نقداً توجيهيا يراد به الحفاظ على سلامة اللغة. 

جانب الصورة الشعرية توصل البحث إلى أن الطبيعة كانت المصدرالأساس: 
الذي استمد منه الشعراء الصّعاليك صورهم التخييلية: وهي نابعة من الخزين 
المتراكم عن مشاهداتهم 4 الطبيعة» وقد كانت صور معبرة عن عالمهم الذاتي 
الذي يعيشونه. كما افصح هذا الجانب عن سعة خيالبم 4 رسم الصورة: 
وكتريقة ناكا دوقن تالت :تلك الضنوو احاب التقنان القدماع» غيران اللاحظ 
انهم قد وقفوا عند عدد قليل من الأبيات» التي تحوي صورة شعرية» كشاهد 
على بعض الأساليب البيانية» أو لتوضيح مسألة ماء ولعل أكثر الأساليب 
البيانية التي اعتمدوا عليها هي التشبيه والاستعارة. 

اما الباحثون المحدثون فقد وقف البعض منهم عند الصور الشهرية تفسهاء التي 
كناو اليهنا الثقاذ الكندناك ‏ والتضقق الاخترفاول عورا الخوف وةلكاة 
الدراسات التي تناولت شعرهم» ولا سيما اصحاب الرسائل الجامعية إذ تناولوا 
جانب التصوير لديهم باسهاب أكثر. 

الحديث عن ايقاعاتهم الداخلية والخارجية» اتضح لنا انهم نظموا اشعارهم 
عدن انهو السعرية نسو الى نظم عليه شغراء التصدر عملي وا قله 
البحور جاءت منسجمة مع الغرض الرئيس وقد استطاعت الموسيقى الخارجية: 
مع الموسيقى الداخلية:؛ باساليبها التي اعتمدها الشعراء الصعاليك؛ 
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كالتكرار» والجناس» والتقسيم 4# خلق نغم موسيقي متلائم عمل على تقوية 
المعنى وتوكيدهم: وقد كان جهد النقاد القدماء والمحدثين منصباً على بيان 
جمالية النقم الموسيقي المتأتي من الأبيات. 

4 . المناهج النقدية الحديثة:» التي درسنا شعر الصعاليك الجاهليين # ضوثها ؛ 
اتضح لنا أن النقاد القدماء لم يعمدوا الى تحليل قصائد أو مقطوعات من 
شعرهم # ضوء هذه المناهج؛ ولا سيما المنهج الاجتماعي مع أن الاصمعي قد 
تنبه الى أخر البيئة الاجتماعية على الشعرء حين عمد الى تقسيم الشعراء الى 
فحول: وفرسان؛ وصعاليك؛ 4 كتابه الموسوم ب(فحولة الشعراء)2» 2 حين 
تناول الباحثون المحدثون شعرهم ‏ اطار هذا المنهج؛ إذ كان نقدهم موجهاً 
إلى الربط بين الحياة الاجتماعية وتأثير الاوضاع الاقتصادية 4 نشوء ظاهرة 
المتعلكة؛ وأثر ذلك كذ أشعارهم؛ وقد كان جهدهم منصباً على تحليل 
مقاطع معينة من شعرهم. 

5 توصل البحث الى أن النقاد المحدثين درسوا شعر الصعاليك 4 ضوء المنهج 
النفسي؛ وذلك باعتمادهم نظريات علم النفس © تحليل نصوصهم الشعرية: 
وقد كان التركيز على جوانب معينة من حياتهم» كانت لامية الشنفرى أبرز 
القصائد التي حظيت باهتمام النقاد. 

6. تبين لنا أن المنهج التحليلي ركز على النصوص البارزة 4 دواوينهم الشعرية؛ 
التي كان لبا الحظوة الكبيرة 4 دراسات النقاد» والباحثين المحدثين؛ الذين 
كانت دراساتهم محاولات جادة؛ تهدف الى فتح نوافذ جديدة لدراسة شعرهم: 
وتحليله. 
والخيراً وليش آآخوا اسأل الله (88) أن أكون فد وفقة نف استقضاء وتامل: 

واستنباط نتائج البحث فهو غايتي التي أسعى إلى تحقيقها. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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ا لملصادر والمراع 
اتجاهات التأويل النقدي من المكتوب إلى المكبوت» محمد عزام» منشورات 
الهأ العاف السنووية الفككابه وق خدظة د 2008 
اتجاهات البجاء يك القرن الثالث البجري؛ د. قحطان رشيد التميسي» دار 
المسيرة» بيروت؛» د. ط» د. ت. 
أدباء العرب # الجاهلية وصدر الاسلام؛ بطرس البستاني» دار مارون عبود؛ د. 
طء 1979م. 
الأدب الجاهلي # آثار الدّارسين قديماً وحديثاء د. عفيف عبد الرحمن» دار 
الفكر للنشر والتوزيع؛ عمّان؛: ط1: 1987م. 
أدب العرب يك عصر الجاهلية؛ د. حسين الحاج حسن:؛ المؤسسة الجامعية» 
بيروت:؛ د. طء 1984م. 
أساس البلاغة؛ لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري (ت538ه)» دار 
صادرء بيروت:» د. ط» د.ءت. 
اسرار البلاغة» لابي بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن الجرجاني (ت471ه)؛ 
تققق محيوة حفن شاكن: مظيعة المدنى؛ مصتر 1+ 21991 
أسس النقد الأدبي عند العرب» د. أحمد أحمد بدوي»: مكتبة نهضة مصرهء د. 
ط؛ د.ا ت. 
أسماء المغالتين من الاشراف 2# الجاهلية والاسلام» لأبي جعفر محمد بن حبيب 
(ت245ه)»؛ تحقيق عبدالسلام هارون» مطبعة البابي الحلبي»؛ ط2: 1973م. 
(ضمن مج2 من نوادر المخطوطات). 
الاشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمينء الخالديان» أبو 
بكر محمد (ت380ه ):؛ وأبو عثمان سعيد (ت391ه).: القاهرة» د. طء 
5 
الاشتقاق» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت321ه): تحقيق عبدالسلام 
ساؤو كب القى» ذا 215 :2197/9 
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أشعار الشعراء السبّة الجاهليين» للأعلم الشنتمري يوسف بن سليمان بن عيسى 
(ت476ه)؛ شرح وتعليق محمد عبدال متعم خفاجي» مطبعة الشهيد الحسيني»؛ 
ط3؛: 1963م. 

الأصمعيات: لأبي سعيد عرس اللفدين حريهنة الأصمعي (ت216ه))» تحقيق 
عبدالسلام هارون؛ وأحمد محمد شاكر دار المعارف؛: مصرء؛ ط3: 1967م. 
الأصول الفنية للشعر الجاهليء د. سعد إسماعيل شلبي» مكتبة غريب» مصرء 


.2 1982م. 
أصول النقد الأدبي؛ أحمد الشايب» مكتية النهضة المصرية؛ القاهرةء ط6 2 
0 


أعجب العجب 4# شرح لامية العرب؛ لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر 
الزمخشري (ت38ذه ):؛ تحقيق د. محمد إبراهيم حورء مطبعة سعد الدين» 
ل" 

الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب وا ممستعربين 
والمستشرقين» خير الدين الزركلي: دار العلم للملايين: بيروت» ط17»: 7م 
الأغاني لأبي الفرج الآصفهاني (رت356ه):؛ شرحه وكتب هوامشه الأستاذ عبد . 
أ. علي مهنّاء والأستاذ سمير جابرء دار الفكر: بيروت؛ ط1: 1986م. 

القاب الشعراء ومن يعرف منهم بأمه: لأبي جعفر محمد بن حبيب (ت245ه):؛ 
تحقيق عبدالسلام هارون؛ مطبعة البابي الحلبي؛ مصرء ط3»: 1973م. (ضمن 
المجلد الثاني من نوادر المخطوطات). 

الامتاع والمؤانسة؛ لأبي حيّان التوحيدي (ت404هم):؛ تحقيق أحمد أمين: وأحمد 
الزين: مطبعة تجنة التأليف والترجمة؛» ط#» د. ت. 

أمثال العرب» للمفضّل بن محمد الضّبِّي (ت168ه): قدم له وعلق عليه د. 
إحسان عبّاس» دار الرائد العربي» بيروت»: ط1 »: 1981م. 

البديع 4 نقد الشعرء لأسامة بن منقن (ت582ه)» تحقيق د. أحمد أحمد بدوي»؛ 
ود. حامد عبدالبادي» مراجعة إبراهيم مصطفى» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ 
مصرء د. ط؛ د ت. 
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للقتو لتعلر يقد اعفاد سظلاوي ة أوت امكا مل حون النهفين ج20 1990 
بناء القصيدة شك النقد العربي القديم 4 ضوء النقد الحديث؛ د. يوسف حسين 
بكارء دار الاندلس» بيروت: ط2: 1982م. 

بنية الرحلة لي القصيدة الجاهلية:» الاسطورة والرمزء عمر ين عبد العزيز 
مؤسسة الانتشار العريي؛ بيروت» ط1 : 2009م. 

البيان والتبيين» لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255ه)» تحقيق وشرح 
عبدالسلام هارون؛: مكتبة الخانجيء القاهرة: ط27 1998م. 

تاريخ الآداب العريية من الجاهلية حتى عصر بني آمية» كارلو ناليتو» تقديم د. 
طه حسين؛ دار المعارف» مصرء طلث ؛ د. ت. 

تاريخ آداب اللغة العريية» جرجي زيدان» تقديم د. شوفي ضيف» د. طء د.ت. 
تاريخ الأدب العربي» ريجيس بلاشير» ترجمة د. إبراهيم الكيلاني: منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق» د. ط» 1973م. 

تاريخ الأدب العريي؛ عمر فروخ؛ دار العلم للملايين» ييروت: ط5ء 1984م. 
تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان: نقله إلى العريية د. عبدالحليم النجار؛ 
البيأة المصرية العامة للكتاب؛ د. ط؛ 1993م. 

تاريخ الأدب العريي - الأدب الجاهلي - د. غازي طليمات» والاستاذ عرفان 
الأشقن ذال السكخرة دمشق.طا2ء. 2007 

تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي - د. شوقي ضيف دار المعارف؛: مصرء 
ط2: 1965م. 

تاريخ الأدب العريي قبل الاسلام؛ د. نوري حمود القيسيء ود. عادل جاسم 
البيساتي؛ ود. مصطفى عبد اللطيف: مطبعة التعليم العالي؛ الموصلء؛ د.طء 
9 إ1م. 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب؛: من العصر الجاهلي إلى القرن الرّابع البجري»: طه 
أحمد ابراهيم» دار الحكمة؛ بيروت:؛ د.ط» د.ت. 

تاريخ النقد العريي إلى القرن الرّابع البجري:؛ د. محمد زغلول مسلام؛ دار 
المعارف؛ مصرء د. طء 1964م. 
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التحليل الاجتماعي للأدب» السيد يسين؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرة: ط3: 
1 م. 

التذكرة السعدية 4 الاشعار العريية» محمد بن عبدالرحمن العبيدي (من رجال 
القرن الثامن البجري): تحقيق د. عبدالله الجبوري» الدار العريية للكتاب؛ 
ليبيا؛ د. طء 1981م. 

التمثيل والمحاضرة؛ لأبي منصور عبدالملك بن محمد الثعالبي (ت429هم)؛ تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلو» دار إحياء الكتب العريية» القاهرة؛ د. ط» 1961م. 
التنبيه والاشراف»؛ لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي (346ه ): مكتبة 
ختاطاء بمرت :نط 196 

تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت370ه))؛ تحقيق محمد 
عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت: ط1؛ 2001م. 

جرس الألفاظ ودلالتها 4 البحث البلاغي والنقدي عند العرب؛ د. ماهر مهدي 
هلالء دار الحرية للطباعة؛ بغدادء د. ط؛ 1980م. 

جدييرة ؟قعان العرف يد الجاملية والاشادي لأبنن زد مصكية تن الخطياب 
القرشي:ء (يرجح أن يكون من علماء القرن الرابع)»: تحقيق علي محمد 
اليجاوي» دار نهضة مصر للطبع والنشرء الفجالة» د. طء 1967م. 

جمهرة الأمثال؛ لأبي هلال الععسكري (ت395ه): تحقيق محمّد أبو القضل 
إبراهيم» وعبدالمجيد قطامشء دار الجيل» بيروت» 3 د.ا ت 

جمهرة أنساب العرب» لآبي محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت-56هه): 
تحقيق عبدالسلام هارون» دار المعارف؛ مصرء د.ط: 1962م. 

جلية اللحاسزة نه هتافة العتسر لأرى مل حت يو 'الصيورن الخلسر الحاتمى 
(ت388ه).؛ تحقيق د. جعفر الكناني؛ دار الرشيد للنشرء بغدادء د.طء 
9م 

الحِيّاة الخريية من الشعو الجاملي» ن:الحين منت الحرطة: ذأ القلغ يروت ذ: 
طء د. ت 

الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255ه): تحقيق عبدالسلام 
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هارون» دار الجيلء» بيروت؛ د.ط, 1996م. 

خاص الخاص» عبدالملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي (ت429ه): شرحه 
وعلّق عليه مأمون بن محيي الدين الجنان: دار الكتب العلمية: بيروت؛ ط1آ» 
4.. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي (ت1093ه)؛ 
لتطيق ورم هيدا لبطاقه هارو متطبعة لودو الجافر 3122 21989 
الخصائصء لأبي الفتح عثمان بن جني (ت392ه).» تحقيق محمّد علي النجار؛ 
ذإن الكعانى الدربى »انيرو ف 31ل 5 

الخطاب النقدي عند أدونيس» قراءة الشعر أنموذجاًء د. عصام العسل» دار 
الفكي العلفيك بيروك ه114 :2007م 

دراسات # الآدب الجاهلي» د. عبدالعزيز نبوي؛ مطبعة حسئان» القاهرة؛» طش 
8 

دراسات ف الشعر الجاهلي؛ د. عناد غزوان: دار مجد لاوي للنشر والتوزيع: 
عمّان: ط1: 2006م. 

دراسات نقدية # الأدب العرييء د. محمود عبدالله الجادر؛ دار الحكمة 
للطباعة والنشرء بغداد؛ د. ط» 1990م. 

دراسات ونصوص 4# الأدب العريبي؛ د. محمد مصطفى هدارة»ء دار المعرفة 
العافعية الأنمكورة نظ 1985 

دلائل الاعجازء لآبي بعكر عبدالقادر بن عسدالرحمن بن محمد الجرجاني 
(ت471ه): تحقيق محمود محمد شاكرء مطبيعة المدني» القاهرة» ط23 
2 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» شرح وتعليق د. م. محمد حسين» المطبعة 
النوذجيةء العلمية الجديدة:؛ د. ط» 0أإم. 

ديوان أوس بن حجرء تحقيق وشرح د. محمد يوسف نجم» دار صادر»؛ بيروت» د. 


طء 1960م 


ديوان بشر بن أبى خازم الأمسدى» لحقيق د. عزة حسن: متشورات وزارة الثقاقة 
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والارشاد القومي؛ دمشقء ط2» 1972م. 

ديوان تأبط شراً واخباره» جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكرء دار الغرب 
الاسلامي» ط1: 1984م. 

ديوان شعر حاتم الطائي وأخباره» رواية هشام بن محمد الكلبي (204ه) دراسة 
وتحقيق د. عادل سليمان جمال» مطبعة المدنيء» القاهرة» د. ط؛ د. ت. 

ديوان شعر الخوارج» جمع وتحقيق د. إحسان عباسء دار الشروق» بيروت: ط4: 
2م 

ديوان الشتنفرى (ضمن الطرائف الأدبية)»: تحقيق عبدالعزيز الميمني» لجنة 
التأليف والنشر»ء القاهرة:؛ د. ط» 1937م. 

ديوان عروة بن الوردء شرح ابن السحيت (ت244ه))؛ تحقيق عبدالمعين 
الملوحبي؛ مطابع وزارة الثقافة والارشاد القومي: دمشقء د. ط» 1966م. 

ديوان عمرو بن معد يكرب الزييدي» صنعة هاشم الطفئان: مطبعة الجمهورية؛ 
بغداد» د. طء 1970م. 

رسالة الغفران؛ لأبي العلاء المعري (ت449ه )؛ تحقيق وشرح عائشة 
هبو الوخد ذا الفاوقع فحدوة حظددت 

الرمزية 4 مقدمة القصيدة منن العصر الجاهلي حتى العصر الحاضر» د. أحمد 
الرييعي» مطبعة النعمان» النجف الأشرف»؛ د. طء 1973م. 

الزهمرة:؛ لأبي بكر محمد بن داود الأصبهاني (ت )» تحقيق د. إيرأهيم 
السامراكي: مكتبة المنار» الاردن: ط2: 1985م. 

نير لقصو احة لآأبى محمد عو اللةا مق معي وان سعيد بن سنان الخفاجي 
(ت466هم): دار الكتب العلمية: بيروت» ط1 » 1982م. 

السّليك بن الستلكة أخباره وشعره؛ دراسة وجمع وتحقيق حميد آدم ثويني: 
وكامل سعيد عوادء مطبعة العاني؛ بغدادء ط1ء 1984م. 

شرح ديوان الحماسة:ء لأبي زكريا يحيى بن الخطيب التبريزي (ت502ه): 
تحقيق محمد محبي الدين عب دالحميد» مطبعة حجازي» القاهرة» د. ط» د. ت. 
شرح شواهد المغني» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
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(ت911ه)؛ صححه وعلق عليه محمد محمود ابن التلاميد الشنقيطي» لجنة 
التراث والترجمة» دمشقء؛ د. ط؛ 966 1م. 

شرح لامية العرب؛ لأبي البقاء عبدالله بن الحسين العكبري (ت616ه)؛ تحقيق 
وتقديم د. محمد خير الحلواني» دار الآفاق الجديدة» بيروت: ط]1 : 1983م. 
شرح المفضليات» لآبي زكريا يحيى بن الخطيب التبريزي (ت502ه)» تحقيق 
محمد علي البجاوي؛ دار نهضة مصر للطبع والنشر؛ د. طء 1977م. 

شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين؛ دراسة تحليلية» د. محمود عبداللّه الجادر, 
دار الرسالة للطباعة» بغداد» د. طء 1979م. 

شعر تأبّط شرأء دراسة وتحقيق سلمان داود القره غولي؛ وجبار تعبان جاسم؛ 
ملح الآذاب» التعفة 197311 

الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه؛ د. يحيى الجبوريء دار التربية للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بغداد» د. طء 1972م. 

الشعر الجاهلي مراحله واتجاهاته الفنية » دراسة نصية» د. سيد حنفي حسنين؛ 
دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة» د. ط» د. ت. 

الشعر الجاهلي منهج 4 دراسته وتقديمه ؛ د. محمد النويهي» الدار القومية 
للطباعة والنشرء القاهرة:» د. طد؛ د. ت. 

شعر الشنفرى الأزدي»: لأبي مؤرجح عمرو الدوسي (ت195ه): تحقيق وتذييل د. 
علي ناصر غالب؛ راجعه د. عبدالعزيز بن ناصر المائع» اشرف على طبعة حمد 
الجاسر: من مطبوعات مجلة العرب؛» د. طء د. ت. 

شعر الصعاليك منهجه وخصائصه:؛ د. عبدالحليم حفني» البيأة المصرية العامة 
للكتاب؛ د. طء 1987م. 

الشعر العريي من الأبيات إلى القصيد؛ منهج جديد ف دراسة ونقد الأدب 
الجاهلي؛ د. عبدالحق حمادي البواسء الاندلس للنشر والتوزيع؛ حَائّل؛ ط] ؛ 
06م 

الشعر 4 حرب داحس والغبراء» د. عادل جاسم البياتي» مطبعة الآداب» النجف؛ 


د. طء د.ا ثت. 
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شعر البذليين 4 العصر الجاهلي والاسلامي؛ د. كمال زكي؛ دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة؛ د. طء 1969م. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة (ت276ه)؛ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر: دار: 
الحديثء القاهرة» د. طء 2003م. 

الشعراء الصعاليك # العصر الأموي؛ د. حسين عطوان: دار المعارف؛ مصرء د. 


طء 1970م. 
الشعراء الصعاليك 2 العصر الجاهلي؛ د. يوسف خليف؛ دار المعارف؛ مصرء 
ط3 د. ت 


قاع السررك اردان الجاع وصدر الاسلام؛ د. محمود حسن أبوناجي؛ 
مؤسسة علوم القرآن» دمشق؛: ط1»؛ 1984م. 

الشعراء الفرسان: بطرس اليستاني» دار المكشوف: بيروت: ط2؛: 1966م. 
شعراء النصرانية قبل الاسلام» جمعه ونسقه الأب لويس شيخو اليسوعي» دار 
المشرق» بيروت» طلث؛ د. ت 

الشنفرى الصّعلوك حياته ولاميتهء د. عبدالحليم حفني» البيأة المصرية العامة 
للكتاب: د. طء 1989م. 

الصحاحء للامام اسماعيل بن حماد الجوهري (ت393ه). دار المعرفة بيروت, 
طآء 2005م. 

الصعاليك # العصر الجاهلي أخبارهم وأشعارهم؛ محمد رضا مروه؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ط1 1990م. 

الصعلكة والقتوة 4 الإسلام؛ أحمد أمين:؛ دار المعارف؛» مصرء د. طء 1951م. 
صهيل الصحراء وحمحمتها العداؤون» دراسة نقدية» أحلام يحيى» دار نون للنشر 
والتوزيع» سورية» ط1؛: 2008م. 

الصورة الأدبية» د. مصطفى ناصف,. دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت»؛ ط3؛: 1983م. 

الصورة الفنية 2 التراث النقدي والبلاغي عند العرب» د. جابر عصفور» دار 
التنوير للطباعة والنشرء بيروت: ط2؛ 1983م. 
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الصورة © شهر بشار بن برد» د. عبدالفتاح صالح نافعء دار الفكر للنشر 
والتوزيع, عمان, د. طء 3إم. 

طبقات فحول الشعراء؛ محمّد بن سلام الجمحي (ت231ه)؛ تحقيق محمود 
محمد شاكر»؛ مطبعة المدني» القاهرة؛ د. ط؛ د. ت. 

الطلبيعة م الشعر الجاهلي؛ د. نوري حصسود القيسي» عالم الكتب» بيروت» 
ط2؛ 1984م. 

عروة بن الورد حياته وشعره: د. إيراهيم شحاده الخواجه؛ المنشأة الشعبية للنشر 
تحقيق أحمد أمين» وأحمد الزين» وإبراهيم الأبياري» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء مصرء ط3؛ 1965م. 

علم العروض والقافية , د.عبدالعزيز عتيق» دار الآضاق العربية» القاهرة» د. طء 
4 

العمدة ك محاسن الشعر وآدايه وتقدهم» الحسن بن رشيق القيرواني (ت456ه): 
تحقيق محمد محيي الدين عيدالحميد » مطبعة السعادة» مصرء طفع 3ام. 
عياس عبدالساتر» مراجعة نهيم زرزور» دار الحتب العلمية»: بيروت» ط1ء 
2 

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء د. ط» 3 م. 

الفكوة عند العرب» عمر الدسوقي») مكتثبة نهضة مصر» الفجالة2 ط3: 
9 

فحولة الشعراء» عبدالملك بن قريب الأصمعي (ت216ه)» تحقيق ش. توري؛ 
تقديم صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد » بيروت»؛ طل؛ 0 أإم. 
الفروسية 4# الشعر الجاهلي»؛ د. نوري حمود القيسي» عالم الكتب:؛ بيروت») 
ط2: 1984م. 
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3 


فقه اللغة المقارن:ء د. ابراهيم السامراشي» دار العلم للملايين: بيروت» ط3ف 


3م 
فقن التقطيع الشعري والقافية» د. صفاء خلوصي» دار الكتب»: بيروت» طق 
6 


4 تاريخ النقد والمذاهب الأدبية: العصر الجاهلي والقرن الأول الإسلامي» د. طه 
الحاجري؛ مطبعة رويال خلف؛ الاسكندرية:؛ د. ط؛ 1953م. 

الشعر الاسلامي والأموي؛ د. عبدالقادر القطء؛ دار النهضة العريية» بيروت؛ 
د. طء 1987م. 

4 الشعر والنقد» منيف موسىء دار الفكر اللبناني: بيروت» ط1 ؛ 1985م. 

4 النقد الأدبي» د. شوقي ضيفء: دار المعارف» مصرء طد: 1962م. 

النقد الأدبي الحديث منطلقات وتطبيقات» د. فائق مصطفىء؛ ود.عبدالرضا 
على دار الكتب للطباعة والنشرء الموصل»: ط2»: 2000م. 

القاموس المحيط» الفيروز آبادي (ت517ه ): ضبط وتوثيق يوسف الشيخ محمد 
البقاعي؛ دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» ط1» 2003م. 

القصيدة الجاهلية 4 المفضليات» دراسة موضوعية وطنية» د. مي يوسف خليف؛ 
دار غريب للطباعة» القاهرة؛ د. ط؛ 1989م. 

قضايا الشعر ف النقد العريي» د. إبراهيم عبدالرحمن محمد. دار العودةء 
بيروت: ط2: 1981م. 

قضايا النقد الحديث» محمد صايل حمدانء دار الأمل للنشر والتوزيع؛ الأردن» 
ط1ء 1991م. 

قواعد الشعرء لابي العباس أحمد ين يحيى ثعلب (ت291ه)؛ تحقيق د. رمضان 
عبدالتواب» دار المعرفة» القاهرة» ط1. 1966م. 

كتاب الأمالي ؛ لآبي علي القالي (ت356ه) » دار الكتاب العربي » بيروت» 
د. طء د. ت. ْ 

كتاب ذيل الأمالي والنوادر» لأبي علي القالي (ت356ه)» دار الكتاب العربي: 


يبيروت ») د.ط؛ د.ا ث. 
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كتاب الصناعتين» لأبي هلال المسكري (ت3935ه )؛ تحقيق علي محمد 
البجاوي: ومحمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي» د.ط؛ د.ت. 
كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175ه )؛ تحقيق د. مهدي 
المخزومي» ود. إبراهيم السامرائيء دار الرشيد؛ د. طء 1981م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى عبداللّه الشهير بحاجي 
خليفة؛ عني بتصحيحه محمد شرف الدين»؛ المكتبة الاسلامية؛: طهران» 
7م 

كنى الشعراء؛ ومن غلبت كنيته على اسمه؛ محمد بن حبيب (ت245ه): 
تحقيق هبد الشلام هارو البناين الحلين: مصترء 8197373 حفن المتجانن 
الثاني من نوادر المخطوطات). 

لاب الآداب» أسامة بن منقن (ت584ه): تحقيق أحمد محمد شاكرء المطبعة 
الرحمائية» مصرء د. ط» 1935م. 

لسان العربء لأبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور 
(«ت711ه)»؛ دار صادرء بيروت» ط1ء 1998م. 

لحَات من الشعر القتصضي ف الآذب العربي؛ د توري حمودي القيسيء نلسلة 
الموسوعة الصغيرة؛ دار الجاحظ للنشرء بغدادء د. طء 1980م. 

المثل السائر ف أدب الكاتب والشاعرء: لضياء الدين بن الأثير (ت637ه)»؛ 
تحقيق د. أحمد الحوك؛ ود. بدوي طبائة» دار الرفاعي: الرياض» طل2: 1983م. 
مجمع الأمثال؛ لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني 
(ت518ه).؛ تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل» بيروت» طض» 
7أم. 

محاضرات د. عادل البياتي التي القاها على طلبة قسم اللغة العريية 4 كلية 
الآداب؛ الجامعة المستتصرية» للعام الدراسي 88 - 1989م. 

المحبّر؛ لأبي جعفر محمد بن حبيب (ت245ه): رواية ابي سعيد الحسن بن 
الحسين السكري (ت275ه)؛ اعتنت بتصحيحه د. ايلزه ليختن شتيتر» الملكتب 
التجارى للطباغة والتشن» يبروس ديطوت 
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مختارات شعراء العرب» لابن الشجري هبة اللّه بن علي العلوي (ت542ه): 
تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة ؛ د. ط؛ د. 
ت. 

مدخل إلى الأدب الجاهلي؛ د. إحسان سركيس. دار الطليعة؛ بيروت: ط1: 
9م 

المذاكرة 4 القاب الشعراء»؛ لأبي المجد أسعد بن ابراهيم الشيباني (ت657ه): 
تحقيق شاكر العاشور» دار الشئون الثقافيةالعامة؛ بغداد» ط1: 1988م. 
المرشد إلى فهم اشعار العرب وصناعتهاء د. عبدالله الطيب المجذوب» مطبعة 
مصطفي البابي الحليي» مصرء ط1ء 1955م. 

المستقصى ف أمثال العربء لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري 
(ت538ه).: دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط2, 1987م. 

المصون ب الأدبء لأبي الحسن بن عبدالله العسكري (ت382ه ): تحقيق 
عبدالسلام هارون؛ مكتبة الخانجيء القاهرة» ط2؛ 1982م. 

معجم القاب الشعراء؛ د. سامي مكي العاني؛ مطبعة التعمان: النجف؛ د. ط» 
1م 

معجم الشعراء يْ لسان العربء د. ياسين الأيُوبي» دار العلم للملايين: بيروت: 
ط1؛ 1980م. 

المفصّل # تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي»؛ آوند دانش للطباعة والنشرء 
ط1ء 2006م. 

مفهوم الشعرء دراسة # التراث النقدي» د. جابر عصفور» المركز العربي للثقافة 
والغلوم» ذ. ا 1982م. 

مقالات .4# الشعر الجاهلي؛ يوسف اليوسف»؛ دار الحقائق للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت» ط3: 1983م. 

المنثور والمنظوم؛ القصائد المفردات التي لا مثل لباء لأبي الفضل أحمد بن طيفور 
(ت280ه)ء تحقيق د. محسن غياض» تراث عويدات:؛ بيروت؛ د.ط» 1977م. 


الموازئة؛ لابي القاسم الحسن بن بشر بن يحيى الآمدى (رت370ه): تحقيق محمد 
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محيي الدين عبدالحميد» د. طء 1944م. 

موسيقى الشعرء د. إبراهيم أنيس»: مكتبة الانجلو المصرية» ط4: 1972م. 
الموشحء مآخن العلماء على الشعراءء لأبي عبيدالله محمّد بن عمران المرزياني 
(ت384ه)» تحقيق علي محمد البجاوي؛ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
د. ط.ء د.ا ت. 

النزعة الإنسائية ‏ الشعر العربي» د. محمد إبراهيم حور» دار الخليج للطباعة 
والنشرء الشارقة» د. لء 1984م. 

كُزهّة الأبصار 4 محاسن الأشعار» لشهاب الدين ابي العباس العتّابي (ت776ه):؛ 
تحقيق السيد مصطفى الستوسي» وَعبداللظيق الحمن لظف الله :دان القلم”» 
الكويت؛ ط1؛ 1986م. 

النظرية النقدية عند العرب حتى نهاية القرن الرابع البجريء د. هند حمسسين طه؛ 
دار الرشيد للنشرء بغداد» د. ط؛ 1981م. 

نقائكض جرير والفرزدق؛ لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت209ه)؛ ليدن» بريل؛ د. 
طء 1905م. 

النقد الأدبي من خلال تجاربي؛ مصطفى عبداللطيف السحرتي؛ مطبعة لجنة 
البيان العربي؛ د. طاء 1962م. 

النقد التطبيقي التحليلي؛ د. عدنان خالد عبدالله: دار الشئون الثقافية؛ بقداد» 
ط1ء 1986م. 

نقد الشعرء لأبي الفرج قدامة بن جعفر (ت337ه)؛ تحقيق وتعليق د. محمد 
عبدالمنعم خفاجي؛ دار الكتب العلمية:؛ بيروت: د. طء د. ت. 

نقد الشعر فك المنظور النفسيء» د. ريكان إبراهيم؛ دار الشؤون الثقافية العامة 
بغدادء ط1: 1989م. 

النقد اللغوى عند العرب حتى نهاية القرن السابع البجريء د. نعمة رحيم العزاوي؛ 
ذأن التخرية للطباغة: دظ: 1978م 

هدية العارفين»؛ أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البفدادي 
(ت-1339ه): وكالة المعارف» استانبول» ط3: 1951م. 
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السيوطي (ت911ه)» تحقيق أحمد شمس الدين؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 
ط1ء 1998م. 

وحدة القصيدة 4 الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي» حياة جاسم» دار 
الحرية للطباعة» بغداد؛ د. طء 1972م. 

الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ علي بن عبدالعزيز الجرجاني (ت392ه): تحقيق 
وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم؛ وعلي محمد البجاوي؛ عيسى البابي الحلبي؛ 


د.طء د.ءت. 


الأطاريح والرسائل الجامعية : 


5 


3 


الإنسان.4# الشهر العربي قبل الإسلام: نضال جهاد عبدالرحمن» رسالة 
سيقن حكلية الآزات» امف يكذ اده لسنة 11987 

البناء الشعري عند مسلم بن الوليد» عباس رشيد وهاب الدرة؛ رسالة ماجستيرء 
كلية الآداب: جامعة بغداد» لسنة 1992م. 

البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل الإسلام» سعد عبد الحمزة 
غزيوىي الجبوري» رسالة ماجستيرء كلية الآداب؛ جامعة بغداد» لسنة 1987م. 
البناء الفني لشعر الفرسان والأجواد © عصر ما قبل الإسلام» فائزة أحمد رسالة 
ماجستير؛ كلية الآداب» جامعة بغداد» لسنة 1990م, 

البناء الموضوعي والفني © شعر تأبّط شرًاء إسراء رأفت نوري الطحّان؛ رسالة 
ماجستير؛ كلية الآداب» جامعة بغداد» لسنة 1998م. 

البنية السردية ب شعر الصعاليك» ضياء غني لفته العبودي» اطروحة دكتوراه: 
كلية التربية» جامعة البصرة؛ لسنة 2005م. 

النائيات المتضادة 4 شعر الصعاليك والفتاك إلى نهاية العصر الأموي» مي وليم 
عزيز بطي» اطروحة دكتوراه: كلية الآداب»؛ جامعة بغداد»: لسنة 2008م. 
السلاح ك# القصيدة العربية قبل الإسلام» دراسة تحليلية؛ أيهم عباس حمودي 
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القيسي» اطروحة دكتوراه» كلية الآداب»: جامعة بغدادء لسنة 1990م. 

شعر الشنفرى الأزدي؛ دراسة موضوعية وقنية ؛ علي ضيدان ايراهيم الجتابي؛ 
رسالة ماحستيرء كلية الآداب» جامعة بغداد: لسنة 1مم. 

شهر الصّعاليك 4 العصر الجاهلي» دراسة سيميائية» زينب خليل حسين 
الغريان» اطروحة دكتوراء: حلية التربية/ ابن رشدء جامعة يغداد: لسنة 
0 

حسن علي الزبييدي» رسالة ماحستير: كلية الآداب» جامعة الملوصل» لسنة 
8م 

عروة بن الورد الشاعر الفارس» علي جميل أحمد العبيدي؛ رسالة ماحستير» 
لغة الشعر عند الصعاليك قبل الأسلام: دراسة لعوية لوي واكل عبدالأمير 
خليل الحربي: رسالة ماجستيرء كلية التريية» جامعة بابل» تسنة 2003م. 
ملافح اعرد التميمعي به الشتينالعربي قبل الإلاة ناكم عيب ضزو: 
رسالة ماجستير: كلية الأداب» جامعة بغدادء لسثة 6إم. 


الدوريات 
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أوابد الشعر العربي حتى نهاية القرن الرابع البجريء دراسة تحليلية؛ د. خالد عبد 
حريي) (بحث)» مجلة آداب المستنصرية: ع (4): لسنة 2002م. 

الذثب # الشعر العربي» د. مصطفى عبداللطيف جياووك: (بحث)»؛ مجلة كلية 
التربية» جامعة البصرة ع (4): لسنة 1981م. 

الرؤية الحالمة ... والتصور البديل تأبّط شرا (مثالا)؛ د. عبدالرحمن عبدالرحيم: 
(بحث)»؛ مجلة التراث العربي - مجلة قصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب - 
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دمشق » ع(95): السنة (24)؛ ايلول 2004م. 

” صور أخرى من المقدمات الجاهلية؛ د. يوسف خليف؛: (بحث).ء مجلة المجلة: 
السنة (9): ع (104): آب 965 1م. 

” القصص وبناء القصيدة # العصر الجاهلي؛ د. محمد عبيدالله» (بحث)؛ صوت 
الجيل؛ مجلة فصلية - تصدرها وزارة الثقافة - الأردن؛ ع (34)؛: حزيران 
8م 

” المرقبة ب الشعر الجاهلي» د. عبدالرزاق خليفة الدليمي»؛ (بحث):؛ مجلة المورد: 
مج (28): ع (2)»: لسنة 2000م. 


الانترنت 

” الخصائص اللغوية والنحوية 4 شعر الصعاليك؛ شوقي المصريء؛ (بحث):؛ مجلة 
التراث العربي - مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الحكثاب العرب --دمشق »2 
ع«(24)»: السنة (6)» يوليو 1986م. 
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شعر ظ 
الصعاليك الجاهليين | 


افي الدراسات الآدبية والنقديةالقديمة العديئة 


ه ا لنقدية2 وقد كاذ فت رغبت 0 
اءة كتاب أو دراسة تتعلق يظاهرة 


؛: كونهم يمثلون ظاهرة آدبية اتسمت 
شن سواه أمكان ذبك في ملبيمة الموضي 88 
عالجوهاء أم الطريقة الضنية التي اعت||[)70 
م الشعرية؛ التي غلب عليها طابع الم 
ا دفع النقاد القدماء, والباحثين المحد 
ناء ومحاولة إيجاد التفسيرات والتعليلا 


“ا-1 9393570252 1581 


الا 
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